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الدكتور خليل ابو سليم احد رموز مدينة السلط يواجه قرارا اداريا يقسم عائلته لجنسيتين
الاردن: سحب الجنسية يتسع ويطال ابناء العشائر المتزوجين من فلسطينيات

عمان ـ «القدس العربي»
من طارق الفايد:

تقدم مثقف اردني معروف من ابناء العشائر 
فــي منطقة الســلط  بمرافعــة اثــارت الكثير من 
الضجة فــي عمان بعدما اظهرت بــأن تطبيقات 
قــرار فــك الارتباط مــع الضفــة الغربيــة طالت 
مؤخرا حتــى بعض الشــرق اردنيين مــن ابناء 
العشــائر الوطنية ولــم تعد تقتصر علــى رعايا 

الدولة من ابناء الضفة الغربية.
وحســب المقتضيات التي تقــدم بها الدكتور 

خليــل ابــو ســليم وهــو مــن الرمــوز الشــابة 
والعصرية في عشائر السلط فقد اكتشف فجأة 
بــأن زوجته وهي فلســطينية الاصــل مع اثنين 
مــن اولاده اصبحوا غيــر اردنيين بمجــرد قيام 
الزوجة بزيارة روتينية لدائــرة الاحوال المدنية 

بهدف تجديد جواز السفر.
والسبب يعود للتطبيقات المزاجية التي يقوم 
بها موظفون يســحبون القيد المدني والجنسية 
بســبب زيــارة عائليــة قامــت بها الزوجــة قبل 
اعوام طويلة للضفة الغربية. ونشــر ابو ســليم 
رســالة على شــكل مقال لرئيس الحكومة تحت 

عنوان «دولة الرئيس .. هل انا اردني؟».
وقال ابوســليم انه تعرض لتراجيديا اردنية 
بامتياز بطلتها وزارة الداخلية التي تعز من تشاء 
وتذل من تشــاء وتهب الجنسية او تسحبها لمن 
تشــاء، مضيفا ان زوجته التي تشــاركه الحياة 

منذ 23 عامــا زارت الاحوال المدنيــة فطلب منها 
مراجعــة دائــرة المتابعــة والتفتيــش المختصــة 
بأبناء الضفة الغربيــة وانتهى بها الامر بتوقيع 
تعهــد بأن تقوم بزيارة للضفة الغربية لتصويب 
وضعها القانوني مع اثنين من الاولاد لتسجيلهم 

هناك.
وقال ابو ســليم الــذي اثــارت قضيته جدلا 
«عمــون»  صحيفــة  تبنتهــا  ان  بعــد  واســعا 
الالكترونية: انا مواطن اردني من اصول شرقية 
ومن عشيرة ضربت جذورها في اعماق التاريخ 
في مدينة السلط وزوجتي تحمل الرقم الوطني 

وهي مواطنة اردنية من اصول فلسطينية.
وشدد على انه فخور بالجنسية الفلسطينية 
ويحترمهــا، لكنــه يرفض اعتبــار اولاده من اي 
جنســية غيــر الاردنية، مشــيرا الــى ان تطبيق 
معايير فــك الارتباط على الاردنيــين المتزوجين 

مــن فلســطينيات يعنــي ســحب الجنســية من 
نصف الشعب الاردني.

وبموجب ما قدمه ابو ســليم مــن بينات فان 
عائلته الآن مقســومة الى نصفــين الاول اردني 
والثاني غيــر اردني، وهو وضــع لا مثيل له في 
اي دولة بالعالم، حســب الخبير القانوني هاني 
الزيــن الــذي يتابع الانتهــاكات التــي تقوم بها 

وزارة الداخلية تحت عنوان «فك الارتباط».
ويثبــت ما حصــل مــع المواطــن الاردني ابو 
سليم ان تطبيقات تعليمات فك الارتباط تتوسع 
باســتمرار حتــى تصــل الــى تقســيم عائــلات 
لعشــائر اردنية لا علاقة لها بالضفة الغربية الا 
من حيــث المصاهرة وهــو امر ســيخلق وضعا 
معقدا للغايــة لو اصبح معيارا نافــذا كما يقول 

عضو البرلمان ممدوح العبادي.
وكان اتســاع دائــرة ضحايــا  تعليمــات فك 

الارتبــاط ممــن ينامــون كأردنيــين ويصحــون 
على غير ذلك عند مراجعة اي دائرة رســمية من 
القضايا الاشــكالية التي طرحت في اجتماعات 

مغلقة لارفع المستويات.
وسبق ان صرح واضع  تعليمات فك الارتباط 
وزير الداخلية الاســبق رجائي الدجاني بان ما 
تفعلــه  الوزارة حاليا بالخصــوص يتعاكس مع 

روح ونصوص واهداف التعليمات.
ومؤخرا طلب رئيس الوزراء نادر الذهبي من 
وزير الداخلية نايف القاضي «اعلام» الرئاســة 
بأي حالة لســحب القيد المدني من ابناء الضفة 
الغربيــة، لكــن الاخيــر لــم يلتــزم بالتعليمــات 
الرئاســية، فيمــا تســتمر لجــان مــن الموظفين 
الصغار بســحب بطاقات القيد المدني وبشــكل 
يؤثر علــى حياة المواطنــين ومصالحهم وبدون 

مبررات حقيقية.

إيران تطلق صاروخا قادرا 
على ضرب اوروبا وكلينتون 

تحذر من سباق تسلح
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
ذكر مصدر مسـؤول بوزارة الخارجية أن دولة 
الإمـارات العربية المتحدة قـررت أن لا تكون طرفا 

في إتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.
وقـال المصـدر إنـه تم إخطـار الأمانـة العامـة 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك 
امس الاربعـاء . وأضاف أن الإمارات تتمنى لدول 
المجلس التي سـوف تنضم إلى الإتفاقية المذكورة 
التوفيـق والنجـاح . وأكـد المصـدر أن الإمـارات 
العربيـة المتحـدة ماضية فـي العمل فـي كل ما من 
شـأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها سوف 
تواصل القيـام بدورها كدولة مؤسسـة للمجلس 

لتحقيق رسالته وأهدافه .
واختتـم المصـدر تصريحـه قائـلا «إن سـجل 
الإمارات فـي تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس 
التعـاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها 

بالعمل الخليجي المشترك».
وقال مسـؤول اخر بحكومة الامـارات العربية 
المتحدة امس إن انسحاب بلاده من خطة الوحدة 
النقدية بمنطقة الخليج العربية سيضعف الاتحاد 

وربط الانسحاب بقرار مجلس التعاون الخليجي 
بشأن مقر البنك المركزي الخليجي.

وكانـت «القـدس العربـي» اول مـن اشـار الى 
وجـود ازمة بين دولـة الامارات والمملكـة العربية 
السعودية بخصوص مقر البنك المركزي الخليجي 
الاسـبوع الماضـي عقـب اتخـاذ مجلـس التعاون 
الخليجي قرارا بانشاء المقر بالعاصمة السعودية 

الرياض وتحفظ دولة الامارات على القرار.
وقال المسؤول لـ»رويترز» شريطة عدم الكشف 
عن اسـمه إنها مسـألة مبدأ، لكن في الوقت نفسه 
قدمت الامارات تنازلا كبيرا وأبدت مرونة بقرارها 

عدم تعطيل اتفاق الوحدة النقدية بأكمله.
القـرار  كان  إذا  مـا  بشـأن  سـؤال  علـى  وردا 
الاماراتـي سـيضعف الوحـدة النقديـة بمجلـس 
التعـاون الخليجـي قـال المسـؤول «بالتأكيـد إذا 

سحبت ثلث الوحدة النقدية فهذا سيضعفها».
الاماراتـي  الاقتصـاد  إن  المسـؤول  وأوضـح 
المفتوح كان سـيجعل من بـلاده الاختيار الأفضل 

لاستضافة البنك المركزي.
وقـال ايـكارت فورتز مديـر برنامـج الاقتصاد 
لدى مركز الخليج للأبحاث بشأن مشروع الوحدة 
علـى غـرار الاتحاد الأوروبـي «أعتقد أنـه مات. لا 
أعتقد أنه سـيمضي قدما الآن وإذا حدثت مفاجأة 

ومضى قدما.. فلن يكون ذا قيمة كبيرة.هذا مثل لو 
تخيلنا انسحاب فرنسا من اليورو. كان انسحاب 
بريطانيا مثل انسـحاب عمان.. ضربة ولكن ليس 
مسمارا في النعش. الامارات (في مجلس التعاون 

الخليجي) مثل فرنسا(في الاتحاد الأوروبي)».
وكان مصـدر اماراتي اسـتغرب اصـرار المملكة 
العربيـة السـعودية علـى وجـود مقـرات معظـم 
مؤسسات مجلس التعاون الخليجي في عاصمتها 

الرياض. 
وقال المصدر لـ«القدس العربي» ان دول الاتحاد 
الاوروبي اختـارت بلجيكا، الدولة الاصغر والتي 
تحتـل مكانا وسـطا لتكـون مقر الاتحـاد، وعملت 
على توزيع المؤسسـات الاخرى مثـل مقر البرلمان 
الاوروبي بين دول اصغر مثل لوكسـمبورغ، بينما 
لا توجـد اي مقار فـي دول عظمى مثل بريطانيا او 

المانيا او ايطاليا. 
وفيمـا حاولـت السـعودية ترضيـة الامـارات 
بمنصب محافـظ المصرف المركـزي الخليجي، أكد 
مسؤولون إماراتيون، أن اختيار محافظ المصرف 
المركزي الخليجي من الإمارات يعد مسـألة ثانوية 
بالنسـبة للإمـارات، ولا يمكن اعتبـاره بديلاً عن 
اختيارها مقرا لمجلس النقد الخليجي الذي تتمسك 

به الدولة، وفق مصدر وثيق الصلة بالموضوع.

ويرى مراقبون ان الامارات شـعرت بالغبن من 
قرار وضع مقر مجلس النقـد الخليجي بالعاصمة 
السـعودية خاصة ان عشـرين مؤسسـة مشتركة 
موزعـة علـى دول المجلـس ولا توجـد مؤسسـة 
واحدة فـوق الأراضي الإماراتية، في الوقت الذي 
تشـكل دولة الإمـارات ثقـلا سياسـيا واقتصادياً 
كبيرا داخل المنظومة الخليجية، وهي التي شهدت 

عاصمتها تأسيس مجلس التعاون الخليجي. 
أمـا الإصـرار الحالـي الخـاص باحتضـان مقر 
المصرف المركزي الخليجي، حسـب المرقبين فنابع 
من الموقع المميز والمكانة الاقتصادية الرفيعة التي 
احتلتها الإمارات فـي العقد الماضي، وتحولها إلى 
مركز تجـاري ومالي فـي المنطقـة، وتواجد معظم 
الشـركات والمؤسسـات الاقتصاديـة العالميـة في 

دولة الإمارات حسب تعبير المراقبين.
وانسـحاب الإمـارات يشـكل ضربـة موجهـة 
لمشـروع العملة الموحدة الخليجي الذي سـبق ان 

انسحبت منه سلطنة عمان.
وكانـت دولة الإمـارات أول من تقـدم في العام 
2004 بطلب رسـمي لاسـتضافة المصـرف المركزي 
الخليجي المزمع انشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات 
لـدول مجلـس  النقـدي  الدخـول فـي الاتحـــاد 

التعاون.    (رأي القدس ص 19)

■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن الرئيـس 
الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد امـس 
الأربعاء، بأن القوات المسـلحة الايرانية 
اختبـرت بنجاح صـاروخ أرض- أرض 

متطوراً يحمل اسم «سجيل 2». 
وقال أحمدي نجاد خلال زيارته لإقليم 
«سمنان» شمال ايران امس، إن «سجيل 
2، المتوسـط المـدى، وينتمـي إلـى جيـل 
جديد من الصواريخ الإيرانية المتطورة، 
تم إطلاقـه بنجاح وأصـاب هدفه بدقة». 
الجديـد  الصـاروخ  إن  خبـراء  ويقـول 
يضـع إسـرائيل وجنوب شـرقي أوروبا 
في مرمـى نيران الجمهورية الإسـلامية، 
وسـط تشـكيك البعض بشـأن التجارب 

الصاروخية الإيرانية المتكررة.
وجـدد الرئيـس الإيرانـي فـي كلمته 
الأربعاء تمسك بلاده بالبرنامج النووي، 

والرفض للامتثال لأي ضغوط دولية.
من جانبهـا اعلنت وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون امـس انها 
تنـوي اقنـاع النظـام الايرانـي ان ليس 
من مصلحته حيازة السلاح النووي لان 
هذا الامر سـيؤدي الى سـباق تسلح في 

الشرق الاوسط.
ايـران  امتلكـت  اذا  انـه  واوضحـت 
«السـلاح النووي ونظاما للاطلاق، فان 

هذا الامر سـيؤدي الى سـباق تسلح في 
الشـرق الاوسـط ومحيطـه»، مؤكدة ان 
«هـذا الامـر لن يكـون فـي مصلحـة امن 
ايـران». وكان تحليـل امريكي ـ روسـي 
أفـاد أن الـدرع الصاروخي الـذي تعتزم 
الولايات المتحـدة نصبه في أوروبا لصد 
اي هجـوم ايرانـي لـن يكون فاعـلاً ضد 
انواع الصواريخ التي يرجح أن تنشرها 

طهران في المستقبل.
ونقلـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الثلاثـاء عـن تقرير وضعتـه لجنة تضم 
12 عالمـاً مـن معهـد «ايسـت وسـت» في 
نيويـورك وموسـكو وبلجيـكا أن إيران 
عاجزة عـن بناء رأس نـووي وصاروخ 
خاص لحمله لمسافات طويلة قبل خمس 
حاولـت  اذا  أنـه  الـى  لافتـين  سـنوات، 
طهـران شـن هجوم نـووي فستتسـبب 
بدمارهـا الذاتي. ويقـر التقرير بتحقيق 
ايران مكاسب تكنولوجية هائلة، وشدد 
التقريـر علـى ان الـدرع الدفاعيـة التـي 
تقتـرح الولايـات نصبهـا فـي الولايـات 
المتحـدة غيـر مجهـزة للتعامـل مـع هذا 
التهديـد، كما أنه يمكن خداعها بسـهولة 
بشراك بسـيطة، داعياً الولايات المتحدة 
وروسـيا الى التعـاون الوثيق لحل هذه 

القضية. (تفاصيل ص 2)

نصائح طبية للرئيس بالخلود للراحة

تأكيد رسمي لالغاء زيارة مبارك
 لواشنطن بسب وفاة حفيده

لندن – «القدس العربي»:
اعلن رسـميا فـي القاهرة وواشـنطن 
امس ان الرئيس المصري حسـني مبارك 
الغى زيارته المقررة الى واشنطن بسبب 

وفاة حفيده محمد علاء. 
وكان مقررا ان يلتقي مبارك مع اوباما 
الثلاثاء المقبل لمناقشة العلاقات الثنائية 
وعمليـة السـلام بشـكل خـاص. وهكذا 
يتأجـل اللقـاء الاول بـين الرجلـين الـى 
الرابع مـن حزيـران عندما يـزور اوباما 
القاهـرة، ليوجه منها خطابـا الى العالم 
العربـي»  «القـدس  وكانـت  الاسـلامي. 
نقلـت عن مصـدر مطلـع امـس ترجيحه 
الا يذهب الرئيس الى واشـنطن بسـبب 
تأثره الشـديد مـن وفاة حفيـده وهو ما 

كان منعه من حضور التشييع.
وعلمـت « القـدس العربـي» ان عائلة 
مبـارك جميعهـا مازالـت فـي حالـة مـن 
الحـزن العميق مـع ايمانها بقضـاء الله، 
وان الرئيـس مازال متأثـرا للغاية، وانه 
تلقـى نصائـح طبيـة بالخلـود للراحـة 

لفترة من الزمن. 
وقالـت مصـادر ان المستشـفى التـي 
نقـل اليها الفقيد محمـد علاء فعلت كل ما 
في اسـتطاعتها لمعالجتـه، الا ان صعوبة 
الحالة ، وكذلك تعطل احد الاجهزة المهمة 

في العـلاج دفعا الى اتخـاذ القرار بنقله 
الى باريس حيث توفي.

التـي  الشـائعات  المصـادر  ونفـت 
انتشـرت مؤخـرا حـول تعرضـه لتسـم 
غذائـي او حـادث، مشـيرة الـى مشـكلة 
تتعلـق بالمـخ والاعصـاب، مـا دعـا الـى 
هـذا  فـي  عالمـي  اخصــائـي  اسـتدعاء 

المجال.  

نصر الله يدعو الى مواجهة الفتنة
بين السنة والشيعة

بيروت ـ «القدس العربي»
 ـ من سعد الياس:

اللـه»  لـ»حـزب  العـام  الامـين  دعـا 
السـيد حسـن نصـر اللـه الـى مواجهـة 
ما وصفـه بـ»مخطـط الفتنـة واصطناع 
عـدو وهمـي»، مثـل إيـران أو «الشـيعة 
والتشـيّع» ودفـع الأمـة الـى مواجهـة لا 

يستفيد منها «إلا العدو الصهيوني».
وكان نصر الله يتحدث بعد ظهر امس 
الاربعاء عبر شاشة تلفزيونية الى مؤتمر 
حول «دعم المقاومة» وقال «منذ سـنوات 
هنـاك جهد أمريكي صهيونـي يتقاطع مع 
بعض الجهد العربي ليختلق للامة عدوا 
وهميـا ليحرفهـا عـن عدوهـا الحقيقي.. 
تـارة إسـمه ايـران.. واحيانـا بعناوين 

الشيعة والتشيع والهلال الشيعي».
وحذر نصر الله مـن ان هناك اصواتا 
فـي بعـض دول الخليج تقـول «يجب ان 
نتعاون مع اسـرائيل لحماية اهل السنة 

من ايران الفارسية الشيعية».
واردف يقول ان المعركة الاخيرة «التي 
يخوضها المشـروع الامريكي الصهيوني 
هي احـداث صراع سـني ـ شـيعي، واذا 
افشـلناه تكـون انتهـت اسـلحة الفتنـة 
الاسـرائيلية الامريكية». وقال «نحن في 
حالة صعـود وعدونا فـي حالة هبوط»، 

مشددا على أن إسرائيل «هي العدو».
ولفت الى ان الإسرائيلي يقول للعرب، 
الذيـن يطالبونـه بالاعتـراف بالدولتين 
(دولة فلسـطينية الى جانب إسرائيل)» 
نريـد حـل مشـكلة تهديـد ايـران للعرب 
ولاسـرائيل، وعلـى العـرب واسـرائيل 
وبعدهـا  (الايرانـي)  التهديـد  مواجهـة 

نتحدث عن الوضع الفلسطيني».

ودافـع نصـر اللـه بقـوة عـن ايـران 
التـي «لـم ولـن تتوانى في دعم الشـعب 
الفلسـطينية  والمقاومـة  الفلسـطيني 
لبنـان  فـي  المقاومـة  بدعـم  وتفتخـر 
وفلسـطين». وقـال «لا يجـوز ان يخجل 
احـد مـن علاقتـه بإيـران التـي عندمـا 
دعمتنا لنحارب عدونا لم تضع شـروطا 
ولـم توجـه الينـا اوامـر، فإيـران تعتبر 
انهـا تـؤدي واجبهـا الاخلاقـي والديني 
بدعم المقاومة».  وكشف نصر الله من أن 
مـن جملة الجواسـيس لإسـرائيل الذين 
اعتقلهـم مؤخرا الامـن اللبناني «إفتعال 

فتن واشتباكات مسلحة».
اللبنانيـة  الأمنيـة  القـوى  وكانـت 
بتهـم  شـخصاً   20 مـن  أكثـر  اعتقلـت 
التجسـس لصالـح إسـرائيل، وضبطت 
بحوزتهـم معـدات تقنيـة متطـورة جدا 
الجغرافـي  المسـح  لأغـراض  مخصصـة 

وتحديد المواقع والاتصال.

احتجاجا على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي
انسحاب الامارات من الاتحاد النقدي يوتر العلاقات مع السعودية 
وتوقعات بانهيار مشروع العملة الخليجية واضعاف مجلس التعاون

عمان ـ رام الله ـ «القدس العربي

من بسام البدارين ووليد عوض:
قال سياسـيون فلسـطينيون ان الحكومة الفلسـطينية الجديدة 
المشـكلة برئاسـة سـلام فيـاض التـي بـدأت اعمالها امس سـتفاقم 
الصراع داخل حركة فتح، كما انها سـتكرس الانقسـام الفلسـطيني 

بين الضفة الغربية وغزة التي تسيطر عليها حركة حماس.
ونقلـت وكالات الانبـاء عن المحلل السياسـي مهـدي عبدالهادي 
قوله «ان تشكيل الحكومة في هذا الوقت يعتبر استفزازا للمشاركين 
في الحوار الجاري في القاهرة، والخلافات القائمة اكبر من ان تسهم 

هذه الحكومة في حلها ان لم تعمقها اكثر فأكثر».
وعارضت اطـراف في حركة فتح الاعلان عـن الحكومة الجديدة 
وقررت كتلة فتـح البرلمانية الثلاثاء عدم المشـاركة في الحكومة، ما 

اظهر وجود خلافات داخل حركة فتح بشأن هذه الحكومة.
ومـن المتوقـع ان تنعكـس هـذه الخلافـات علـى إجتمـاع للجنة 
المركزية لحركة فتح يعقد في مطلع الشهر المقبل بالعاصمة الأردنية. 
وكان الاجتمـاع الـذي يحاول الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
الغـاءه مخصصا لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر السـادس لحركة 

فتح.
وقال مسؤولون فلسطينيون بالاردن ان اجتماع عمان من شأنه 
ان يـؤدي لسـقوط حكومـة فيـاض، وان فـاروق القدومـي، رئيس 
الدائرة السياسـية لمنظمة التحرير الفلسطينية يريد معاقبة وزراء 

فتح المشاركين بالحكومة.
ويعتقد مسـؤولون داخل فتح ان الادارة الامريكية ضغطت على 

عباس لتشكيل الحكومة واعتبروها حكومة املاءات.
ويصـر الرئيـس عباس على الغـاء اجتماع عمـان، الا ان اعضاء 
باللجنـة المركزيـة اكدوا ان العـدد الاكبر مـن اللجنة يؤيـدون عقد 
الاجتمـاع وان هنـاك توجها لصـدام مع عبـاس، الـذي يراهن على 

سحب بعض اعضاء اللجنة تأييدهم للاجتماع.
وقال القدومي إنه لا يعترف بالحكومة الفلسطينية الجديدة، ولا 

بصلاحياتها، ووصفها بأنها إجراء «عبثي».
وانتقـد القدومـي الـذي يتّخـذ مـن تونـس مقـرا لـه منـذ العام 
1982،عباس لأنه «أهمل الرأي الجماعي لأعضاء المجلس التشريعي 

من حركة فتح»، أثناء المداولات لتشكيل هذه الحكومة.
ونقلـت وكالات الانبـاء عـن عضو المجلـس الثـوري لحركة فتح 
النائـب محمـود العالـول قولـه ان حركـة فتـح «تعيش اصـلا ازمة 
داخليـة القـت بظلالهـا علـى اليـة الاعـلان علـى الحكومـة، وليس 
العكـس». واضاف «هناك ازمة في حركـة فتح تلقي بظلالها على كل 

شيء، وبعض القوى تحاول استثمار هذه الازمة».
مـن جهته جدد فياض اثـر اول اجتماع للحكومة الجديدة في رام 
الله تأكيده ان حكومته «انتقالية» ينتهي عملها اثر الاتفاق بين فتح 

وحماس على حكومة توافق وطني.   (تفاصيل ص 5)

بغداد: 34 قتيلا بانفجار 
وجبهة التوافق تقاضي 
الحكومة على خلفية 
«اعترافات البغدادي»

■ بغداد - «القدس العربي»: اعلنت 
مصـادر امنيـة وطبيـة عراقيـة ارتفـاع 
حصيلـة السـيارة المفخخـة فـي احـدى 
الضواحـي الشـيعية فـي شـمال غـرب 
بغداد مسـاء الاربعاء الـى 34 قتيلا و72 

جريحا.
واوضـح مصـدر امنـي ان «مـا لا يقل 
عن 34 شخصا قتلوا واصيب 72 آخرون 
بجـروح عندمـا انفجـرت سـيارة كانت 
متوقفـة امام مطعم شـعبي قـرب تقاطع 
الصدرين في منطقة الشعلة الاولى» في 
شـمال غرب بغـداد. وكان المصـدر اعلن 
في وقت سـابق مقتل عشـرة اشـخاص 
واصابـة 45 اخريـن بجـروح. وقد اعلن 
مصدر في الشرطة مقتل شخصين مشيرا 

الى ان هذه الحصيلة اولية.
والهجـوم هـو الاكبـر من نوعـه منذ 
العشـرات  واصابـة  شـخصا   51 مقتـل 
سـيارات  ثـلاث  انفجـار  منـذ  بجـروح 
مفخخة في مدينة الصدر في 28 نيسان/

ابريل الماضي.
ومن جهة اخرى قال النائب عن الحزب 
الاسلامي العراقي سليم الجبوري، انهم 
سـيقيمون دعـوى قضائيـة علـى قيادة 
عمليـات بغـداد ما لم تبين الشـخصيات 
التـي ادعـت انهـا متورطـة مـع القاعدة 
على خلفية اعترافـات مصورة عرضتها 
قيـادة العمليـات أمـس لمن يعـرف بأبي 
عمـر البغـدادي زعيـم ما يسـمى تنظيم 
واوضـح  الإسـلامية.  العـراق  دولـة 
الجبوري أن «الحزب الاسـلامي سـيقيم 
عمليـات  قيـادة  علـى  قضائيـة  دعـوى 
بغـداد مـا لـم تبـين الشـخصيات التـي 
ادعـت انها متورطة مع القاعـدة»، مبينا 
انه «تم اليوم اسـتدعاء المتحدث باسـم 
عمليـات بغـداد  قاسـم عطـا الـى لجنـة 
الامن والدفـاع لتوجيه جملة قضايا عما 
تم عرضه يوم امس في اعترافات المدعو 
ابو عمر البغـدادي». واضاف الجبوري 
«نحـن نشـعر ان ما قـام به عطـا هو رد 
فعل جاء بايعاز»، من دون ان يسمي اي 
جهة، متابعا أن «هذه الحملة تواكبت مع 
قضية مسـاءلة الوزراء والتحقــيق في 

عمليات الفساد».

شاب يرفع العلم الفلسطيني على قارب اثناء تظاهرة في مياه غزة احتجاجا على استمرار الحصار

76 سيناتوراً يحثون أوباما على إبعاد المخاطر عن إسرائيل في أي اتفاق سلام
■ واشنطن ـ يو بي اي: وجه 76 سيناتوراً امريكيا رسالة إلى الرئيس 
الامريكي باراك أوباما يدعونه فيها إلى مشاركة امريكية كبيرة في عملية 
السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأخذ في الاعتبار المخاطر التي 

ستواجهها إسرائيل في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه.
وجاء في الرســالة «نكتب انطلاقاً من قلقنا المشــترك منذ 60 عاماً من 
النزاع في الشرق الأوسط ورغبتنا المشتركة في رؤية السلام يتحقق بين 

إسرائيل وجيرانها العرب».
وأضافــوا «فــي حــين ان العقبات كبيــرة، نتفق معكــم (أوباما) على 

ضرورة بذل كل ما يمكن لتحقيق هذا السلام». 

وتابعــوا «ونحــن نعمــل بشــكل وثيــق مــع حليفتنــا الديمقراطيــة، 
إســرائيل، علينــا أن نأخذ في الاعتبــار المخاطر التي ســتواجهها في أي 

اتفاق سلام». 
وقال الســيناتورات ان الحكومتين الامريكية والإسرائيلية قد تتفقان 
وتختلفان حول عدد من القضايا ولكن «الصداقة الامريكية مع إسرائيل 
تتطلــب منا العمل معاً بشــكل وثيق وإعــادة الالتزام بدورنــا التاريخي 

كصديق موثوق فيه ووسيط فاعل». 
وتابعوا «علينا أن نواصل الإصرار على تعهد فلســطيني كامل بوضع 
حد للعنف الإرهابي وإقامة دولة فلســطينية قابلة للحياة تعيش بسلام 

الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد

السيد حسن نصر الله

تشكيل الحكومة الفلسطينية يكرس الانقسام داخل فتح
القدومي يعتبرها «عبثية» ويدعو لمعاقبة وزراء الحركة

حسني مبارك
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
اعـاد اميـر الكويـت الشـيخ صبـاح 
الاحمـد الصبـاح امس الاربعـاء تكليف 
رئيس الوزراء المسـتقيل الشـيخ ناصر 
محمـد الاحمد الصباح بتشـكيل حكومة 
جديـدة، حسـبما افـادت وكالـة الانباء 

الكويتية «كونا».
واعلنـت الوكالـة صدور امـر اميري 
المحمـد  ناصـر  الشـيخ  سـمو  «بتعيـين 
الاحمد الصباح رئيسا للوزراء وتكليفه 

بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة».
وسـتكون الحكومـة السادسـة التي 
سيشـكلها الشـيخ ناصر، وهـو ابن اخ 
الامير، منذ تعيينه رئيسا للوزراء للمرة 

الاولى في شباط (فبراير) 2006.
وعلى الشيخ ناصر الذي اعيد تعيينه 
بعد ايـام مـن الانتخابـات التشـريعية 
المبكرة السبت الماضي، ان يشكل حكومة 
قبل الجلسة الاولى لمجلس الامة الجديد 

في 31 ايار (مايو).
وتأتـي اعـادة تعيـين الشـيخ ناصر 
رئيسـا للحكومـة بالرغـم مـن تكهنـات 
اشارت الى تعيين رئيس جديد للوزراء، 
خصوصا ان الشـيخ ناصـر كان موضع 
انتقـادات شـديدة من نـواب معارضين 
فـي  لاسـتجوابه  قدمـت  طلبـات  وان 
مجلـس الامة السـابق ما اسـفر عن حل 

مجلس الامة في اذار(مارس) الماضي.
وشـهدت الانتخابـات انتخـاب اربع 
نسـاء للمرة الاولى فـي تاريخ الكويت، 
فيمـا تراجعـت قوة الاسـلاميين بشـكل 

ملحوظ.
وتمت اعادة انتخاب ثلاثة من النواب 
السابقين الخمسة الذين تقدموا بطلبات 

الاستجواب ضد رئيس الوزراء.
وليس لنتائج الانتخابات تأثير كبير 
على تشكيل الحكومة اذ ان الديمقراطية 
المعتمـدة فـي الكويـت لا تعطـي مجلس 
تشـكيل  عمليـة  فـي  دور  اي  الامـة 
الحكومـة  يـرأس  وتقليديـا  الحكومـة. 
عضو من الاسـرة الحاكمة التي تسيطر 
ايضا تقليديا على وزارات رئيسـية مثل 

الدفاع والداخلية والخارجية.
وبحسب القانون الكويتي، يجب ان 
تضـم الحكومة نائبا منتخبا واحدا على 

الاقل.
ويأمـل الكويتيـون ان تتمكـن البلاد 
مـن تجـاوز الفوضـى السياسـية التـي 
عمتها طوال السـنوات الثـلاث الماضية 
عرقلـة  الـى  المراقبـين  بحسـب  وادت 
مشـاريع تنموية كبرى في هـذه الدولة 

النفطية.
وشـهدت السـنوات الثـلاث الماضية 
خلافات حـادة بـين الحكومـة والنواب 
اسـفرت عـن اسـتقالة الحكومـة خمس 

مرات وعن حل البرلمان ثلاث مرات.
وعانـى اقتصاد الكويـت، البلد الذي 
يعـوم علـى عشـر الاحتياطـي النفطـي 
العالمـي، بقـوة مـن تداعيـات الفوضـى 

التي سادت المشهد السياسي.
ناصـر  الشـيخ  اسـتقبل  ذلـك  الـى 
المحمـد الاحمـد الجابـر الصبـاح رئيس 
مجلـس الـوزراء الكويتـي بقصـر بيان 
الدكتـورة  مـن  كلا  الاربعـاء  امـس 
والدكتـورة  المبـارك  صالـح  معصومـة 
أسـيل عبدالرحمن العوضي والدكتورة 
رولا عبدالله دشـتي والدكتورة سلوى 
عبداللـه الجسـار بمناسـبة فوزهن في 

انتخابات مجلس الامة.
تهانيـه  عـن  اللقـاء  خـلال  واعـرب 
الناخبـين  بثقـة  بفوزهـن  الصادقـة 

وحصولهـن على عضويـة مجلس الامة 
والتـي عكسـت المكانـة التى تتمتـع بها 
المـرأة الكويتيـة فـي المجتمـع والتقديـر 

الكبير لجهودها في خدمة وطنها.
كما اعرب عن سـعادته بهـذا الانجاز 
الكبيـر الـذي حققتـه المـرأة الكويتيـة، 
مشيرا الى ان وجود المرأة داخل البرلمان 
يعزز صورة الكويت امـام العالم ويبرز 

وجهها الحضاري المشرق.
واكـد ثقتـه فـي ان المـرأة الكويتيـة 
سـتقوم بـدور بـارز جنبا الـى جنب مع 
تكريـس  فـي  كشـريكة  الرجـل  اخيهـا 
تمنياتـه  عـن  معربـا  الديمقراطيـة، 
للنائبـات الفائـزات النجـاح والتوفيق 
وان يضعـن الكويت نصـب اعينهن من 
اجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وعقـب الانتهـاء مـن تسـمية رئيس 
الـوزراء بالكويـت، تتجـه الانظـار الى 
رئاسـة مجلس الامة، (البرلمـان) والتي 
يتنافـس عليها حسـب مراقبين الرئيس 
السـابق جاسم الخرافي وأكبر الاعضاء 

سنا النائب احمد السعدون.
يأتـي ذلـك فيمـا تجـري الترتيبـات 
على قدم وسـاق استعدادا لعقد الجلسة 
الافتتاحيـة لمجلـس الامـة فـي الفصـل 
التشـريعي الــ 13 والمقررة فـي 31 ايار 
العـام  الامـين  واكـد  الجـاري.  (مايـو) 
الامانـة  ان  الكنـدري  عـلام  للمجلـس 
بادرت (فور اعـلان نتائج الانتخابات)  
بالاتصـال بأكبـر الاعضاء سـنا النائب 
الجلسـة  لتـرؤس  السـعدون  احمـد 
الافتتاحية بوصفه «رئيس السن» لكنه 

اعتذر.
وقال الكندري خـلال مؤتمر صحافي 
ان «الامانـة عـادت واتصلـت بالنائـب 
جاسـم الخرافـي الذي اعتـذر هو الاخر 
عن عدم ترؤس الجلسـة الافتتاحية، ما 

عقب تسمية رئيس الوزراء الانظار تتجه لرئاسة البرلمان.. والسعدون والخرافي يتنافسان

امير الكويت يعيد تكليف الشيخ ناصر الصباح بتشكيل حكومة جديدة

دفعنا للاتصال بالنائب خالد السـلطان 
الـذي قبل ان يكون رئيس السـن، حيث 
سـيكون في اسـتقبال امير البلاد و ولي 

العهد وكبار الشخصيات».
علـى  مطلـع  برلمانـي  مصـدر  وعلـق 
رفـض  ان  واعتبـر  الكنـدري  تصريـح 
السعدون «رئاسة السن» خلال الجلسة 
الافتتاحيـة يؤشـر الـى عزمه الترشـح 
لمنصـب رئيس مجلـس الامـة، لافتا الى 

انه رغم التحفظ الذي يبديه السـعدون 
عـادة عنـد الحديـث فـي هـذا الموضوع 
الا انـه ثمـة معطيات ترجـح احتمال ان 
يخوض غمار المنافسـة على المنصب مع 

النائب جاسم الخرافي.
هـذه  بـين  «مـن  ان  المصـدر  وقـال 
المعطيـات حصولـه علـى عـدد كبير من 
أصـوات الناخبين في الدائـرة، وتقدمه 
فـي الترتيـب الـى المركـز الثالـث بعـد 

النائبـين روضـان الروضان ود. أسـيل 
العوضي، بينمـا كان في المركز العاشـر 
فـي انتخابات 2008 وهي تشـكل دوافع 

قوية للترشح للمنصب.
يذكـر ان الامانة العامـة لمجلس الامة 
انجزت استعداداتها لجلسة افتتاح دور 
الانعقـاد المقبـل، ووزعـت اكثـر من الف 
بطاقة دعـوة على كبار رجـالات الدولة 

لحضور الجلسة.

 النائبات الكويتيات الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي والدكتورة سلوى الجسار

■ واشـنطن ـ اف ب: ذكـرت صحيفة 
ارسـلها  ذخائـر  ان  تايمـز»  «نيويـورك 
البنتاغون الـى القوات الافغانية وصلت 
الى ايدي مسـلحي طالبان مما سمح لهم 
بمحاربـة القـوات الامريكيـة والافغانية 

لسنوات. 
واظهـرت دراسـة نشـرتها الصحيفة 
الثلاثـاء، لمخـازن الرصـاص التـي عثـر 
شـرق  فـي  قتلـوا  مسـلحين  مـع  عليهـا 
افغانسـتان في الشهر الماضي ان 17 منها 
علـى الاقـل، كانت تحتـوي علـى طلقات 
مطابقـة لذخائر كانت الولايـات المتحدة 

ارسلتها للقوات الحكومية الافغانية. 
ورغـم عـدم معرفـة حجـم الذخيـرة 
التـي قـد تكـون وقعـت بأيـدي طالبان، 
حـذرت الصحيفة من ان الفسـاد وغياب 
الانضباط في صفوف القـوات الافغانية 
قد ساهم في امداد المتمردين وسط رقابة 
امريكيـة وافغانيـة تقتصـر علـى بعض 

المناطق.
بيانـات  قاعـدة  البنتاغـون  واعتمـد 
لتوثيق الاسـلحة الصغيرة التي ارسلت 

الـى الجيـش الافغانـي وسـط تصاعـد 
امـدادات  متابعـة  بعـدم  الانتقـادات 

الاسلحة اليه.
وقـال نائـب رئيـس القيـادة العميـد 
انطونـي ايـراردي للصحيفـة انـه «مـن 
جهتنا سندقق في الممتلكات اللوجستية»، 
معتبرا ان تسرب الاسلحة الى المتمردين 

هو من «اسوأ السيناريوهات».
الا ان نظـام التدقيق هذا لا يطبق على 
ذخائر الجيش لصعوبة تعقب الاسلحة.

وقال مسؤولون عسكريون للصحيفة 
ان القوات الامريكية لا تدقق في الاسلحة 
والذخائر التي يتم ضبطها لتحديد كيفية 
وصولهـا للمتمردين واذا كانت الحكومة 
تمـد ولـو بطريقة غيـر مباشـرة طالبان 

بهذه الاسلحة.
وعللت الصحيفة سـبب هذه الفجوة 
لجـرد  المخصصـة  المحـدودة  بالمـوارد 
الاسـلحة بالاضافة الى غياب التنسـيق 
تجمـع  التـي  الميدانيـة  الوحـدات  بـين 
الاجهزة والمفتشـين والمراقبين في كابول 

الذين يتعقبون مسارها.

ذخيرة ارسلتها واشنطن الى الجيش 
الافغاني وقعت بأيدي طالبان

لندن - «القدس العربي»:
يخشـى مسـؤولون امريكيون ان يؤدي 
عرض شـريط لاحد افراد العائلـة الحاكمة 
فـي الامـارات العربيـة المتحدة وهـو يقوم 
بعملية ضرب وتعذيب لرجل اعمال افغاني 
فـي الكونغـرس الاسـبوع الماضـي لتعقيـد 
جهـود ادارة اوبامـا مـن اجـل انشـاء اول 
مشروع للطاقة النووية في العالم العربي. 

لمسـؤولين  تصريحـات  فـي  ذلـك  جـاء 
امريكيـين. ففـي الوقـت الـذي كانـت فيـه 
فيـه  تحضـر  الامريكـي  الرئيـس  ادارة 
لارسـال المشروع كي يناقش في الكونغرس 
الامريكي، جاء شريط الفيديو الذي شاهده 
بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  تقـول  كمـا 
اعضـاء الكونغـرس الذين صعقـوا لما ظهر 

فيه. 
شـيخا  الكونغـرس  اعضـاء  وشـاهد 
بالعبـاءة وهـو يضـع الرمـل فـي فـم رجل 
اعمال افغاني فيما كان رجل شـرطة يمسـك 

بيديه ويتحكم به وهو على الارض. 
وبعد ذلك قام الشيخ بضرب ظهر الرجل 
العاري بلـوح مليء بالمسـامير، وفي نهاية 
التعذيب دعسـت سـيارة من نوع «سوف ـ 

اس يوفي» الامريكية على الرجل المدمى. 
ويـرى النـواب الذيـن شـاهدوا الفيلـم 
انـه مثير للقلـق لان الادارة تواجه مشـاكل 

فـي قضيـة التعذيـب التـي مارسـتها ادارة 
الرئيس الامريكي السابق جورج بوش. 

ونقلـت عـن رئيـس مجلـس العلاقـات 
الامريكـي ـ الاماراتي داني سـيبرايت قوله 
«اننـا كنـا نشـاهد ونراقـب مـا حـدث فـي 
سياسـة التعذيـب الامريكـي وما يقـوم به 
الرئيس اوباما من محاولة تنظيف ما حدث 
في السـابق والان جاء الاتفاق مع الامارات 

العربية في وسط هذا» اي شريط الشيخ. 
وكان المجلس مـن اكثر المؤيدين للاتفاق 
الذي يقوم على منح الامارات الحق بشـراء 
المواد النووية من الولايات المتحدة بشـرط 
ان لا تقـوم بعمليـات انتاج الطاقة بنفسـها 
وتحديد عملها من اجـل منع انتاج وتطوير 

سلاح نووي. 
الاتفـاق  ومعارضـي  مؤيـدي  ان  ومـع 
يعتقـدون ان المشـروع يمكـن ان يمـرر فـي 
وضـع  الشـيخ  شـريط  لكـن  الكونغـرس 

تساؤلات على الاتفاق.
ونقلت عن النائب الديمقراطي عن ولاية 
ماساشوسيتس ادوارد ماركي قوله ان بلدا 
يقـوم به القوي والغني بالتلاعب بالقانون 
ليـس بلـدا مؤهـلا لحمايـة مشـروع نووي 

حساس تدعمه الولايات المتحدة. 
ويـرى عـدد مـن المسـؤولين الامريكيين 
ان مشـروع الامـارات مهـم نظـرا للاهتمام 
الاقليمي والعالمي بمشاريع الطاقة النووية 

السـلمية، لكـن هناك مخـاوف مـن امكانية 
محاولة حصول دول في المنطقة على اسلحة 
نووية في حالة نجاح ايران بتطوير سـلاح 
نـووي خاصـة ان اسـرائيل لديها ترسـانة 
عسكرية نووية لكنها لا تعترف بوجودها. 

فـي  مسـؤول  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
قولـه  اسـمه  ذكـر  عـن  امتنـع  الخارجيـة 
ان الادارة فكـرت بالدخـول فـي المشـاريع 
السـلمية مبكـرا شـريطة ان لا تنتـج عنهـا 

مشاريع تخصيب وتطوير اسلحة. 
وكانـت الامارات وقعت اتفاقـا مع ادارة 
الرئيـس بوش فـي اخـر ايامهـا ويعتبرها 
المناسـب  المـكان  الامريكيـون  المسـؤولون 
لان تكـون نموذجـا للمشـاريع النووية في 
منطقة الخليج نظرا لتعاونها العسكري مع 
الولايـات المتحـدة وموافقتها على شـروط 
الوكالـة الدوليـة للطاقة النوويـة، كما انها 
النوويـة  الطاقـة  فـي  خبـراء  اسـتأجرت 

امريكيين لاجل المشروع. 
اعـوام  خمسـة  الـى  الشـريط  ويعـود 
ماضية ويظهر الاخ غير الشقيق لولي العهد 
الاماراتـي وهو يقـوم بتعذيب رجـل اعمال 
افغانـي يقول انه خدعه فـي صفقة حبوب. 
وقـد تم تهريـب الشـريط الى هيوسـتن من 
رجـل اعمـال تقـدم بدعـوى قضائيـة ضـد 
الشـيخ عيسى بن زايد وبثته محطة اي بي 

سي نيوز. 

ادارة اوباما وجدت نفسها بين تعذيب بوش وصور الشيخ
شريط التعذيب قد يؤثر على مناقشات الكونغرس 
لندن ـ «القدس العربي»لتمرير اتفاق امريكا والامارات حول الطاقة النووية

 من سمير ناصيف:

الدولـي  البريطانـي  اكـد بيتـر مارسـدن، الخبيـر 
البارز في الشـؤون الافغانية، الذي ألـف كتبا اعتبرت 
مراجـع عـن الوضع الحالي فـي البلد (احدهـا بعنوان 
«الطالبان» وآخرها صدر هذا الاسـبوع عن دار اي.بي.

تاوريس بعنوان «افغانسـتان، المسـاعدات، الجيوش 
والامبراطوريـات) ان «زيادة اعداد الجنود الامريكيين 
في القـوات الدوليـة المتواجدة فـي افغانسـتان حاليا 
تعنـي ان امريكا تنوي اقامـة قواعد عسـكرية والبقاء 
في افغانسـتان لمدة غير محدودة، وربمـا دائمة، ولكن 
بعد التنسـيق مع القيـادات الافغانية والـدول الفاعلة 
المجاورة لافغانسـتان كإيران وباكستان وجمهوريات 

آسيا الوسطى».
وكان مارسـدن يقـدم كتابـه الجديد بالاشـتراك مع 
الدكتورة آنا باترسـون والاسـتاذ جوناثـان غودهاند 
بدعـوة مـن «كليـة الدراسـات الاسـيوية والافريقية» 
(سـواس) فـي جامعة لندن، حيث اشـار الـى ضرورة 
اكتساب عقول وقلوب الافغانيين، والتعاون مع جيران 
افغانسـتان وإلا سقط المشـروع الدولي في البلد تحت 

مظلة «الناتو».
كما اشـار الـى ان «قـرار حكومـة اوبامـا الامريكية 
زيادة قواتها العسـكرية وتبديل خططها ربما سـيكون 
المبادرة الاخيرة قبل اتخاذ القرار بالبقاء او الانسحاب 
مـن افغانسـتان. ولكنـه نصـح الامريكيين بالتشـاور 
والتوصـل الـى اجمـاع مـع جميـع الفرقـاء الداخليين 

والخارجيـين قبـل اي قرار بالانسـحاب او البقاء قائلا 
إن «اي انسـحاب دولـي مفاجـئ سـيعيد طالبـان الى 

السلطة».
ونـدد مارسـدن بعمليـات «القصـف التـي ارتكبتها 
القـوات الامريكية بواسـطة طائرات مـن دون طيارين 
واصابت وقتلت مدنيين». وقال «انها الوصفة الناجحة 
لتقويـة حركة «طالبان» في البلاد». كما عارض بشـدة 
اسـتخدام المتعاهديـن الاجانـب من الشـركات الامنية 
الذين «يتصرفـون وكأنهم يملكون البلد ولا يخضعون 

لقوانينها».
ولدى سـؤاله من «القدس العربي» عن الخطة التي 
اقترحها زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين السـابق 
في بريطانيا بادي اشـداون (الذي اشرف على السلام 
الدولي في البوسنة والهرسك) بعقد مؤتمر تشارك فيه 
جميع الدول المجاورة لافغانسـتان (على شاكلة مؤتمر 
مدريد لعام 1991 في الشـرق الاوسـط)، قال مارسدن: 
«ان الرئيـس الامريكي اوبامـا يرى بان تفاعـل امريكا 
والقـوات الدوليـة في افغانسـتان مع الـدول المجاورة 
للبلـد امر اساسـي، وقد قـام بخطوات لفتـح حوار مع 
ايـران فـي هذا الشـأن ويحـاول التنسـيق الـى درجة 
اكبر مع باكسـتان فـي العمليات الميدانيـة، كما يحاول 
اطفاء فتيـل التنافس الهنـدي ـ الباكسـتاني على دور 
في افغانسـتان، مما تخشاه القيادة الباكستانية ومما 
قد يحول انظارها عـن التعاون مع القوات الدولية. اما 
بالنسـبة لجمهوريات آسـيا الوسطى وروسـيا فيهمها 
الاسـتقرار فـي افغانسـتان مـن اجـل انجاح مشـاريع 
النفـط والغـاز والانابيـب الناقلـة للطاقة. وبالنسـبة 
للمؤتمـر الدولـي، في بعـض الاحيان مثل هـذا المؤتمر 
لا يحقـق النتائج المرجوة والافضـل التفاعل مع كل بلد 

علـى حدة». وسـألت «القـدس العربي» آنا باترسـون 
المتخصصـة في الدور السـوفييتي في افغانسـتان عن 
رأيهـا بالنسـبة لامـكان الاسـتفادة من مشـاريع البنى 
التحتيـة التي انشـأها السـوفييت لـدى وجودهم في 
البلـد حتـى عـام 1989، وعـن طريـق تفاعـل امريكي ـ 
روسي حالي في هذا المجال؟ فقالت: «صحيح ان الكثير 
مـن الافغانيين يشـعرون بان مشـاريع فاعلة في مجال 
البناء والطرقات تحققت خلال فترة الدعم السوفييتي 
للحكومـات الافغانية وقبل سـقوط الحكومات المؤيدة 
للوجود السـوفييتي، وان مثل هذه المشاريع لا تتحقق 
الان، ولكـن روسـيا ترفـض التعـاون مـع امريـكا فـي 
افغانسـتان الا اذا اعطيـت شـركات روسـية مشـاريع 

بارزة في البلد».
وسُـئل مارسـدن مـاذا سـيحدث لـو قـررت امريكا 
وحلفاؤهـا الانسـحاب من افغانسـتان فهل هـذا يعني 
بـان حركـة طالبـان ستتسـلم السـلطة؟ فقـال الخبير 
البريطانـي: «الامـر متوقـف علـى الطريقـة والتوقيت 
اللذين سيتم فيهما الانسـحاب، فإذا انسحبت القوات 
الدوليـة فجـأة (غـدا مثلا) لا شـك بـان حركـة طالبان 
الدبلوماسـية  نجحـت  اذا  ولكـن  السـلطة.  ستتسـلم 
الامريكيـة والعالميـة فـي التفـاوض مـع جميـع الفئات 
المعنيـة للتوصل الى اجماع حول قالب الدولة الجديدة 
قبل الانسـحاب، فـان الصورة سـتكون مختلفة. ولكن 
اوضـاع المـرأة الافغانية في الحالتين سـتزداد سـوءا، 
وهـي، على اي حال، ليسـت فـي افضـل احوالها الان، 
وهنـاك جهات فـي «طالبـان» افضل من غيرها لتسـلم 

السلطة او للمشاركة فيها في المستقبل».
ونفى مارسدن ان تكون بريطانيا قادرة على التأثير 
الفاعـل على الموقف الامريكي في افغانسـتان قائلا «ان 

الامر الذي سيؤثر فعليا على تبدل السياسات الامريكية 
مرتبط بشـكل مباشر بالوضع الميداني العسكري، وفي 

تصاعد نجاحات «طالبان» واختراقاتها او فشلها».
ولم يعط مارسـدن تفسـيرا حـول اسـتبدال القائد 
الامريكـي للقوات العسـكرية فـي افغانسـتان وتعيين 
الجنـرال ماكريسـتول مكانـه سـوى ان الاخيـر اكثـر 

براغماتية، حسب قوله.
وحول المناورات السياسـية للرئيـس حامد كرزاي 
قال مارسـدن ان «كـرزاي بتعاونه مع القائد الشـمالي 
فهيـم يحـاول اتخـاذ مواقـف اسـتقلالية الـى حـد مـا 
عـن المواقـف الدولية، كـي لا يتم فرض امـر واقع عليه 
يعارضـه، وخصوصـا فـي العمليـات العسـكرية التي 
تصيـب المدنيـين او فـي فـرض تعيينـات تهبـط علـى 

افغانستان بقرارات من واشنطن».
توزيـع  عمليـات  غودهانـد  جوناثـان  وعـارض 
المسـاعدات والاغاثة واموال التنمية الدولية في بعض 
المناطق الافغانية على حسـاب غيرهـا، وخصوصا في 
المناطـق التـي يهـم الجيـوش الدوليـة اكتسـاب تأييد 
شـعوبها لانها تقـع في مناطـق المواجهات العسـكرية. 
وقـال ان «مسـاعدات التنميـة يجـب ان تكون شـاملة 
وهدفهـا بناء الدولة الافغانية فـي كل المناطق»، و»هذا 
الخطـأ فـي توزيع المسـاعدات، حسـب قولـه، ارتكبته 
بريطانيـا فـي احتلالها للبلاد في القرن التاسـع عشـر 
والاتحاد السـوفييتي في هيمنته على افغانسـتان بين 
عامـي 1979 و1989 وترتكبـه حاليـا القـوات الدوليـة 
المتواجدة هناك». وانتقـد اتفاقية «بون» لانها «اقصت 
كثيريـن من البشـتونيين عن المسـاعدات الدولية التي 
كان يجـب ان تقدم اليهم، كمـا تعاونت القوات الدولية 

مع مجموعات فاقدة للشرعية لدى شعبها».

خبير بريطاني في الشؤون الافغانية يدعو في ندوة الى وقف قصف المدنيين 
والتوزيع العادل للمساعدات الدولية في افغانستان وإلا اعاد التاريخ نفسه

لندن ـ «القدس العربي»:
بعـث عبـد الباسـط المقرحـي السـجين 
الاسـكتلندية  السـجون  احـد  فـي  الليبـي 
(بـان  طائـرة  تفجيـر  بقضيـة  والمحكـوم 
برسـالة  لوكربـي،  بلـدة  فـوق  امريـكان) 
الـى الشـيخ حمـد بن خليفـة ال ثانـي امير 
دولـة قطـر يطلب منـه فيهـا بذل مسـاعيه 
الحميدة مـن موقعه كرئيس للقمة العربية، 
لـدى السـلطات البريطانيـة بصفـة عامـة 
والاسـكتلندية بصفـة خاصـة، لنقلـه الـى 
الجماهيريـة الليبية بسـبب تدهـور حالته 
الصحيـة بعـد اكتشـاف اصابتـه بمـرض 

سرطان المثانة.
وذكـر المقرحـي فـي الرسـالة انـه تقدم 

بهـذا الطلب لان مؤتمر القمة الذي انعقد في 
الدوحة اواخر شـهر اذار (مـارس) الماضي 
قرر مسـاندة قضيتـه، وكذلـك ايمانه بدور 
اميـر قطـر فـي مسـاندة القضايـا العربيـة 
العادلـة. وعبـر المقرحـي عن حزنـه الكبير 
لعـدم اهتمـام الحكومـات والمنظمـات غيـر 
الحكوميـة العربية بقضيتـه، في حين زاره 
في السـجن نواب من البرلمان الاسـكتلندي 
وشـخصيات سياسـية وبرلمانية وحقوقية 
مـن افريقيا على رأسـهم المناضـل الافريقي 

نلسون منديلا.
ونقـل رسـالة المقرحـي الـى اميـر قطـر 
المحامي سـعد جبـار الـذي زار المقرحي قبل 
توجهه الى الدوحة لحضور منتدى الدوحة 

للديمقراطية والتجارة الحرة.

السرطان ينتشر في جسم المقرحي 
ويطلب تدخل رئيس القمة العربية

الايرانـي  الرئيـس  قـال  ـ وكالات:  ■ طهـران 
محمود أحمدي نجـاد امس الاربعاء ان إطلاق أية 
قذيفة على إيران سـيحوّل البلـد الذي يطلقها الى 

«جحيم»، في اشارة الى اسرائيل.
ونسـبت وكالـة «مهر» للانباء شـبه الرسـمية 
الـى أحمـدي نجـاد قولـه، ان «الشـعب الايرانـي 
اليـوم يملك القدرة على أن يحوّل أي موقع تنطلق 
منه قذيفة باتجاه الأراضـي الايرانية، الى جحيم 

مستعر».
وقال فـي كلمة ألقاها امس بمدينة سـمنان «ان 
حفنـة مـن القتلة في الكيـان الصهيونـي يطلقون 
اليوم تصريحات أكبـر من حجمهم»، واصفا اياها 

بـ»الألاعيب».
وقال ان الشعب الايراني «يملك القدرة على أن 

يحوّل أي موقع تنطلق منه قذيفة باتجاه الأراضي 
الايرانيـة، الـى جحيم مسـتعر قبـل ان تصل تلك 

القذيفة الى هدفها».
وأشـار الـى ان بعض الـدول، التي لم يسـمّها، 
كانت في السـابق «تمسـك بسـوط وتهدد الشعب 
الايرانـي (...) ونعلن اليـوم للعالم أنه لا يملك أي 

أحد منكم القدرة على تهديد الشعب الايراني».
وتابع «للأسـف ان البعض يتصـوّر اليوم اننا 
اذا أبدينـا نوعـا من اللين أمـام المسـتكبرين، فإن 
القضيـة سـتحلّ، الا ان التجربـة أثبتت أنـه كلما 
أبـدى البلد لينـاً وتراجعـاً فإن الاعـداء يزدادون 

وقاحة ويزيدون من حجم مطالباتهم».
وقـال الرئيس الايراني «اذا أردنا إزالة المخاطر 
فعلينـا ان نواجـه أعداءنـا بمزيـد مـن الاقتـدار 

والاستقامة».
ولفت الى أن الشعب الايراني»كان على الدوام 
ينشـد العدالـة والكرامـة الإنسـانية ومـن دعـاة 

السلام والوئام ورافعا راية التوحيد والمحبة».
وأضاف ان «عالمنا اليوم ليس ذلك العالم الذي 
إذا تواضـع فيـه أحـد للقـوى العظمـى، فـإن تلك 
القوى سـتحنّ عليـه، ان التواضـع ينبغي أن يتم 
مقابـل الأنـاس الأبـرار والمنطقيين، وان الشـعب 
الايراني أمام المتغطرسـين شـعب شـجاع ومقاوم 

ويقظ على الدوام».
واكد نجـاد عزم بلاده علـى مواصلة برنامجها 
النووي ولو فرضت عليها عقوبات دولية جديدة.

وقال ان القـوى الغربية «قالت (اذا لم تتوقفوا 
فسوف نصدر قرارات)» في مجلس الامن الدولي، 

لـن  ذلـك  لكـن  سـنتراجع،  اننـا  «ظنـوا  مضيفـا 
يحصل».

وتابـع «قلـت لهـم ان فـي وسـعهم اقـرار مئـة 
عقوبة، فان ذلك لن يغير» سياسة ايران.

وأعلن نجاد امس إجراء اختبار ناجح لصاروخ 
أرض أرض جديد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر. 

وقال إنه تم إجـراء اختبار ناجح على صاروخ 
«سـجيل 2 « الـذي يعـد أكثـر تقدما ويعتمـد على 
الإيرانيـة  الصواريـخ  أفضـل مـن  مصـدر وقـود 

السابقة. 
وأوضحـت وكالـة الانبـاء الايرانيـة «إرنا» أن 
مـدى سـجيل 2 أطـول مـن شـهاب 3 الـذي يعتبر 
المقوم الرئيسـي في منظومة الصواريخ متوسطة 

المدى في إيران. 

اكد ان بلاده لن تتراجع عن برنامجها النووي.. ويعلن إجراء اختبار ناجح لصاروخ جديد ومتقدم 

احمدي نجاد يهدد برد يحول أي بلد يطلق قذيفة على إيران الى جحيم

■ كابـول ـ اف ب: خلـص الجيـش 
الامريكـي الاربعـاء بعد اجـراء تحقيق 
الـى مقتل «عشـرين الى ثلاثـين مدنيا» 
فقـط في الرابع من ايار (مايو) في غارة 
جويـة فـي افغانسـتان اثـارت غضـب 
الحكومة الافغانية التي افادت عن مقتل 

140 شخصا بينهم العديد من الاطفال.
النتائـج  افـادت  المقابـل،  وفـي 
عـن  الامريكـي  للتحقيـق  «الجزئيـة» 
مقتـل «60 الـى 65 من عناصـر طالبان» 
فـي الضربـات الجوية التي اسـتهدفت 
اقليم بالا بولوك في ولاية فرح (جنوب 
غـرب)، وفـق بيـان صادر عـن الجيش 

الامريكي. 
الجيـش  يصـدر  مـرة  اول  وهـي 
لعـدد  بالارقـام  تقديـرات  الامريكـي 
الضحايـا، بعدمـا كان يكتفـي باعـلان 

سقوط «عدد» من المدنيين.
وكان تحقيق امر به الرئيس الافغاني 
حميد كـرزاي واعلنت نتائجه في نهاية 

الاسـبوع الماضي خلص الـى مقتل 140 
مدنيـا بينهم اطفـال في تلـك الضربات 
اسـتهدفت  التـي  الامريكيـة  الجويـة 

متمردين من طالبان.
الافغانيـة  الحصيلـة  اعـلان  واثـار 
موجـة غضـب شـملت حتـى الرئيـس 

الامريكي باراك اوباما.
وجـاء فـي بيـان الجيـش الامريكي 
«لا يسـمح الكشـف علـى الادلـة المادية 
المدنيـين  مـن  الضحايـا  عـدد  بتحديـد 
والمتمردين بشـكل دقيـق. ويقدر فريق 
المحققين بصـورة اجمالية ان 60 الى 65 
مـن عناصـر طالبان قتلـوا فـي المعركة 
فيمـا قتـل مـا لا يقـل عـن عشـرين الى 

ثلاثين مدنيا في المواجهات».
المحققـين  «ان  البيـان  واضـاف 
يواصلون عملهم سـعيا للتثبت من عدد 

الضحايا».
واوضح ان المحققين «شاهدوا مجددا 
اشـرطة فيديـو صـورت من طائـرات» 

كانت تدعم القوات على الارض مشـيرا 
متمرديـن  بوضـوح  «تظهـر  انهـا  الـى 
يدخلـون المباني المسـتهدفة بالضربات 

التي وضعت حدا للمعركة».
وتابع البيان انه فـي الثالث من ايار 
(مايـو)، «تجمـع عـدد كبير مـن مقاتلي 
طالبـان بمن فيهـم مقاتلون غيـر افغان 
في قريتـي غانج اباد وغرانـي وطالبوا 

القرويين بالمال».
وبعـد «اعـدام ثلاثة ممثلين سـابقين 
عن الحكومة»، افاد البيان ان الشـرطة 
والجيش الافغانيين قررا ارسـال قوات 
الى المـكان حيث «وقعت في كمين نصبه 

200 الى 300 من عناصر طالبان».
وطلـب من الجيش الامريكي ارسـال 
تعزيـزات فقال في البيان انه امر بشـن 
الاولـى  ونفـذت  جويتـين.  ضربتـين 
مقاتلـة مـن طـراز اف-18 عـن مسـافة 
قريبـة واسـتهدفت مبـان كان يتمركـز 
فيها المتمردون للسـماح باجلاء جندي 

حاصرتـه  بجـروح  مصـاب  افغانـي 
النيران العدوة.

امـا الضربـة الثانيـة فنفذتهـا قاذفة 
من طراز بي-1 بالتنسـيق مـع القوات 
علـى الارض واسـتهدفت مباني اخرى 
كان  بالاشـجار  مكسـوة  ومسـاحة 
بحسـب  فيهـا،  يختبئـون  متمـردون 

البيان.
وذكر المصدر اصابة خمسة شرطيين 
افغـان ومـا لا يقـل عـن جنديـين واحد 
افغانـي والاخـر امريكـي بجـروح فـي 

المواجهات.
وعلـى اثر الغارات علـى بالا بولوك، 
طالب كرزاي الذي يتهم القوات الدولية 
بانتظام بعدم بذل جهود كافية لتجنيب 
المدنيين في معاركها مـع طالبان، بوقف 

الغارات الجوية.
واعلن الجيش الامريكي انه سـيعيد 
النظـر في اسـتخدام قوتـه الجوية من 

اجل الحد من المخاطر على المدنيين.

تحقيق: مقتل 20 الى 30 مدنيا في الغارات الامريكية مطلع الشهر في افغانستان
■ كوالالمبـور ـ يو بي اي: دعا ملك ماليزيا ميزان 
زيـن العابديـن أثنـاء اسـتقباله أميـر قطر الشـيخ 
حمـد بن خليفـة آل ثانـي إلـى تعزيز التعـاون بين 
القطاع الخاص في البلدين من أجل تقوية العلاقات 

التجارية بين البلدين.
وذكرت وكالـة أنباء «برناما» امـس الأربعاء ان 
الملـك أشـار إلى أن العلاقـات التجارية بـين ماليزيا 
وقطر سلسة وتنامت خلال السنوات الماضية، معربا 

عن أمله في أن تشهد تحسنا أكثر في المستقبل.
وأضـاف «لتحقيـق ذلـك، أتمنـى تحفيـز القطاع 
الخـاص فـي كلا البلدين للدفـع بالتعـاون وإيجاد 
المزيـد مـن فـرص الأعمـال ورفـع حجـم التجـارة 

والاستثمار».
ونـوه الملك بزيـارة الوفـد القطري إلـى ماليزيا 
التـي تعكس العلاقـات الجيدة بـين البلدين، معبرا 
عن سـعادته بتقاسـم ماليزيا وقطر نفـس وجهات 
النظـر إزاء القضايا الدولية، وتعاونهما الوثيق في 
المحافل الدولية من أجل أن يسود الاستقرار والعدل 
والسـلام. وكان أمير قطـر قد وصل الـى كوالالمبور 

الثلاثاء في زيارة لماليزيا تستمر يومين.

ملك ماليزيا يدعو لتقوية 
العلاقات التجارية مع قطر

ملك ماليزيا ميزان زين العابدين وقرينته أثناء استقباله أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وحرمه الشيخة موزة المسند

■ مقديشـو ـ د ب ا: لقي مدني صومالي 
علـى الأقـل حتفـه وجـرح خمسـة آخرون 
الإسـلاميين  بـين  دارت  مواجهـات  خـلال 
والقـوات التابعـة للاتحـاد الأفريقـي فـي 

مقديشو ليلة الثلاثاء ـ الأربعاء. 
وقـال شـهود عيـان لراديـو «شـابيل» 
إن الجانبـين اسـتخدما الأسـلحة الثقيلـة 
وقذائـف الهـاون والصواريخ مـا أثار ذعر 
وكان  مقديشـو.   العاصمـة  فـي  المدنيـين 

المتمردون الإسـلاميون توعدوا بالمضي في 
محاربة الحكومة الصومالية الهشة إلى أن 
تنهار وتنسحب قوات الاتحاد الأفريقي من 
الصومـال.  وقد شـن المتمـردون على مدار 
سـاعتين هجمـات ضـد كليـة جالي سـياد 
والمبنى السابق للجامعة الصومالية جنوب 
البورونديـة  القـوات  وقواعـد  مقديشـو 
التابعـة لقـوات حفظ السـلام الموفـدة من 

الاتحاد الأفريقي. 

الإسلاميون يهاجمون قواعد 
لقوات الاتحاد الأفريقي في مقديشو

عبد الباسط المقرحي
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وزيـر  قـال  ب:  ف  ا   - عمـان   ■
الهجرة السويدي توبياس بيلستروم 
الاربعـاء فـي عمـان ان بلاده تشـجع 
عـودة اللاجئين العراقيـين الى بلادهم 
خصوصـا بعـد ان طـرأ تحسـن علـى 

الوضع الامني في هذا البلد.
الاردنيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (بترا) عن الوزير السويدي 
الـذي يقوم بزيـارة الـى المملكـة قوله 
ان «السـويد تشـجع جهـود الحكومـة 
العراقية لاعـادة العراقيين الى بلادهم 
خاصـة انها تشـهد تحسـنا فـي المجال 
تم  «اتفاقيـة  ان  واضـاف  الامنـي». 
توقيعهـا مع الحكومـة العراقية تتعلق 
باعـادة مواطنيهـا الذيـن وصلـوا الى 

السويد بطرق غير شرعية».
وفي مـا يتعلق بطالبـي اللجوء من 
العراقيـين الموجوديـن في بـلاده، قال 
الوزير ان «25٪ من طلبات العراقيين 

للجوء الى السويد تم قبولها».
واوضح بيلسـتروم انـه حضر الى 
الاردن «للاطـلاع على ما يقوم به فريق 
سـويدي بالتعاون مـع منظمة الهجرة 
مـن  عراقـي  مئتـي  لاختيـار  العالميـة 
المقيمين في الاردن لاعادة توطينهم في 

السويد هذا العام».
واضاف «اننـا نهدف الـى الوصول 
الـى عدد اكبر من العراقيين الموجودين 
في المنطقة وسنعمل على اعادة توطين 
900 عراقي مـن المنطقة بما فيها الاردن 

ولبنان وسورية».
واشـار الـى انـه بحـث مـع وزيري 
والداخليـة  جـودة  ناصـر  الخارجيـة 
نايـف القاضـي وعـدد من المسـؤولين 
«وضـع العراقيين في الاردن»، مشـيدا 
«بالجهود التي تبذلها الحكومة الاردنية 
للعراقيـين  تقدمهـا  التـي  والخدمـات 
الذيـن هاجـروا الـى هـذا البلـد بعـد 

الحرب على الرغم من الصعوبات التي 
تواجه المملكة ورغم الاعباء التي لحقت 
بالبنية التحتية». واكد بيلسـتروم ان 
بلاده والاتحاد الاوروبي «سيستمران 
بدعم الدول التي تستضيف العراقيين 

على اراضيها في المنطقة». 
ويشـكل العراقيون الذين اصبحوا 
خلال سـنوات قليلة ثانـي اكبر جالية 
اجنبية بعد الجالية الفنلندية متقدمين 
على الجاليتين الدنماركية والنروجية، 
النسبة الاكبر من المهاجرين في السويد 

مع 12103 وافدين جدد.
وبحسب الارقام التي نشرها المكتب 
المركزي للاحصاءات السـويدي في 17 
شـباط /فبرايـر الماضـي، تجـاوز عدد 
المقيمـين في السـويد الذين ولـدوا في 
العـراق عتبة 100 الف وقدر بـ109446 
شخصا في 2008، مقابل 97513 شخصا 
فـي 2007 وحوالى 49 الف شـخص في 

 .2000
الجنسـية  حاملـي  نسـبة  وبلغـت 
السويدية من بينهم 7.58٪ في 2007.

وقد شددت السويد، البلد الاوروبي 
الذي اسـتقبل اكبر عدد مـن العراقيين 
الثانيـة،  الخليـج  حـرب  بدايـة  منـذ 
تشـريع  عبـر   2007 العـام  سياسـتها 
الـى  اللجـوء  طالبـي  طـرد  عمليـات 
بلدان حساسة مثل العراق والصومال 

وافغانستان.
وتقترح حكومة السويد تقديم منحة 
لمواطنـي هـذه الـدول لكـي يغادروهـا 

طوعا بعد رفض طلباتهم.
الـف  عشـرين  المنحـة  وتتضمـن 
كورون سويدي (2135 يورو) لكل بالغ 
وعشـرة آلاف للطفـل علـى ان تحصل 
كـورون  الـف  خمسـين  علـى  العائلـة 
(6300 يورو) حـدا اقصى بغض النظر 

عن عدد افرادها.

بغداد - «القدس العربي» 

-  من هاني عاشور:

ومثقفـي  علمـاء  جماعـة  قالـت 
العـراق التي يتزعمها المفكر الاسـلامي 
إن  الهميـم  اللطيـف  عبـد  الدكتـور 
الرئيـس  اتخذهمـا  اللذيـن  القراريـن 
الامريكـي اوباما بخصوص عدم نشـر 
صـور جرائـم التعذيـب ضد الأسـرى 
والمعتقلـين واسـتمرار العمـل بالمحاكم 
العسـكرية الاسـتثنائية يلقيان المزيد 
مصداقيـة  علـى  والريبـة  الشـك  مـن 
التعهـدات التـي أطلقهـا خـلال معركة 

الرئاسة الامريكية.
صـدر  بيـان  فـي  الجماعـة  وعـدت 
عـن أمانتهـا العامـة هذيـن القراريـن 
بأنهمـا مؤشـران علـى تبنـي الرئيس 
الجـدد  المحافظـين  لسياسـة  اوبامـا 

وانسـحاب هذه السياسة على الحقبة 
(الديمقراطية) الحالية.

ورأت الجماعـة في هذيـن القرارين 
انتهكـوا  الذيـن  للمجرمـين  تشـجيعا 
القوانـين الدوليـة وشـنوا الحرب ضد 

العراق على المضي قدما في جرائمهم.
هـذه  خطـورة  مـن  وحـذرت 
التراجعـات التـي لمسـت فيهـا تنصـلا 
خـلال  اوبامـا  تعهـدات  عـن  واضحـا 
المعركة الانتخابية للرئاسـة الامريكية 
ممـا ينعكـس سـلبا علـى القـرار الذي 

اتخذه بالانسحاب من العراق.
وأشـارت الجماعة في ختـام بيانها 
إلى ما وصفته بـ(الصدمة) التي سادت 
العالم الإسـلامي إزاء هذه التراجعات 
التي قالت أنها ترسـل إشارات خطيرة 
مسـبقة عن فحوى ومضامين الخطاب 
الـذي يزمع إن يوجهـه الرئيس اوباما 

إلى العالم الإسلامي. 

مـن جهتـه قال حنـين القـدو رئيس 
مجلـس  فـي  الانسـان  حقـوق  لجنـة 
الرئيـس  قـرار  «ان  العراقـي  النـواب 
الامريكي باراك اوباما منع نشـر صور 
جديدة تظهـر تعذيب جنـود امريكيين 
لمعتقلين في العراق هو خطوة سياسية 
وأمنيـة اكثر منها الجانب الانسـاني». 
مؤكـداً «ان الهـدف الاسـاس منها عدم 
والمسـلمين  العـرب  مشـاعر  تأجيـج 
تجاه ممارسـات القـوات الامريكية في 

العراق». 
صـور  حجـب  «ان  القـدو  واضـاف 
تعذيب المعتقلين العراقيين هو محاولة 
للتغطيـة علـى الجرائـم البشـعة التي 
بحـق  الامريكيـة  القـوات  ارتكبتهـا 
المحتجزيـن لديها». مبينـاً «ان المنطلق 
كان  اوبامـا  الرئيـس  اعتمـده  الـذي 
محاولـة لعـدم التأثير علـى العلاقات 
الامريكيـة الخارجية لا سـيما ان نشـر 

تلك الصور سـيؤدي حتمـاً الى تأجيج 
الشارع العربي والاسلامي ضد القوات 
الامريكية العاملة فـي العراق ومناطق 
اخـرى وإثـارة موجـة مـن الانتقادات 
الشـديدة ضـد سياسـة امريـكا تجـاه 

الاسلام والمسلمين».
حقـوق  لجنـة  رئيـس  وطالـب   
الانسان في البرلمان «عائلات الضحايا 
والمتضرريـن مـن المعتقلـين بالتوجـه 
لإقامـة دعـاوى قضائية بحـق الجنود 
والقـوات الامريكيـة التـي قامـت بتلك 
التجـاوزات المهينة فـي العراق». وقال 
«نعتقـد مـن الواجـب علـى العراقيـين 
التعرف على هذه التجـاوزات لنتمكن 
من اتخاذ اجراءات قانونية رادعة ضد 
مـن قاموا بها». لافتـاً الى ان «الحكومة 
والجهات المعنية في وزارتي الخارجية 
تلـك  بمتابعـة  المعنيـة  هـي  والعـدل 

الدعاوى».

■ بغـداد – (العـراق) - يـو بـي آي: نفـى مصدر 
البيشـــــمركة  شـؤون  وزارة  فـي  رفيـع  أمنـي 
تقاريـر  العــــراق  كردسـتان  باقليـم  الكـــرديـة 
امريكيـــــة تحدثت عـن توجه لفتح أجـواء الإقليم 
أمام الطائـرات الحربية الإسـرائيلية لقصف المفاعل 

النووي الإيراني. 
ونشر موقع الكتروني تابع لحزب الاتحاد الوطني 
الكردسـتاني الـذي يتزعمــه الرئيـس العراقـــــي 
جـلال الطالبانـي أمـس الاربعــاء النفـي ردا علـى 
تقـــريـر مركز الأبحاث والدراسـات الاسـتراتيجية 
الامريكيـة فـي واشـنطن ضـم 114 صفحـة تضمـن 
تحليـلات وتوقعـات لمحللـين عسـكــــريين تفيـــد 
لإقليـم  الجـوي  المجـال  اسـتخدام  إسـرائيل  بنيـة 
كردسـتان العراق لشـن غارات علـى المفاعل النووي 

الإيراني.
ونقل الموقع عن اللواء جبار ياور المتحدث الرسمي 
باسـم قوات حماية الإقليم «ان السـلطات الاتحادية 
فـي العـراق هـي التـي تتولـى المحافظة على سـلامة 
الأجواء العراقية كاملة بما فيهـا أجواء الإقليم، وفقا 
لمضامين الدسـتور العراقي كما ان للعراق اتفاقاً امنياً 
اسـتراتيجياً مـع الولايـات المتحدة تتولـى بموجبه 

صيانة الأجواء العراقية». 
تمتلـك  لا  الإقليـم  حكومـة  «ان  يـاور  وأضـاف 
الإمكانـات التقنية الكفيلة بحماية أجواء الإقليم مثل 
الأسـلحة المضادة للجو أو الرادارات التي تستكشف 
هوية الطائرات التي تمر عبـر أجواء المنطقة»معتبرا 
مضمـون التقريـر المذكـور» باطلا ولا يسـتند الى اي 

أساس من الصحة». 
كمـا نفى وجـود أي نـوع مـن العلاقة بـين الإقليم 
وإسـرائيل وقـال «ان علاقات الإقليم مـع دول العالم 
تتم من خلال السـلطات الاتحادية فـي بغداد، وطالما 
ان العـراق لـم يقـم بـأي علاقـة عضويـة مـع الدولة 
العبريـة فإن الإقليـم أيضا لن يكون لـه معها أي نوع 

من العلاقات». 
عـدة  تضمـــن  قـد  الامريكـي  التقريـر  وكان 
الإسـرائيلية  للضربـة  افتراضيـة  سـيناريوهات 
المحتملـة ضـد إيـران. مرجحـاً بـأن تخـرق نحـو 90 
طائـرة إسـرائيلية مقاتلة المجـال الجـوي التركي - 
السـوري مرورا بأجواء الإقليم باتجاه إيران، وأنها 
ستسـتخدم قنابل زنـة 2 طن، إضافة الـى توجيه 42 
صاروخا بالسـتيا بعيد المدى لضرب المفاعل النووي 

الإيراني.

واشـار التقريـر الـى أن الطائـرات الإسـرائيلية 
وتفاديـا لأي مخاطر ضدها في الأجواء السـورية او 
التركيـة فإنها سـتعمد الـى المرور من أقصى الشـمال 

الشرقي لمناطق إقليم كردستان.

وزير الهجرة السويدي يعلن سياسة تشجع 
عودة اللاجئين العراقيين الى بلادهم

سياسيون عراقيون: قرار أوباما منع نشر 
صور التعذيب سياسي وأمني وتنصل من تعهداته

مسؤول امني كردي ينفي تقارير تحدثت عن توجه لفتح 
اجواء كردستان العراق لطائرات اسرائيلية كي تضرب ايران

سعد الدين إبراهيم جندي امريكي في سوق في خانقين بشمال العراق   (ا ف ب)

■ القاهـرة - يـو بـي آي: قالت مصـادر في مطار 
القاهـرة الدولي ان سـلطات الحجـر الصحي بالمطار 
أعلنت امس الاربعاء الاشتباه بحالة إصابة بفيروس 

«أتش 1 إن 1» أو انفلونزا الخنازير.
وقالـت المصـادر ان حالة الاشـتبـــاه بالاصــابة 
هـي لطفلـة ألمـــــانيـة تدعـى دانيـــلا نادر السـيد 
(4 سـنوات) كانـت آتيـة بصحـــبـة والدتهــا على 
مـن   788 رقـم  للطيـران  مصــــر  شـركة  رحــــلـة 
ميـــونيـخ، وكانت مصابـة بارتفاع درجـة الحرارة 

فور وصولها.

وأكـدت المصادر أنه تم عزل الطفلة ونقلها بصحبة 
والدتها داخل سيارة إسعاف إلى مستشفى الحميات 
بالعباسـية لإجراء التحاليل اللازمة لبيان إصابتهما 

بالفيروس من عدمها.
وأعلنـت الحكومـة المصريـة امـس الاربعـاء أنـه 
لا توجـد حـالات إصابـة بشـرية بمـرض انفلونـزا 
الخنازيـر في جميع المحافظات سـواء بـين المواطنين 

أو الوافدين.
وتواصـل السـلطات المصرية إعـدام الخنازير في 

البلاد.

وأعلنـت منظمـة الصحـة العالميـة امـس الاربعاء 
ان عـدد الاصابـات المؤكـدة بفيروس «أتـش 1 إن 1» 
ارتفـع الى 10243 حالة فـي 40 بلداً، أدت الى وفاة 80 

شخصاً.
وتبلغـت المنظمـة من المكسـيك وجـود 3648 حالة 
أدت الـى وفـاة 72 شـخصاً، ومـن الولايـات المتحدة 
وجـود 5469 إصابة تسـببت بموت سـتة أشـخاص، 
فيمـا تأكـدت 496 إصابـة فـي كنـدا أدت إلـى وفـاة 
شـخص واحـد، و9 فـي كوسـتاريكا أدت إلـى وفـاة 

شخص واحد.

■ القاهرة - يو بي آي: قضت محكمة مصرية امس 
الاربعـاء برفـض دعـوى مقامة من عضـو في الحزب 
الوطنـي الحاكم ضد الناشـط الحقوقي والسياسـي 

سعد الدين ابراهيم.
بـرس  ليونايتـد  قضائيـة  مصـادر  وقالـت 
انترناشـونال ان محكمـة جنح المعـادي قررت رفض 
دعـوى نقيب الاجتماعيين السـابق ثريا لبنة ضد في 
شـقيها المدنـي والجنائـي وذلـك لرفعها مـن غير ذي 

صفة.
وكانـت محكمـة جنـح الخليفـة، التـي تنظـر فـي 
الدعـوى، قضـت فـي كانـون الأول/ ديسـمبر بعـدم 
ضـد  لبنـة  مـن  المقامـة  الدعـوى  نظـر  اختصاصهـا 

ابراهيم.
وكانـت لبنـة أقامـت دعواهـا ضـد ابراهيـم عقب 
مشـاركته فـي مؤتمـر عـن الديمقراطيـة بالعاصمـة 
الامريكـي  بالرئيـس  ولقائـه  «الدوحـة»  القطريـة 
السـابق جورج بوش في العاصمة التشـيكية، براغ، 
علـى هامـش مؤتمـر دولـي عقد هنـاك فـي حزيران/ 

يونيو 2007.
وأشـارت في دعواهـا إلى أن إبراهيم أسـاء خلال 
المؤتمر، واللقاء مع بوش إلى مصر عبر نشره صورة 
سـلبية للبلاد، ونشـر معلومـات كاذبـة ومضللة في 
الخـارج تدعـي وجـود فتنـة طائفيـة بما يؤثـر على 

السلم والاستقرار الداخليين.
وتتهم لبنـة الناشـط ابراهيم في دعواهـا بإذاعة 
بيانـات كاذبة تضر بمصالح مصـر القومية، وتطالب 
بتوقيع أقصى العقوبات عليه والزامه بدفع عشـرين 
الفـا وجنيه مصري واحـد (حوالى 3584 دولار) على 

سبيل التعويض المدني المؤقت.
فيما أقام إبراهيم دعوى مدنية مقابلة ضدها طالب 
فيهـا بتعويض قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية 

والأدبية وما اعتبره إسـاءة وتشـهيرا لحق به جراء 
دعواها ضده.

وكانـت محكمـة جنـح الخليفـة قضـت فـي آب / 
اغسـطس الماضـي بحبـس إبراهيم عامـين وتغريمه 
10 آلاف جنيـه (1814 دولار) فـي قضيـة أقامها ضده 
محاميـان قياديان بالحزب الوطني بدعوى تشـويه 

ابراهيم لسمعة مصر والادعاء الكاذب.
وكانـت المحكمة اصدرت حكمها غيابا على ابراهيم 
الـذي غـادر مصر منـذ اكثر من عـام بعـد اطلاقه من 
الحبس في قضية اتهم فيها ايضا بالاسـاءة لمصر قبل 

ان تبرأه منها المحكمة العليا المصرية.
ويذكر ان ابراهيم يواجه أحدى عشرة قضية، تقع 
فـي نطاق قضايا الحسـبة السياسـية، رفعها أعضاء 

بالحزب الوطني ومقربون منه.
ابراهيـم  علـى  الدعـوة  اقامـا  محاميـان  وكان 
بصفتهمـا الشـخصية مطالبـين بمعاقبتـه لترويجه 
فـي الصحف والفعاليات والملتقيـات الأجنبية خارج 
البلاد لإدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شـأنها 
الاضرار بالأمن القومي وتشـويه سمعة ومكانة مصر 
فـي الخـارج. كمـا طالبا بتعويـض قدره مئـة مليون 

جنيه مصري.
وقالت المحكمة في حيثيـات حكمها انها انتهت إلى 
ثبـوت التهم الموجهة إلى ابراهيم إسـتنادا إلى تقرير 
مـن وزارة الخارجية المصرية اشـار الى انه طلب من 
الادارة الامريكية ربط برنامج المسـاعدات السـنوية 
المقدمـة إلى مصـر بتحقيق تقدم فـي مجرى الاصلاح 
السياسـي. وقالـت المحكمة ان عمـل ابراهيم ينطوي 

على إضعاف هيبة الدولة واعتبارها.
وكان تقريـر الخارجيـة قد أشـار إلـى ان ابراهيم 
«نشـر مقالات في عدد من الصحـف الاجنبية تتناول 
الاوضاع الداخلية في مصر، وتضمنت المقالات تقييمه 

للتطورات على السـاحة السياسية في البلاد ودعوة 
الادارة الامريكيـة لربـط برنامـج المعونـة الامريكية 

لمصر بتحقيق تقدم في العملية الديمقراطية».
وكان ابراهيم قد قضى حوالى 10 شهور في السجن 
بعد ان حكمت عليه محكمـة مصرية بتهم مماثلة عام 

2001 قبل لن يلغى الحكم من محكمة النقض.
ويعتقـد ان ابراهيـم يتنقل بين الولايـات المتحدة 
وقطـر حيث يرأس مركـزا لنشـر الديمقراطية اقامته 

زوجة امير قطر الشيخة موزة بنت ناصر المسند.

القاهرة – «القدس العربي» 

- من حسام أبوطالب:

فيما أعلن مفتي مصر رسـمياً مسـاء 
عـلاء  محمـد  الطفـل  أن  الأول  أمـس 
حسـني مبارك هو من أهـل الجنة وأنه 
سـوف يشـفع في أهلـه، ظهـرت حالة 
مـن التملمـل بـين بعـض القـوى فـي 
الشـارع السياسـي فضلاً عـن عدد من 
المنتــديـات، حيـث يتسـاءل كثيرون 
حول الأسـباب التـي دفعـت الحكومة 
لإعـلان الحداد على حفيـد الرئيس في 
الوقـت الذي لـم يحـرك أحد سـاكنــا 
عندما غـرق الف وأربعمائـة من فقراء 
المصـــــريين في عـرض البحر وأكلت 
حيـث  أجسـادهم،  القـرش  أسـماك 

لـم تعلـن أي مـن قنـوات التليفزيـون 
الحـــداد أو تلاوة أي من قصار السور 

على أرواح الغرقى .
كمـا طـرح العديـد مـن نشـطـــاء 
الفيـس بـوك الأسـئلة البريئـة لمفتـي 
الديـار المصريـة عـن تصــــريحاتـه 
حـول ملازمـة السـكينة ورحمـة اللـه 
للجنازة، بينما أفتى بأن غرقى السـفن 
الطالبـين للهجـرة لأوروبا ليسـوا من 

الشهداء. 
كما أعلنت شـركة مصر للطيران هي 
الأخـرى الحـداد وطلب مـن المضيفات 

التخلي عن روح الفكاهة.
وقد الغى الوزراء الاعمال والجولات 
امـس،  مقـررة  كانـت  التـي  الرسـمية 
كما الغى مجلسـا الشـعب والشـورى 

اجتماعاتهما امس.

وفي ذات السـياق أعلن محمد سـيد 
طنطـاوي شـيخ الأزهـر بـأن الراحـل 
هو من سـكان أهل الجنة وأنه سيكون 

ذخراً لأبويه وأقاربه يوم الحشر.
خاصـة  تصريحـات  فـي  وأشـار 
التمـس  بأنـه  العربـي»  لـ»القـدس 
فـي عائلـة الرئيـس الكثيـر مـن الجلد 
والصبر، وأن مبارك ضرب خير الأمثلة 
للأمـة في عـدم الإعتـراض علـى أقدار 

المولى عز وجل.
وبـدا إهتمـام وزيـر الإعـلام أنـس 
الفقي بتعميم الحداد على جميع مرافق 
ماسـبيرو وقنواتهـا مثيـراً للدهشـة، 
ووصل الأمر لحد إصـدار الأوامر لقناة 
المعلومـات المعنية في الأسـاس بإذاعة 
مواعيد القطـارات والطائرات وأخبار 
الطقـس والبورصـة - لأن تشـرع في 

إعـلان الحداد، مما أوقـع العاملين فيها 
فـي تضـارب وحيـرة شـديدين حيـث 
لم يعرفـوا كيف يتعاملـون مع الموقف 
وانتهـى الأمـر ببثهـم لقطـات غرافيك 
تتسـم بالحزن مع ذكـر أحاديث نبوية 

وآيات عن الموت والصبر.
علـى  يومـين  مـرور  مـن  وبالرغـم 
الحـادث الأليـم إلا أن الـرأي العـام ما 
زال فـي حيـرة من أمـره لعـدم صدور 

معلومات حول اسباب الوفاة .
وما زال الحادث يمثل حديث البيوت 

والمقاهي واماكن العمل بلا منازع.
وبينمـا ذهبت إحـدى الصحف إلى 
أن الحفيد سـقط من علـى ظهر حصان 
تـرددت معلومات مفادهـا أنه إصطدم 
أثنـاء إسـتقلاله موتوسـيكل على أحد 

الشواطئ بكتلة صخرية. 

أحمـد  نفـى  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
رزق مسـاعد وزيـر الخارجية المصري 
عـن  تـردد  مـا  القنصليـة  للشـؤون 
اتخـاذ السـلطات القطريـة إجـراءات 
للاسـتغناء عن العمالـة المصرية هناك 
مؤكـدا أن المصريـين «مرحـب بهم بكل 

دول الخليج». 
رزق  مغـادرة  قبـل  ذلـك  جـاء 
القــاهـرة أمـس الاربعـاء متـــوجها 

بدايــــة  فـي  كازاخســــتان  إلـى 
طاجيكسـتان  أيضـا  تشـمل  جولـة 

وقيرغزستان. 
وقـال رزق انـه لا توجـد مؤشـرات 
ضـد  إجـراءات  قطــــر  اتخـاذ  علـى 
العمالة المصرية حيـث أكدت اتصالات 
السـفير المصـري لـدى الدوحـة عبـد 
العزيز داوود أن السلطات القطــــرية 
ترحـب بالعمــــالة المصرية ولا توجد 

جانـب  «إلـى  عنهـا،  للاسـتغناء  نيـة 
تأكيد كل الـدول العربية على ترحيبها 
بالعمالـة المصرية وذلـك خلال جولتنا 
في السـعـــودية والكويت والبحرين 
وسـلطنة عمان واليمـن والاردن حيث 
بالاهتمـام  المصريـة  العمالـة  تحظـى 
والاشـادة من هذه الدول حيث لا تمثل 

أي مصدر قلق لها». 
أحمـل   : رزق  قـال  جولتـه  وحـول 

رسائل من (وزير الخارجية) أحمد أبو 
الغيط إلى نظرائه في دول كازاخستان 
وطاجيكسـتان وقيــــرغزسـتان فـي 
إطـار الحـرص المشـترك علـى تعزيـز 
كل  فـي  الـدول  هـــذه  مـع  العلاقـات 
حرصنـا  عـن  الاعـراب  مـع  المجـالات 
ورغبتنـا لتطويـر هــــــذه العلاقات 
السياسـية  المسـتويات  كل  علـى 

والاقتصادية». 

القاهـرة - ( مصـر) - يـو بـي   ■
القاهـرة  بمطـار  مصـادر  قالـت  آي:  
الـــــدولي امس الاربعاء ان سـلطات 
علـى  تحفظـــــت  بالمطـار  الجمـارك 
10 حقائـب مليئـة بمطبوعـات لحـزب 
«اسرائيل بيتنا» الاسـرائيلي اليميني 

المتطرّف.
الحقائـب  ان  المصـادر  وأوضحـت 
وصلـوا  برازيليـا  راكبـا  لــ24  تعـود 
الـى مصـر عـن طريـق إيطاليـا، وان 
فـي  اشـتبهت  الجمـارك  سـلطات 
الحقائـب ففحصتهـا، وعثـر بداخلهـا 

البرتغاليـة  باللغـة  منشـورات  علـى 
تحث البرازيليين على السفر والهجرة 
إلـى إسـرائيل إلـى جانب اسـتمارات 

استفتاء للرأي.
وأشارت الى ان الركاب البرازيليين 
وصلوا الى القاهرة قبل يومين وتخلفت 

لهم 38 حقيبة وصلت يوم الثلاثاء على 
متن رحلة الخطـوط الإيطالية رقم 894 

الآتية من روما.
وأكدت المصادر أن السلطات بالمطار 
تحفظت على الحقائب الـ10 وسـمحت 

بخروج باقي الحقائب.

الاشتباه بحالة اصابة بانفلونزا الخنازير في مطار القاهرة

محكمة مصرية ترفض دعوى ضد المعارض 
والناشط الحقوقي سعد الدين إبراهيم 

مجلسا البرلمان والوزراء الغوا اجتماعاتهم الرسمية
حالة حداد غير رسمية على حفيد مبارك

وسط تساؤلات حول تجاهل الحكومة لضحايا العبارة

مصر تنفي اتخاذ قطر إجراءات ضد العمالة المصرية

التحفظ على 10 حقائب مليئة بمطبوعات لحزب «إسرائيل بيتنا» في مطار القاهرة

نجاة قائد شرطة كركوك في 
شمال العراق من محاولة اغتيال 

■ بغــداد - يو بي آي: نجا قائد شــرطة مدينة 
كركــوك العميد برهــان طيب من محاولــة اغتيال 
بعبوة ناســفة انفجرت أثناء مرور موكبه وســط 

المدينة أمس الاربعاء.
وقال مصدر في شرطة كركوك بشمال العراق، 
ان الانفجــار الذي وقع أثناء مرور موكب طيب في 
شارع الكورنيش وســط المدينة، أسفر عن اصابة 

أحد حراسه بجروح.
وأضــاف المصــدر أن الانفجــار ألحــق أيضــاً 

أضراراً مادية بعدد من سيارات الموكب.

الطالباني يعزي مبارك بوفاة حفيده
■ بغــداد - (العراق) - يو بي آي: بعث الرئيــس العراقي جلال الطالباني 
أمــس الاربعاء برقيــة تعزية الى نظيــره المصري محمد حســني مبارك بوفاة 
حفيــده. وجاء في برقيــة التعزية «تلقينا ببالغ الاســى والحــزن نبأ المصاب 
الجلــل الذي اصابكــم بوفاة حفيدكم المرحــوم محمد علاء، أرجــو ان تتقبلوا 

فخامتكم شخصيا وسائر افراد الاسرة الكريمة اصدق التعازي والمواساة».
وكانت وفاة الطفــل محمد، النجل الأكبر لابن الرئيــس المصري البكر علاء 
مبــارك، المعروف كرجل أعمــال، حصلت يوم الاثنين وأعلــن عنها أمس الأول 
وجرى نقل جثمانه من العاصمة الفرنســية، باريس، حيث كان يعالج في أحد 

مستشفياتها بسبب عارض صحي»، لم يكشف عن طبيعته.
وقد جرى التشييع أمس بحضور عدد من كبار رجال الدولة.

حماس تعزّي الرئيس المصري بوفاة حفيده
■غـزة - يـو بي آي: قدمـت حركة «حمـاس» التعازي امـس للرئيس المصري 

حسني مبارك بوفاة حفيده محمد.
وقالت الحركة في بيان لها امس تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، 
«بقلـوب مؤمنة بقضـاء الله وقـدره تتقدم حركة حمـاس بأحرّ التعـازي لفخامة 
الرئيس محمد حسـني مبارك رئيـس جمهورية مصر العربيـة وابنه الكريم علاء 
حسـني مبارك بفقيدهـم الطفل محمد علاء حسـني مبـارك، والذي لقـي ربه بعد 

صراع مع المرض».
وأضافـت أنها تسـأل الله «أن يتغمـده بوافر رحمته وأن يدخله فسـيح جناته 

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».
وكان محمـد عـلاء مبارك الـذي وافقتـه المنية في احـد مستشـفيات العاصمة 

الفرنسية باريس، شيّع أمس الأول الثلاثاء في مصر.
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الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

الســودانية  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
في بيان لها أمس انها ســوف تســحق 
اختــراق  تحــاول  تشــادية  قــوة  اي 
الحدود الســودانية. جاء ذلــك رداً علي 
التصريحات الصادرة مــن وزير الدفاع 
التشــادي والتــي هــدد فيهــا بدخــول 

الاراضي السودانية.
وقــال بيــان وزارة الدفــاع: اســتمع 
من  الصــادرة  للتصريحــات  الســودان 
وزيــر الدفاع التشــادي والــذي تحدث 
فيه عــن تجمعات للمعارضة التشــادية 
داخل الاراضي السودانية بهدف الكرة 
والهجــوم علي تشــاد، وبنــاء علي هذه 
الاوهــام هــدد وزيــر الدفاع التشــادي 

بدخــول الاراضي الســودانية، ردا على 
الســودانية  الدفــاع  وزارة  تعلــن  هــذا 
بانهــا لن تســمح باســتباحة الاراضي 
السودانية وانها سوف تسحق اي قوة 

تحاول اختراق الحدود السودانية.
من جانبه قال د. عثمان محمد الأغبش 
المتحدث باسم الجيش السوداني أمس 
إن وزارة الدفاع لن تســمح باســتباحة 
الاراضي الســودانية من قبــل أية جهة، 
وأكــد انهــا ستســحق أيــة قــوة تدخل 

الحدود السودانية. 
وكان ادوم يونســمي وزيــر الدفــاع 
التشــادي قــال إن بلاده تجهــز قواتها 
المسلحة لدخول السودان في الساعات 
المقبلــة لاعتــراض مــا قالت انــه هجوم 
جديد يعتزم المتمردون شنه في المنطقة 
المحيطــة بحدودها الشــرقية. وأضاف 
الوزيــر في بيــان أمس: إن هــذا الوضع 

الجديد ســيدفعنا في الســاعات المقبلة 
الــى عبــور الحــدود للتصــدي لجيوب 

المرتزقة.
وتوقعت الحكومة السودانية ان تجد 
الشكوى التي تقدم بها السودان لمجلس 
الأمــن الدولي ضد تشــاد فــي اعتدائها 
الاخير علــى دارفور ادانــة واضحة من 

المجلس. 
وقــال علي الصــادق الناطق باســم 
الخارجيــة للصحافيين أمس إن مجلس 
مــع  الماضــي  الاســبوع  وقــف  الأمــن 
تشــاد علــى خلفيــة الاعتداء الــذي قام 
بــه المتمردون التشــاديون على انجمينا 
ومحاولتهم اسقاط النظام. وأضاف أن 
الســودان لا يتوقّع ان يقف المجلس إلى 
جانب الاعتداء التشادي على السودان.  
ونصــح الصادق الامــين العام للأمم 
ادانــة  الافضــل  كان  قائــلاً:  المتحــدة 

تشــاد على اختراق طيرانها للســودان 
والاعتداء عليه، بدل مطالبته للســودان 
بضبــط النفس. وكشــف الصــادق عن 
ان تقريــر الفريق العام المعنــي بالمراقبة 
الدوليــة الشــاملة لحقوق الإنســان في 
جنيــف طالــب تشــاد - بعــد دراســة 
اوضاع حقوق الانســان - بعدم تجنيد 
الاطفال، وسن القوانين المحرمة لتجنيد 
الاطفال دون ســن الـ (18) ســنة، ومنع 
فــي  النازحــين  معســكرات  اســتغلال 
شــرق تشــاد للتجنيد، بجانــب مطالبة 
انجمينــا بمنــع الاتجار بالاطفــال ومنع 
عسكرة المخيمات وأعمال العنف الموجه 
ضد عمال الاغاثــة. وطلب تقرير جنيف 
مــن تشــاد تســريح الاطفــال المجندين 
في الجيــش التشــادي وحركــة العدل 
والمســاواة والعمــل علــى عــدم اعــادة 

تجنيدهم مستقبلاً.

الجيش السوداني: سنسحق اي قوة 
تشادية تحاول اختراق الحدود 

قياديـين  سـتة  يضـرب  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
يتزعمـه  الـذي  المعـارض  الحـزب  مـن  اسـلاميين 
الاسـلامي حسـن الترابي، عـن الطعام منـذ أكثر من 
اسبوع احتجاجا على اعتقالهم منذ نحو عشرة اشهر 
من دون توجيه تهم اليهم، على ما افاد محاميهم كمال 

عمر لفرانس برس الاربعاء.
وأوضح عمر وهو ايضا مسـؤول في حزب المؤتمر 
الشـعبي، ان «اجهزة الاسـتخبارات أوقفـت الرجال 
السـتة واودعتهم قيد الاعتقال منذ عشـرة اشـهر من 
دون اي مبـرر». وتابع «في 12 ايار / مايو افرج عنهم 

لكن اجهزة الاسـتخبارات قبضت عليهـم مجددا بعد 
عشر دقائق فبدأوا عندها اضرابا عن الطعام».

ويتحدر خمسة منهم من دارفور غرب البلاد حيث 
تـدور حرب اهلية منذ 2003. وحزب المؤتمر الشـعبي 
هـو اكبـر الاحـزاب المعارضـة فـي السـودان ويتخذ 

موقفا شديد الانتقاد من الرئيس عمر البشير.
وقد اعتقل حسن الترابي الذي كان حليف البشير، 
فـي كانـون الثانـي/ ينايـر اثـر اعلانـه ان الرئيـس 
«مسـؤول سياسـيا» عن الجرائم المرتكبة في دارفور 
وان عليه ان يسـلم نفسـه طوعا للمحكمـة الجنائية 

الدولية. وافرج عن الترابي بعد شهرين.
واصدرت المحكمة الجنائيـة الدولية في الرابع من 
اذار/ مـارس مذكرة توقيف دولية بحق عمر البشـير 
بتهمـة ارتـكاب جرائـم حـرب وضـد الانسـانية فـي 
دارفـور، غرب السـودان حيـث افـادت الامم المتحدة 
عـن مصـرع 300 الف شـخص (عشـرة الاف حسـب 

الخرطوم) ونزوح 2.7 مليون شخص.
وسـجن الترابـي مـرارا في الماضـي بتهمـة تدبير 
انقـلاب او اقامة علاقـات مع حركة العدل والمسـاواة 

(متمردو دارفور).

ستة قياديين اسلاميين معتقلين 
منذ عشرة أشهر يضربون عن الطعام في السودان

الخرطوم – «القدس العربي»ـ

 من كمال بخيت:

ألمـح الدكتـور محمـد منـدور المهدى 
بالمؤتمـر  السياسـية  العلاقـات  أمـين 
الوطنـي الى امكانية فتـح ملف الحوار 
بـين حزبـه والمؤتمـر الشـعبي بزعامة 
الترابي رغـم قرار اجهزة الاخير بوقف 

الحوار مع الوطني.
تصريحـات  فـي  منـدور  وقـال 
صحافية: رغم ان هناك قرار من اجهزة 
الشـعبي المختلفـة بوقف الحـوار معنا 
حيث كانت لهم شروط ولكن لا استبعد 
امـين  وجـدد  حـوار.  هنـاك  يكـون  ان 
العلاقات السياسـية بالمؤتمـر الوطني 
اسـتمرار علميـات الحـوار والتفاوض 

مع مختلف القوى السياسـية الوطنية 
عبر اللجان المشتركة. وقال رغم التوتر 
فـى العلاقـات بـين المؤتمريـن الوطني 
والشـعبي ومواقف الاخيـر من قرارات 
المحكمة الجنائية الدولية لا نستبعد في 

هذا الاطار فتح حوار معهم.
المؤتمـر  أكـد  متصـل،  صعيـدٍ  علـى 
الوطنـي ان قضية الدوائـر الجغرافية 
قـد تم حسـمها عبر قانـون الانتخابات 
الدوائـر  توزيـع  علـى  شـدد  الـذي 
وفقـاً للكثافـة السـكانية، مشـيراً إلـى 
للانتخابـات  القوميـة  المفوضيـة  أن 
وفقـاً  الدوائـر  تحـدد  التـي  هـي 
القانـون. فـي  الـواردة  للمعاييـر 

غنـدور  إبراهيـم  البروفسـور  وقـال 
مسـؤول ملـف الانتخابـات والتعبئـة 
تصريحـات  فـي  الوطنـي  بالمؤتمـر 

صحافيـة إن المؤتمـر الوطني سـيبدي 
رأيه في توزيع الدوائر الجغرافية عندما 
يتـم عرضهـا على القـوى السياسـية، 
مشيراً إلى أن المعيار الذي يستند عليه 
حزبـه يتمثـل فـي قانـون الانتخابات 
للعـام 2009، مضيفاً أن نتائـج التعداد 
الـذي تعتـرض عليـه بعـض قيـادات 
الحركـة الشـعبية أشـرف عليـه أبناء 
الجنوب أنفسـهم تحـت مظلـة حكومة 
الجنوب التي تقودها الحركة الشعبية، 
التعـداد  فـي  طعـن  أي  أن  موضحـاً 
أسـباب  علـى  مبنيـاً  يكـون  أن  يجـب 
مقنعـة وليـس على شـكوك سياسـية.

إلـى ذلـك، تشـرع المفوضيـة القوميـة 
مناقشـة  فـي  اليـوم  للانتخابـات 
والدوائـر  السـجل  لجنـة  تقريـر 
عـدد  لتحديـد  توطئـة  الانتخابيـة 

دوائـر الولايـات الجغرافيـة للتمثيـل 
ولايـة  كل  ونصيـب  والمـرأة  النسـبي 
حسـب ما جـاء فـي التعداد السـكاني.

وقال الدكتور مختار الأصم رئيس لجنة 
السجل والدوائر الانتخابية إن اللجنة 
سـتقدم الجـدول الانتخابـي الخـاص 
بإجراءات ترسـيم الدوائـر الجغرافية 
للانتخابـات  العليـا  اللجـان  ودور 
بالولايات، مضيفاً أن الاجتماع سيناقش 
دور كبـار ضبـاط الانتخابـات الذيـن 
سـتناط بهم عمليـة الترسـيم الميداني 
للدوائر الجغرافيـة الولائية والقومية.

وأوضـح الأصـم أن المفوضية سـتنظر 
فـي التواريخ المقترحة لإكمـال عمليات 
الاعتـراض  وحـق  والنشـر  الترسـيم 
للأحزاب والمواطنين المحددة بشـهرين 

من تاريخ إعلان الدوائر.

السودان: المؤتمر الوطني 
لا يستبعد اعادة فتح الحوار مع حزب الترابي 

الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

والمطبوعـات،  الصحافـة  قانـون  مسـودة  فجّـرت 
مـن  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب  بـين  بالبرلمـان  خلافـات 
جهـة، والحركـة الشـعبية والتجمـع الوطنـي من جهة 
أخرى، حيث انسـحب نواب التجمـع الوطني والحركة 
الشعبية، باستثناء اكول وغازي ومناواة، من الجلسة 
التـى خصصـت أمـس الاول لمناقشـة السـمات العامـة 
لمشـروع القانون، وذلك احتجاجاً على ما أسموه رفض 
رئيـس البرلمان لطلب مـن المعارضين للقانـون بإرجاء 
مناقشـته الى يوم الاثنين المقبل «حتى يتسنى التوصل 
الـى اجماع وطني حول القانون الجديد». حيث اجيزت 
السـمات العامـة بالاجمـاع. واعتـرض ياسـر عرمـان 
رئيـس كتلـة نـواب الحركـة الشـعبية في نقطـة نظام 
أثارهـا في بداية الجلسـة، على ايـداع القانون، واعلن 

انسحاب كتلة الحركة الشـعبية من الجلسة. وفي ذات 
السـياق أعلن حسـن أبـو سـبيب رئيس كتلـة التجمع 
فـي البرلمـان عن انسـحاب نـواب التجمع من الجلسـة 
بسبب «تجاهل رئيس البرلمان لمشروع قانون الصحافة 
مقدم مـن جانبهم»، قبل ان يعلن انسـحاب التجمع من 

الجلسة.
وقـال احمد ابراهيم الطاهر رئيـس المجلس الوطني 
خلال الجلسـة، ان انسـحاب كتلـة التجمع لـم يكن فى 
الحسبان، واضاف ان القانون المطروح من قبل الكتلة، 
سـتتاح حولـه الفرصـة لتقديم وجهـات النظـر، ودعا 

الرأي العام لإدانة الانسحاب.
مـن جانبـه اكد د. كمـال عبيد وزير الدولـة بالاعلام 
والقيـادي بالمؤتمـر الوطنـي ان مقتـرح الحركـة حول 
القانـون هو الذي شـكل اسـاس القانـون. واضاف ان 
الوطني تنـازل عن مقترحـات عديدة ارضـاءً للحركة، 
واشـار الى اتفـاق القطاع السـيادي بمجلـس الوزراء 
حـول القانون، ووصـف الإجراءات المتعلقة بتسلسـل 

القانـون بالسـليمة. وأوضـح عبيد خلال الجلسـة: اذا 
كان الاعتـراض لتعديـل القانـون فـلا خـلاف، بيد انه 
أبـدى تخوفه مـن أن يكون ذلك لتعطيل المسـار وإعاقة 
الانتخابـات، وانتقـد انسـحاب كتلـة الحركـة، وقـال 
انها ليسـت في اتجاه التحول الديمقراطـي.  واكد عدم 
رضوخ الوطنـي للمزايدات، وطالـب البرلمان بالتدخل 

واتخاذ موقف حيال محاولة عرقلة الانتخابات.
مـن جانبه، اعتبر  د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة 
المؤتمر الوطني انسحاب الحركة من الجلسة غير مبرر، 
وقـال ان مشـاورات بـين القـوى السياسـية تجري في 
البرلمـان. واسـتهجن غازي خطـوة الانسـحاب قائلاً : 
«البرلمان ليس مكاناً للتكتيكات السياسـية ولكنه مكان 
للجدل. واضاف ان الانسحاب يفتح الباب للتأويل عن 
اهداف سياسـية. وقال انه لا يرى مانعاً من ان يسـتمر 
النقـاش حـول المشـروع لوقـت طويـل، ونـوّه الـى ان 
حزبه لديه مقترحات حول المشروع ستطرح في الفترة 

المقبلة.

خلافات في البرلمان السوداني حول قانون الصحافة
 وانسحاب نواب الحركة الشعبية احتجاجا 

قائد حزب الاصلاح محمد اليادومي وقائد الحزب الاشتراكي ياسين سعد نعمان خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التشاوري الوطني في صنعاء امس 

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: دعـا رئيـس 
اللجنة العليا للتشـاور الوطني المعارض 
أمـس  الأحمـر  اللـه  عبـد  حميـد  الشـيخ 
الوحـدة  شـركاء  عـودة  الـى  الاربعـاء 
اليمنيـة، نائـب الرئيس اليمني السـابق 
علي سـالم البيـض ورئيـس وزراء دولة 
الوحدة حيدر ابـو بكر العطاس وقيادات 
تسـتكمل  لكـي  الخـارج،  فـي  المعارضـة 

مشاعر الفرح بالوحدة اليمنية.
متلقـى  أعمـال  خـلال  الأحمـر  وقـال 
التشـاور المنبثـق عـن أحـزاب المعارضـة 
اليمنية ممثلة بـ»اللقاء المشترك»: «ندعو 
لعودة شـركاء الوحدة السـيد علي سالم 
البيـض و(...) حيـدر أبـو بكـر العطاس 
للمشـاركة في أفراح الوحـدة اليمنية في 

عيدها التاسع عشر».
وكان البيـض والعطاس قـد طلبا حق 

اللجـوء الـى الـدول المجـاورة لليمـن اثر 
حـرب أهلية بين صانعـي الوحدة اليمنية 
فى تموز/ يوليو عام 1994، انتهت بخروج 
الحـزب الاشـتراكي الـذي كان يحكـم في 

جنوب اليمن من السلطة.
وأضاف الأحمر: «ترسـخ لدى الجميع 
إن اليمـن يمـرّ بأزمـة حقيقيـة وكان لا بدّ 
من مناقشتها والتشـاور بشأن معالجتها 
وتجـرّد،  ووضـوح  وصـدق  بشـفافية 
لتلمّس مصدر الخلل والأسـباب التي أدت 

إلى التداعيات المستمرة والمضطربة».
وشـدّد خلال اللقاء الذي حضره أمس 
نحو 2000 مشـارك، على ضرورة تدارس 
الشـراكة بـين  اليمـن وتجسـيد  أوضـاع 
أبنائه ومناقشة أوضاعهم العامة واتخاذ 
القـرارات اللازمة حيالها، «خصوصا وان 

اليمن يمر بمرحلة صعبة».

وفيما يتعلـق بمؤازرة الدول الاقليمية 
والخارجيـة للوحدة اليمنة، قـال الاحمر 
«الوحـدة لـن تسـتمر الا بتضامـن أهلهـا 
وتكاتفهـم مـن الداخـل، علـى الرغـم من 
ايجابيـة التعبيـر عـن التضامن مـن تلك 

الدول» .
قائـلا  الحاضريـن  الأحمـر  وخاطـب 
«نلتقـي اليـوم من أجـل اليمن ومـن أجل 
أبنائنـا وحاضرنـا ومسـتقبلنا ولا يهمنا 

من يحكم بقدر ما يهمنا كيف يحكم». 
عـن  يتحـدث  «الجميـع  أن  وأضـاف 
الفسـاد والفسـاد يتعاظـم (...) ونحن لا 
نعيـش فـي دولة فقيـرة وإنمـا نفتقر إلى 

المؤسسية والنظام والقانون».
وطالـب بالتوقـف عن ممارسـة الظلم 
وإعطـاء أبنـاء الجنـوب حقوقهـم «التي 
سـلبت منهم باسـم الوحـدة»، محذرا من 

«المشـاريع الصغيـرة التي تريـد ان تفتت 
اليمـن الـى أجـزاء بعد خـروج كثيـر من 
الجماعات بسـلاحها لتسـتعيد شـيئا من 

الحق المسلوب منها».
وشـدّد الأحمـر علـى ضـرورة إجـراء 
حوار شـامل بين كل التيارات السياسـية 
اليمـن  بحـق  المسـيء  هـو  مـن  لتحديـد 
ومـن هو المخلـص. يشـار الـى ان الملتقى 
التشـاوري سـيناقش علـى مـدى يومين 
بالاوضـاع  المتصلـة  القضايـا  مـن  عـددا 
الصعبـة والحرجة فـي اليمـن والخروج 

ببيان مشترك ازاءها.
عبـد  علـي  اليمنـي  للرئيـس  وسـبق 
الله صالـح ان حذر من تفتيـت اليمن الى 
دويـلات فـي حـال انفـرط عقـد الوحـدة 
اليمنيـة التـي تمـت سـلميا بـين شـطري 

اليمن في 22 أيار/ مايو 1990.

معارض يمني يدعو لعودة اثنين 
من قادة الجنوب الى البلاد للمشاركة في أفراح الوحدة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في ظل المشـهد الانتخابي الذي يشـغل لبنان، تشهد 
اليومـين  خـلال  مسـتقطعا  وقتـا  اللبنانيـة  العاصمـة 
المقبلـين لحركة سياسـية دوليـة تتمثل يـوم غد الجمعة 
باسـتقبال نائب الرئيس الامريكـي جو بايدن في زيارة 
يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشـال سليمان 
تاكيـدا علـى الدعـم الامريكـي لرئيـس الجمهوريـة في 

مقابل الحملة التي تُشنّ ضد الرئاسة الاولى. 
وسـيعقد بايـدن لقاء ثنائيـا مع رئيـس الجمهورية، 
ولقاء موسعا يضم الوفد الامريكي وعددا من المسؤولين 

اللبنانيـين، علـى أن يختتـم زيارته ببيـان صحافي من 
بعبدا.

واشارت مصادر مطلعة الى ان من المحتمل ان يشارك 
فـي اللقـاء الموسّـع رئيسـا مجلـس النـواب نبيـه بري 
والـوزراء فؤاد السـنيورة، امّا بالنسـبة الـى المواضيع 
التـي سـتبحث فهـي سـتتركز علـى العلاقـات الثنائية 
بين البلدين، لا سـيما المسـاعدات التي تقدمها الولايات 
المتحـدة الامريكية لتعزيز القدرات لدى الاجهزة الامنية 

والجيش اللبناني.
كمـا سـتكون مناسـبة لبحـث التطـورات الاقليميـة 
المتصلـة بعمليـة السـلام فـي المنطقـة، خصوصـا وان 
الزيـارة تأتي بعد اللقـاء الذي جمع الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوبامـا مع رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 

نتنياهـو الـذي تبلـغ موقفـا اميركيا واضحـا بضرورة 
التوصل الى حل يقوم على أسـاس الدولتين اسرائيلية 

وفلسطينية. 
والـى بيروت سـيصل الاثنين وزير خارجية روسـيا 
سـيرغي لافـروف الـذي سـيحمل رسـالة مـن الرئيس 
اللبنانـي  نظيـره  الـى  مدفيديـف  ديمتـري  الروسـي 
تتضمن دعوة رسـمية للمشـاركة في مؤتمر «انابوليس 
2» الخـاص بعملية السـلام في الشـرق الاوسـط، الذي 
سـيعقد في موسـكو في شـهر تموز (يوليو) المقبل، على 
ان يُحـدد موعـده النهائـي فـي ضوء حركـة الاتصالات 
الدولية في هذا الشـأن. كما سـيلتقي لافروف في خلال 
زيارته عددا من المسـؤولين اللبنانيـين للبحث معهم في 

التطورات الداخلية والاقليمية.

وقت مستقطع في بيروت لزيارة 
بايدن ولافروف وواشنطن تؤكد دعمها لرئيس الجمهورية

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

بلغـت الحمـاوة الانتخابية فـي لبنان 
حـدا بـات معـه اي لقاء بـين الامـين العام 
لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس 
«تيـار المسـتقبل» النائـب سـعد الحريري 
مستبعدا في الوقت الحاضر بحسب ما لفت 
الحريري نفسـه «خصوصـا بعد الخطاب 
الـذي اطل بـه سـماحته علـى اللبنانيين، 
وحجـم التوتر الذي لا ارى مبـررا له على 
الاطـلاق، ويخالـف كل مناخـات التهدئـة 

التي نؤكد على استمرارها». 
وفي اطار الحملات الانتخابية سُـجلت 
جملـة حـوادث امنيـة ابرزهـا اطـلاق نار 
خلال مـرور موكب عضـو «تكتـل التغيير 
والاصـلاح» النائـب ابراهيـم كنعـان في 

المنصورية في المتن.
وتبودلـت الاتهامـات حـول المسـؤول 
عـن اطـلاق النـار بـين مناصـري كنعـان 
ومناصري النائب ميشال المر. وبعد مؤتمر 
صحافـي للنائـب كنعان اتهـم فيه الطرف 
الآخر باسـتهداف موكبه، اوضـح النائب 
المـر حقيقة الاشـكال امـس بقولـه «اثناء 
مرور كنعان في المنصورية اطلق مرافقوه 
النـار، وقـد التقطت الكاميـرات الموجودة 
فـي المحلة صـورا لذلـك»، ناصحـا كنعان 
بـأن «اسـلوب تطويـق القضـاء والظهور 
الاعلامـي لـن ينفعـه فـي الانتخابـات»، 

ودعاه الى «التوقف عن هذا الاسلوب».
وفيمـا سـجلت التقاريـر الامنيـة رمي 
عـدد مـن القنابـل الصوتية واحـراق عدد 
مـن المكاتـب الانتخابيـة لعدد مـن القوى 
السياسـية المختلفـة فـي سـائر المناطـق، 
لفت قيام عضو «الكتلة الشـعبية» المرشح 
عن المقعد الشـيعي في زحلة النائب حسن 
يعقـوب بتهديد منافسـه الصحافي عقاب 
صقـر بالقتـل بعـد مناظـرة حاميـة علـى 

شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال.
وقـد علّقـت الامانـة العامـة لقـوى 14 
آذار علـى هذا التهديد بقولهـا «يوما فيوم 
تتكشّف خيوط الترهيب الفكري والنفسي 

والجسدي وتهديد الآخرين».
واعتبرت ان «ما حصل يشكّل انموذجا 
واضحـا للمرحلـة المقبلة ويطرح تسـاؤلا 
كبيـرا حـول مـا اذا كان يضيـق صدرهـم 
وسـألت  انتخابيـة»،  اعلاميـة  بمناظـرة 
«فكيف سيكون مستقبل الحريات في لبنان 
في حال وصولهم الى السلطة؟». وتابعت 
«ان قوى الرابع عشـر مـن آذار تضع هذه 
الحادثة برسـم القضـاء اللبناني والقوى 
الامنية وهيئة الاشـراف على الانتخابات 
والمنظمات المحليّة والدولية المشـرفة على 
مـن  وديمقراطيتهـا  الانتخابـات  مراقبـة 
اجل التحقيق واتخـاذ التدابير الآيلة الى 

حماية المرشحين».
وفي وقت اطـلّ الامين العام لحزب الله 
مجددا امس على وسائل الاعلام بارك فيه 
بايـام النصـر في ذكـرى انسـحاب قوات 
الاحتلال الاسـرائيلية مـن الجنوب في 25 
ايـار (مايو) 2000، فـان مواقفه من اعلان 
الجهوزيـة لمواجهـة المناورة الاسـرائيلية 
الكيانية نهاية هذا الشـهر ومن اسـتعداد 
لادارة بلـد اكبر من لبنـان، حظيت بردود 
فعـل ابرزهـا لقـوى 14 آذار التي اشـارت 
الـى «ان هـذه المواقـف الخطيـرة تمثلـت 
باسـتعداد «حزب الله» لاسـتلام السلطة 
مـن خلال قولـه ان مـن اسـتطاع ان يهزم 
اقوى جيش فـي المنطقة بامكانـه ان يدير 
بلـدا اكبر من لبنان بمئة مرّة»، مضيفة في 
بيانهـا الذي تـلاه النائب السـابق فارس 
سـعيد «كمـا وان اشـارته الى الاسـتغناء 
عن القـوات الدولية والعـودة بلبنان الى 
مـا كان عليـه قبل عـام 1978 والقـرار 425 
هو طعن مباشـر في مضمـون القرار 1701 
الذي وقّع عليه «حزب الله» مرتين، الاولى 
فـي  والثانيـة   2006 أغسـطس  آب/  فـي 

البيان الـوزاري للحكومـة الحالية، وهذا 
الطعـن يهدد امـن لبنـان واللبنانيين لانه 
يعطي لاسـرائيل ذريعة الاعتـداء مجددا. 
وهذا ما اسـتكمله في الخطاب التالي حين 
اعتبـر ان «حزب الله» هـو المعني الوحيد 
نيابة عـن الدولة اللبنانية وكل اللبنانيين 
في مواجهة المناورة الاسـرائيلية واعلان 

حالة الطوارئ ازاءها».
واعتبرت الامانة العامة تأكيد نصرالله 
انـه «لا يريد ان ينسـى اللبنانيـون 7 ايار 
(مايـو) واعتبـاره يومـا مجيـدا، ينـدرج 
ابقـاء  الـى  الدائـم  السـعي  اطـار  ضمـن 
الفتنة المذهبية سائدة وسيفا مسلطا على 

اللبنانيين بكل فئاتهم».
انتخابيـا، قطـع التوافق في كسـروان 
شـوطا كبيـرا بـين المسـتقلين المقربـين من 
رئيس الجمهورية وقوى الاكثرية لتشكيل 
لائحـة موحـدة بعدمـا تمّ ارجـاء اعـلان 
لائحة المستقلين الثلاثية لتصبح خماسية 
بانضمام عميـد الكتلة الوطنيـة كارلوس 
اده ومرشح حزب الكتائب سجعان القزي 
الى كل من النواب السابقين منصور البون 

وفريد هيكل الخازن وفارس بويز.
وفـي المـتن، عقـد النائـب ميشـال المـر 
العمـاد  علـى  فيـه  ردّ  صحافيـا  مؤتمـرا 
ميشـال عون عن سـرقة المقاعـد النيابية 
وقال «لا بد ان نسـأل، هل يعتبر ان الرأي 
العام «اهبل» حتى يصدقونه ان هناك من 
يسرق مقاعد، فهل المقعد الارثوذكسي في 
الاشـرفية والمتن هو لهم حتى يسـرقونه؟ 
هـل نايلـة توينـي بنـت الشـهيد جبـران 
توينـي وحفيـدة غسـان توينـي تسـرق 
المقعد من ابو جمرا الذي هرب من مواجهة 
اسـعد حردان في مرجعيون؟»، مؤكدا ان 
«الجواب سـيكون من قبل اهل الاشـرفية 
بحوزتـه  ان  معلنـا  الانتخابـات»،  فـي 
شـيكات يدفعها الفريق الآخـر للمواطنين 
فـي المـتن. وعـن المقعـد الارثوذكسـي في 
المـتن سـأل المـر «الم يكن ميشـال المـر منذ 

50 سـنة نائبـا ووزيـرا عـن هـذه المنطقة 
حتـى يسـرق المقعـد مـن العمـاد عـون؟. 
واقـول ان الجواب سـيكون مـن قبل اهل 
المـتن في الانتخابات». وشـدد المر على ان 
«اسـتطلاع الـرأي الحقيقي فـي المتن وفي 
كل قريـة مـن القـرى يظهـر ان المرشـحين 
السـبعة سيفوزون في المتن»، مشددا على 
ان «ابناء الاشرفية سيلقّنون العماد عون 
درسـا فـي الانتخابات». وسـأل المـر «اذا 
كان زج الرئاسـة فـي الانتخابـات يعـود 

لقلقهم من نتائجها؟».
من جهتـه، ردّ رئيس الهيئـة التنفيذية 
اللبنانيـة» سـمير جعجـع  «القـوات  فـي 
على شـعارات الحملـة الانتخابيـة للتيار 
الوطني الحر قائلا «ما لفتني في المتن هذه 
الايام شعار متّن صوتك، ونحن نقول لهم 
بدل من متن صوتـك وطّن صوتك لانه قبل 
كل شيء يجب ان يكون صوت كل مواطن 
وطنيـا، وثانيا وطي صوتك باعتبار انه لا 

حلول برفع الصوت».
وعلى شعار فكر صح رد جعجع بالقول 
«فكـر صـح وانتخـب «القـوات اللبنانية» 
فـي  دواليـب  تحـرق  ولا  الارز  وثـورة 
الشـوارع ولا تقطع الطرقـات على الناس 
ولا تعطل وسـط المدينة والمجلس النيابي 
والانتخابـات الرئاسـية ولا تهاجـم ايضا 
رئاسـة الجمهوريـة، فكّر صـح واعمل لله 
وليس لــ «حزب الله»، فكـر صح وخلص 
نفسك من الفساد قبل ان تخلص غيرك منه 
كما صلح نفسـك قبل ان تصلـح الآخرين، 
وحاسـب نفسـك قبل محاسـبة الآخرين، 
فكر صح واسـبح عكس التيـار لتصل الى 
الحقيقـة، فكّـر صـح ولا تهاجـم بكركـي، 

وانتخب الاخضر وليس الاصفر».
امـا السـيد نصراللـه فاسـتعار شـعار 
العـدو  علـى  ليـردّ  المسـتقبل»  «تيـار 
الاسـرائيلي، وخلال تعـداده عناصر قوة 
المقاومة قـال «العدو يراهن على نسـياننا 

حقنا لكن لن ننسى والسما زرقا».

سخونة المعركة الانتخابية تترجم باطلاق نار وتهديدات بين المرشحين
نصرالله استعار شعار الحريري وقال لاسرائيل: ما مننسى حقنا والسما زرقا

جعجع ردّ على شعارات عون: وطّي صوتك... فكر صح وانتخب القوات 
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5 شؤون عربية وعالمية

فلسطيني يتفقد اثار القصف الاسرائيلي على غزة

رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة سلام فياض يترأس اول اجتماعاتها في رام الله

اجهزة الأمن تحيط عباس علما بخطورة التحريض على الحكومة الجديدة وتحذر من اندلاع اعمال عنف

حكومة فياض الموسعة تعقد اجتماعها الاول وجهود وساطة لتسوية الوضع مع كتلة فتح البرلمانية
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

عقدت الحكومة الفلسطينية الجديدة 
برئاسـة الدكتور سـلام فياض الاربعاء 
اجتماعها الاول الذي اقرت فيه الحكومة 

خطة عملها للمرحلة القادمة.
واوضـح فياض فـي مؤتمـر صحافي 
حكومتـه  ان  الحكومـة  اجتمـاع  عقـب 
الجديـدة اقـرت خطـة عمل لمـدة عامين، 

وصفها بـ «الاستراتيجية».
حكومتـه  ان  علـى  فيـاض  وشـدد 
سـينتهي عملها لحظة اجـراء انتخابات 
تشـريعية جديـدة او فـي حـال توافـق 
تشـكيل  علـى  الفلسـطينية  الفصائـل 
حكومة توافق وطني ضمـن اتفاق ينهي 

الانقسام الداخلي.
برنامـج  ان  الـى  فيـاض  واشـار 
حكومته السياسـي هو برنامج الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس وبرنامـج 
منظمة التحرير الفلسـطينية، منوها الى 
ان حكومته ستتعاطى مع مطالب اللجنة 

الرباعية لعملية السلام.
ومن جهتـه اعتبر قـدورة فارس احد 
قـادة حركـة فتح بالضفـة الغربيـة قرار 
كتلـة فتـح مقاطعـة الحكومة بأنـه ناتج 
فـارس  وعلـق  شـخصية.  دوافـع  عـن 
فـي تصريـح صحافـي علـى قـرار كتلـة 
حركتـه في المجلـس التشـريعي مقاطعة 
حكومة فيـاض الجديدة قائـلا ان القرار 
«جاء وفق حسـابات شـخصية وليست 
حركيـة». واشـار فارس الـى ان مقاطعة 
حالـة  «تعكـس  للحكومـة  فتـح  كتلـة 

اضطراب داخل فتح».
ومـن جهتـه رفض عيسـى قراقع احد 
القسـم  اداء  رفـض  الـذي  فتـح  كـوادر 
القانونـي كوزيـر في الحكومـة الجديدة 
توضيـح الاسـباب التـي دفعتـه لذلـك، 
وقـال لـ»القـدس العربـي» الاربعـاء «لا 

اريد الحديث عن الموضوع حاليا».
واشـار قراقع في اعتـذاره لـ»القدس 
العربـي» عن الحديث حـول امتناعه عن 
اداء القسـم القانونـي للحكومة الثلاثاء 
امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الـى ان هنـاك مشـاورات داخـل الحركة 
تجـري حاليـا لتسـوية الامـور وانهـاء 
الخـلاف داخل فتح حـول الحكومة التي 
تعود الى عباس الذي يعتبر القائد العام 

لحركة فتح.
ومـن جهتـه اعلـن رئيـس كتلـة فتح 
البرلمانيـة عـزام الأحمـد الاربعـاء عـن 
مناقشـة  أجـل  مـن  بعبـاس  اجتماعـه 
تشـكيل  حـول  حصـل  الـذي  الخـلاف 
الحكومة، وعدم إجراء فياض مشاورات 

مع كتلة فتح البرلمانية.
 وأضاف الأحمد، في تصريح صحافي 
الاربعـاء «التقيت للمرة الثانية بالسـيد 
الرئيس، والمشـاورات ما زالت مسـتمرة 
من أجـل معالجـة كل الآثار التـي رافقت 

عملية تشكيل الحكومة».
وتابـع فـي التصريـح الـذي نشـرته 
الرسـمية:  الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة 
نأمـل بعـد عـودة السـيد الرئيـس مـن 
جولتـه - زيارة واشـنطن للقـاء باراك 
اوباما - أن يتم استكمال هذه المشاورات 

وحل المسألة من كافة جوانبها.
ويواصل العديد من اعضاء كتلة فتح 
البرلمانية وكـوادر في الحركة الاحتجاج 
على الحكومة الجديدة التي بات يسميها 
وكوادرهـا  فتـح  قيـادات  مـن  الكثيـر 
الاسـرائيلية  الامريكيـة  بـ»الحكومـة 
للفلسـطينيين»، وذلـك رغم المشـاورات 
علـى  الاحتجـاج  لوقـف  تجـري  التـي 

الحكومة وانتقادها من قبل فتح.
واتهمت اوسـاط بالحكومـة الجديدة 
تيار فتـح المعارض لها بتأليب القطاعات 
الفلسطينية عليها واتهام كبار المسؤولين 
في فتـح بأحاديثهم الجانبية بوصفها بـ 

«حكومة العملاء» لاسرائيل وواشنطن.
وقالـت الاوسـاط بالحكومة الجديدة 
اتهـام  حـد  الـى  وصـل  التحريـض  ان 
القنصل الامريكي في القدس جون ولص 
بالمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة.

وتحدثـت اوسـاط فتحاويـة رفيعـة 
المسـتوى الاربعـاء عن ان ولـص هو من 
اصر علـى بقـاء الدكتور ريـاض المالكي 

وزيرا للخارجية الفلسطينية.
رفيعـة  أمنيـة  مصـادر  ورجحـت 
المسـتوى لـ»القـدس العربـي» الاربعاء 
علـى  التحريـض  تواصـل  اذا  بأنـه 
الحكومـة الجديـدة مـن قبل حركـة فتح 
الغربيـة  الضفـة  فـي  الحاكـم  الحـزب 
بنفـس الوتيـرة الحاليـة فـان الاراضي 
الفلسـطينية قـد تشـهد بعـض «القلاقل 
واعمال العنف»  في المرحلة المقبلة، وهو 
مـا يعتبر تحريضا من اجهـزة الامن ضد 

تيار فتح المعارض للحكومة.
وحسـب المصادر التي طلبت عدم ذكر 
اسـمها فـأن عباس احيـط علما مـن قبل 
الاجهـزة الامنيـة بخطـورة التحريـض 
فتـح  فـي  واسـع  تيـار  يواصلـه  الـذي 
ضـد الحكومـة الجديـدة، وامكانيـة ان 
يـؤدي ذلك التحريـض لأعمال عنف ضد 

الحكومة واجهزتها.
واشارت المصادر الى أن اجهزة الامن 
طلبـت من عباس التدخل بشـكل سـريع 
لوقف التحريض على الحكومة الجديدة 
من قبل «قيـادات من الوزن الثقيل داخل 

فتح» على حد قول المصادر.

كتلـة  ان  الحكومـة  اوسـاط  وقالـت 
فتـح البرلمانيـة هـي مـن دفـع 3 نقابـات 
مهنيـة للاعلان عـن معارضتها للحكومة 

الجديدة الثلاثاء.
العموميـين  الموظفـين  نقابـة  ان  الا 
تراجعـت عن ما نسـب لها مـن معارضة 
لحكومة فيـاض الجديدة حيث اكد امجد 
ابو رعـد رئيس نقابـة الموظفين بنابلس 
شمال الضفة الغربية الاربعاء أن النقابة 
ليسـت لهـا علاقـة بتشـكيل الحكومـات 
المتعاقبـة وذلـك ليـس اختصاصهـا ولا 
يمكـن لاي كان ان يعترض على تشـكيل 
يقـوم  والتـي  الفلسـطينية  الحكومـة 

بتشكيلها الرئيس محمود عباس.
وقـال ابـو رعـد فـي بيـان صحافـي 
ان مـا صـدر مـن تصريحات على لسـان 
بسـام زكارنة رئيس النقابـة لا يعني ان 
النقابة ضد تشـكيلة الحكومـة الجديدة 
ولـن يكون موقف من قبل نقابة الموظفين 
حكومـة  اي  تشـكيل  علـى  بالاعتـراض 
فلسطينية وان كل ما يهم نقابة الموظفين 
هـو تجـاوب الحكومـة الفلسـطينية مع 

مطالبها واستحقاقاتها.
واكد ابو رعد على حق النقابة باتخاذ 
كل الخطـوات اللازمة سـواء بالحوار او 
بالخطـوات الاحتجاجيـة النقابيـة فـي 
سـبيل الحصـول على كل مـا يضمن حق 

الموظف وانصافه.
وكانـت ثلاث نقابات رئيسـية اعلنت 
الثلاثـاء معارضتهـا لتشـكيل الحكومـة 
الجديدة برئاسـة فياض ووصفتها بأنها 
بمقاطعتهـا  وهـددت  مشـوه»،  «مولـود 
وعـدم التعـاون معهـا. وجـاء فـي بيان 
مشـترك لاتحاد المعلمين ونقابة العاملين 
المهـن  ونقابـة  العموميـة  الوظيفـة  فـي 
الصحية: ان الحكومة مولود مشـوه ولا 

اتفاق عليها جماهيريا ولا فصائليا. 
وقـال كل من جميل شـحاده امين عام 
اتحـاد المعلمـين وبسـام زكارنـه رئيس 
نقابـة العاملين واسـامه النجـار رئيس 
اتحـاد نقابـات المهـن الصحيـة «اننـا لا 
تشـكيل  طريقـة  مـن  بالارتيـاح  نشـعر 
الحكومـة التـي اعـادت بعـض الـوزراء 
بالبرنامـج  الملتزمـين  وغيـر  الفاشـلين 
الوطني ولا يتمتعون بالنزاهة المطلوبة» 

على حد قولهم.
واضـاف النقبـاء الثلاثـة «اننـا لـن 
نتعـاون مـع هـذه الحكومـة والتـي كان 
مـن الأجدر ان تحدث تغيرا نحو الافضل 
واكثر التصاقا بقضايا الوطن والشـعب 

وتتمتع بالشفافية المطلوبة».
ولا بد من الاشـارة بأن قادة النقابات 
الثـلاث مـن المحسـوبين على تيـار احمد 
قريع مفـوض عام حركة فتـح بالاراضي 
الفلسـطينية وعزام الاحمد، وان بيانهم 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

منعــت قــوات الامــن التابعــة للحكومة المقالــة التي 
تديرهــا حركــة حماس امــس الاربعاء اثنين مــن وزراء 
الحكومة الجديدة التي شــكلها الثلاثاء الدكتور ســلام 
فيــاض مــن مغادرة غــزة، لحضــور اول اجتمــاع لهذه 
الحكومــة بمدينــة رام اللــه، ووصفت الحكومــة المقالة 

الحكومة الجديدة بانها «جسم غير شرعي».
وعلمــت «القــدس العربــي» ان عملية منــع الوزيرين 
اللذيــن لم يحضرا القســم الدســتوري لــوزارة فياض، 
امام الرئيس محمود عباس، تمت على مقربة من حاجز 
بيــت حانون (ايريز)، شــمال القطاع، الــذي يدخل منه 

الفلسطينيون الى الضفة واسرائيل.
وبحســب مســؤول فلســطيني فــان الوزيريــن هما 
الدكتــور جبر الداعــور، المحاضر بجامعــة الأزهر بغزة، 
والدكتــور يوســف ابــو صفية، وهــو وزير ســابق عن 
حركــة فتــح، ورئيس ســلطة البيئة الحالي. وبحســب 

المســؤول فــان عناصر من قــوات امن حمــاس اوقفت 
الوزيريــن وصادرت بطاقاتهما الشــخصية، وابلغوهم 
انهم ممنوعون من الســفر. وعقب طاهر النونو المتحدث 
باسم الحكومة المقالة على الحادث بالقول «نحن لا نقر 
بشــرعية الحكومة في رام الله وهــؤلاء الذين اوقفناهم 
ليسوا وزراء بل اشخاص عاديون خارجون عن القانون 

لمشاركتهم في تشكيل جسم غير شرعي».
وتواصلت الانتقادات للحكومة الفلسطينية الجديدة 
التي شــكلها الدكتور فياض، واعتبرت الحكومة المقالة 
عقب جلســة لها ان تشــكيل تلك الحكومة امر «مخالف 

للقانون»، ووصفتها بانها «جسم غير شرعي».
واشــارت الحكومة المقالة في بيان لها تلقت «القدس 
العربي» نسخة منه عقب جلستها التي تراسها اسماعيل 
هنية ان تشــكيل حكومة جديدة برئاسة فياض «يعتبر 

عائقا اساسيا امام الحوار الوطني الفلسطيني».
وقالــت انه «لا يجوز لهذه الحكومة غير الشــرعية ان 
تــؤدي اليمين الدســتورية امام رئيس منتهي الشــرعية 

ولا تشــكل اي بعد وطني وتعتبر مثيرة للجدل حتى في 
اوســاط حركة فتح بشــكل يؤكد انهــا اغتصاب جديد 
للسلطة». وتطرقت خلال اجتماعها للحوار الفلسطيني 
الداخلــي الــذي ترعــاه مصر، واكــدت علــى «ضرورة 
الســعي من قبــل كل الجهات لإنجاحــه وخاصة تخلي 
حركــة فتح عن شــروط اللجنة الرباعيــة الظالمة التي لا 

زالت تشكل عائقا أمام نجاحه».  
موقفهــا  الشــعبية  الجبهــة  جــددت  الســياق  فــي 
الرافض لحكومــة فياض، وقال رباح مهنا عضو المكتب 
السياســي ان هذه الحكومــة «محاولــة لعرقلة الحوار 
الوطني المتعثر اصلا»، لافتا الى ان توقيت الاعلان عنها 

«خاطئ وسيئ».
وقال ان تنظيمه رفض المشــاركة فــي هذه الحكومة 
لســببين الاول كونــه يــرى ان الحكومة «عائــق للحوار 
والثانــي ان برنامــج عمــل الحكومــة ضــار بالشــعب 
الفلســطيني وهــو يعتمــد على مشــروع خطــة خارطة 

الطريق السيئة السمعة».

وصفت الحكومة الجديدة بانها «جسم غير شرعي»

حكومة غزة تمنع وزيرين من حكومة فياض من مغادرة القطاع للضفة
الذي صـدر ضد الحكومة كان من منطلق 
معارضـة ذلـك التيـار لحكومـة فيـاض 

الجديدة.
للحكومـة  فتـح  معارضـة  ورغـم 
الجديـدة والاعلان عن مقاطعتها تسـلم 
وزراء الحكومـة الجديـدة مهامهـم مـن 
الـوزراء السـابقين حيث تسـلم الدكتور 
احمد مجدلانـي مهامه كوزيـر للعمل من 
الدكتـور سـمير عبد اللـه وذلك بحضور 

كبـار مسؤولي الوزارة وموظفيها.
وتحـدث عبد الله في الكلمة الوداعية 
حــول أهميـة الانجـازات التـي تحققت 
خـلال فتـرة توليـه الـوزارة مـن خـلال 
العمـل الـدؤوب الذي قـام بـــه طاقمها 

وخاصة الهيكلية والتسكين.
وبالمقابل أثنى الدكتور احمد مجدلاني 
علـى الانجـازات التـي تمـت وطلـب من 
المدراء العامين ورؤساء الوحدات إعداد 
خطــة لمئة يوم. وكذلك عبر عن اعتزازه 
لتسـلمـه مهامه في هذه الوزارة لمعرفته 
بمفاصـل العمـل فيهـا وخاصـة الجانب 
الفنـي، حيـث انـه عايش تأسـيس هذه 
الوزارة منذ إنشـاء السلطة الوطنية في 
1994 وكان لـه الـدور المؤثـر فــي وضع 

الأسس لعملها.

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

صعدت اسرائيل هجماتها خلال يوم امس على قطاع 
غـزة، واعـادت قصف عـدة اهـداف ارضية فـي مناطق 
متفرقـة، اسـفرت عن اصابـة اربعة مواطنـين، في وقت 
تبنـت فيه فصائـل فلسـطينية اطلاق صواريـخ محلية 

الصنع على جنوب اسرائيل.
ومنذ ليل الثلاثاء، حتى فجر الاربعاء شنت المقاتلات 
الاسرائيلية النفاثة عدة غارات على القطاع، بدأتها على 
منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين جنوب قطاع غزة 
ومصـر، تلتها غارات اسـتهدفت ورش حـدادة ومناطق 

شمال وشرق مدينة غزة.
واعادت الغارات الى الاذهان تلك الهجمات الشرسة 
التي شـنها الطيران الاسرائيلي خلال حرب «الرصاص 
المصبـوب» ضـد غـزة التي بـدأت فـي 27 كانـون الاول 
الـى  وأدت  يومـا،   22 واسـتمرت  الماضـي  (ديسـمبر) 
استشـهاد اكثـر مـن 1440 فلسـطينيا، وتعـد الهجمات 

الاعنف على القطاع منذ انتهاء الحرب لاخيرة. 
وجـاءت الغـارات بعد سـاعات من اعلان اسـرائيل 
سـقوط صواريـخ علـى بلداتهـا الجنوبيـة، اطلقت من 

قطاع غزة.
وقـال شـهود عيـان ان مقاتـلات اسـرائيلية اطلقت 
عـدة صواريـخ على انفـاق ارضيـة تربط غـزة بمصر، 
وتسـتخدم فـي تهريـب البضائـع، دون ان تـؤدي تلـك 
الهجمات الـى وقوع اصابات، غيـر ان القصف ادى الى 

حدوث اضرار مادية كبيرة في المكان.
ثم عـادت الطائـرات وشـنت غـارات مفاجئـة، على 
مناطـق حدوديـة يسـتخدمها النشـطاء لكشـف وصـد 

عمليات التوغل الاسرائيلية.
وقال مسعفون ان تلك الغارات ادت الى اصابة خمسة 
فلسطينيين بينهم نشطاء باصابات مختلفة، وذكروا ان 
الغـارات اسـتهدفت حي التفـاح والزيتون شـرق غزة. 
وذكـر شـهود عيان ان احـدى الغارات اسـتهدفت مكانا 
يتجمـع فيه نشـطاء كتائب القسـام الجناح العسـكري 

لحركـة حمـاس، شـرق حـي الزيتـون، لكنها لم تسـفر 
عـن سـقوط اصابـات، غيـر ان غـارة مفاجئـة اخـرى 
بعـد حوالـي 15 دقيقة، اسـتهدفت منطقة اخـرى قريبة 
مـن المكان اسـفرت عـن اصابـة اربعـة مواطنـين بينهم 
ناشـط من حماس. وقال الطبيب معاوية حسـنين مدير 
الاسـعاف والطوارئ ان المصابين وصلوا الى مستشفى 
الشـفاء بغزة، واصفا حالة الناشـط بالمتوسـطة، بينما 

وصف حالة المدنيين الثلاثة بالطفيفة.
وفي ذات السياق قصفت طائرة اسرائيلية بصاروخ 
واحـد على الاقـل موقعا امنيا خاليا يتبـع حركة حماس 
بقرب ما كانت تعرف في السابق بمستوطنة «نتساريم»، 

دون ان يبلغ عن وقوع اضرار او اصابات.
وعـادت المقاتـلات الاسـرائيلية بعـد سلسـلة هـذه 
الغـارات، وقصفـت ورش حـدادة وسـط القطـاع، وفي 
مدينة غـزة، ومنطقـة جبل الريـس، القريبـة من مخيم 
جباليا، ما ادى الى اصابة احد السـكان، نقل على اثرها 

لتلقي العلاج.
واحدث القصف الاسـرائيلي دمـارا كبيرا، في ورش 
الحدادة، جراء قصفها بالصواريخ الاسرائيلية، وقالت 
مصـادر فلسـطينية ان غـارة اخـرى تزامنـت مع قصف 
ورش الحدادة، استهدفت مزرعة دواجن في مدينة رفح 

جنوب قطاع غزة، ادت الى تدميرها بالكامل.
وشاركت الزوارق الحربية الاسرائيلية في الهجمات 
ضـد غـزة، واطلقـت عـدة قذائف صـوب مراكـب صيد 
فلسـطينية خلال تواجدهـا على شـواطئ مدينتي غزة 
وخانيونـس، دون ان تؤدي لاصابات، غير ان صيادين 
اكـدوا ان البحرية الاسـرائيلية اختطفـت مركبا للصيد 

وعلى متنه صيادان وتم نقلة الى جهة مجهولة.
الـى ذلك اصيب مزارع فلسـطيني بجـراح اثر اطلاق 
الجيش الاسـرائيلي نيران اسـلحته الرشاشـة بشـكل 
كثيف على مناطق حدودية شمال القطاع، وقال الطبيب 
حسـنين ان المواطن اصيب بجراح متوسطة اثر اصابته 

بعيار ناري قرب منزله الواقع شرق بلدة بيت حانون.
وجـاء الهجـوم، بعد ايـام شـهد فيها القطـاع هدوءا 

الاسـرائيلية،  الهجمـات  خلالـه  توقفـت  نسـبيا، 
والتوغلات المحدودة، واوقف فيه النشـطاء اسـتهداف 

جنوب اسرائيل.
ومنـذ انتهاء حرب (الرصاص المصبوب)، تم الاعلان 
عـن وقـف لاطـلاق النـار بـين الفصائـل الفلسـطينية 

واسرائيل، غير ان كلا الطرفين لم يعلنا عن هدنة.
وقال متحدث باسـم الجيش الاسرائيلي ان الغارات 
جـاءت ردا علـى اسـتمرار اطـلاق الصواريـخ وقذائف 
الهاون من قطاع غزة تجاه المدن والبلدات الاسـرائيلية 
الجنوبية، القريبـة من حدود القطـاع، وادعى المتحدث 
ان الطائرات المقاتلـة قصفت مصانع للذخيرة بالاضافة 
لاربعـة انفـاق تسـتخدم للتهريـب مؤكـدا ان الجيـش 
اسـتقرار  زعزعـة  محـاولات  علـى  الـرد  «سـيواصل 
اسـرائيل». وكانت اسـرائيل اعلنت في وقت سابق عن 
سـقوط صاروخين على بلـدة سـديروت، احدهما قالت 
انه سـقط على احد المنـازل في البلـدة وأدى الى الحاق 
اضـرار مادية.  واكـد المتحدث في تعقيبـه على القصف 
علـي  عسـكريا  الـرد  «ينـوي  جيشـه  ان  الفلسـطيني 
الصـاروخ»، موضحـا ان الجيـش «لـن يوافـق علي ان 
يعود سـكان سيديروت والكيبوتسـات المجاورة لقطاع 

غزة للعيش تحت تهديد صواريخ غزة».
وفـي السـياق تبنت كتائب القسـام مسـؤوليتها عن 
اطـلاق صـاروخ واحـد علـى بلـدة سـديروت ردا على 
التصعيـد الاسـرائيلي، وحـذرت القسـام مـن «تصاعد 
وتيرة تحليق طائرات (اف 16) الاسـرائيلية في سـماء 
قطاع غزة». وطالبت غرفة العمليات المركزية التابعة لها 
كافة النشـطاء بـ «اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر، 
تحسـبا لأية عملية اغتيال او قصف تقـوم به الطائرات 

الحربية الاسرائيلية».
ومنذ صبيحـة الاثنين كثف الطيران الاسـرائيلي من 
طلعاته الجوية في سـماء غزة، وتقول اسرائيل ان هذه 
الطلعـات تأتي في سـياق تمرين، يسـتمر اربعة اسـام 
تشـارك فيه كل القواعـد الجوية، للتمرن علـى عمليات 
اسـتهداف لهذه القواعد، وللتدرب على كشـف عمليات 

المقاومة اكدت جاهزيتها لأي هجوم وردت بقصف بلدات اسرائيلية بصواريخ محلية الصنع

اسرائيل تصعد هجماتها ضد غزة وتشن غارات جوية متلاحقة

التسلل برا الى اسرائيل.
فـي السـياق اعلنـت كل مـن كتائب الاقصـى الجناح 
العسـكري لحركـة فتـح، بالاشـتراك مع لجـان المقاومة 
الشعبية مسؤوليتهما عن اطلاق ثلاث قذائف هاون من 
عيار «60 ملم» على موقع «مغين» العسكري شرق مخيم 

المعازي وسط قطاع غزة.
وقال الفصيلان في بيان مشترك ان الهجوم جاء «ردا 
علـى جرائم الاحتلال والقصـف الاخير الذي تعرض له 
قطاع غزة». واعتبر المتحدث باسم حركة حماس فوزي 

برهوم ان التصعيد الصهيوني جاء «نتيجة اسـتغلاله 
المبـاركات الاقليميـة والدوليـة لوجوده»، مشـددا على 
ان هـذا العدوان ما كان لـه ان يقع «لو اتخـذت قرارات 
عربيـة على الاقل بعـزل الكيان الصهيونـي ومقاطعته، 
واسـتخدام كافـة اوراق الضغـط ضـده»، مشـيرا الـى 
ان التصعيـد الاسـرائيلي الذي تزامن مـع انتهاء جولة 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو لامريكا 

«يؤكد خطورة هذا المشروع الصهيوني العنصري».
واكد ابو احمد الناطق باسـم «سـرايا القدس» امس 

الاربعـاء، ان التصعيـد الاسـرائيلي الاخير علـى ابناء 
الشـعب الفلسـطيني تغييـر نوعـي فقط فـي التصعيد 

وليس جديدا علينا.
من جهته اكد ابو احمد المتحدث باسـم سرايا القدس 
الجناح العسـكري لحركة الجهاد الاسـلامي على وجود 
تصعيـد اسـرائيلي مسـتمر، وشـدد على حـق المقاومة 
بالرد في الوقت والمكان المناسبين، وقال «نحن جاهزون 
للـرد علـى العـدوان مثلما كانـت الجهوزية فـي الحرب 

الاخيرة».

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلـن مسـؤول رفيـع فـي حركـة فتـح 
امس ان جولات الحوار الذي ترعاه مصر 
لانهـاء الانقسـام الفلسـطيني «انتهـت»، 
وانه لـن تعقد جولات اخرى قبل ان يعلن 
الراعي المصري موعدا لتوقيع الاتفاق في 

الخامس من تموز (يوليو) المقبل.
وقال ابراهيم ابـو النجا عضو المجلس 
الثوري لفتـح، وعضو وفدهـا في الحوار 
في تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة 
منه «لن تعقد جولة سادسـة من اللقاءات 
الثنائيـة بـين حركتـي فتـح وحمـاس في 

اطار الحوار الوطني».
ولفت ابو النجا الى ان دور المتحاورين 
مـن  جديـدة  جولـة  تعقـد  ولـن  «انتهـى 
الحوار قبـل ان تعلن مصر عن الاتفاق في 

الخامس من شـهر تموز (يوليو) القادم». 
واعرب ابو النجا عن اسفه لـ «عدم انجاز 
جـولات الحـوار الخمـس لاتفـاق وطنـي 
ينهـي الخلاف والانقسـام»، لافتـا الى ان 
نتائج الحوار في الجلسـة الاخيرة «كانت 

مخيبة للآمال».
برنامجـا  سـتضع  مصـر  ان  واوضـح 
لاجتماعات لجان الحوار الوطني الخمس، 
مؤكـدا ان اللجان سـتعقد اجتماعاتها كل 
علـى حدة. واشـار ابو النجـا وهو يرأس 
لجنـة المصالحـة الداخلية عـن حركة فتح 
ان كل لجنـة سـتعقد في القريـب اجتماعا 
من اجل بلورة كل ما وصلت اليه ليتسنى 
للمصريـين الاعلان عـن الاتفـاق النهائي 

الذي سيكون مدعوما عربيا.
وكانت حركتا فتح وحماس فشلتا عقب 
خمس جولات من الحوار في التوصل الى 
حلـول حول ثلاثة ملفات عالقة، هي الامن 
وتشـكيل  الانتخابـات،  اجـراء  وطريقـة 

حكومة جديـدة، وخلال الجولـة الماضية 
التي انتهت يوم 18 الجاري، شددت مصر 
مـن لغتها تجـاه الحركتين، وابلـغ الوزير 
عمر سـليمان مدير المخابـرات المصرية ان 
بلاده لن تقبل باسـتمرار الانقسام، وقال 
غاضبـا للحركتـين «ان لـم يتـم الاتفـاق 
سـيجري فرضه في تموز (يوليو) سـواء 

شاركتم ام لم تشاركوا».
واشـار القيـادي فـي فتح الـى ان عدم 
تمكـن حركتي فتح وحمـاس من الوصول 
الى حلول حول الملفات العالقة «دفع مصر 
للاعلان عن وجود حل لديها سـتعلن عنه 
ويتـم التوقيع عليه». واكد ابو النجا على 
حاجـة الشـعب الفلسـطيني الـى توافق 

ونجاح الحوار.
وتوقـع ابو النجـا ان تصعد اسـرائيل 
(المسـتفيدة مـن الانقسـام) مـن مواقفهـا 
اسـرائيل  ان  الـى  مشـيرا  غـزة،  تجـاه 

«تحضر لضربة في قطاع غزة».

ابو النجا: جولات الحوار انتهت ولن تعقد
 جولات الا لتوقيع الاتفاق في تموز المقبل

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قررت الكتل البرلمانية الثلاث الناشـطة 
فـي الشـارع العربـي، «القائمـة الموحدة- 
العربية للتغييـر»، و»الجبهة الديمقراطية 
للسـلام والمسـاواة»، و»التجمـع الوطني 
الديمقراطـي»، مقاطعـة الجلسـة الخاصة 
للكنيسـت  العامـة  الهيئـة  عقدتهـا  التـي 
فـي ذكـرى احتـلال القـدس وفـق التقويم 
العبري، وما يطلق عليه «يوم يروشـلايم» 
(الاسـم العبري لمدينة القدس). واصدرت 
الكتـل الثلاث بيانا مشـتركا قالت فيه انها 
قررت عدم المشـاركة في جلسـة الكنيسـت 
«يـوم  بــ  يسـمى  مـا  بمناسـبة  الخاصـة 
يروشلايم»، الذي هو يوم للثرثرة القومية 
المتطرفـة، ويعكـس الاجمـاع الهـدام لـكل 
عملية سلام حقيقية. وتابع البيان المشترك 

قائلا: انّ يوم يروشـلايم هو احياء لذكرى 
دموية، يـوم تم احتـلال القدس الشـرقية 
بالقوة العسـكرية وسفك الدماء، ان اليوم 
الحقيقـي للقـدس هو اليـوم الـذي ينتهي 
فيـه احتـلال القـدس الشـرقية، وتحولها 
لعاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة التي 
سـتقوم حتمـا الى جانب اسـرائيل، وعلى 
اسـس التطور واحتـرام الاماكـن الدينية 

للمدينة.
مـن ناحيتها قالـت صحيفـة «هآرتس» 
الاسـرائيلية، الاربعـاء، انّـه فـي القـدس 
كان يعيـش في نهايـة 2008 نحو 760.800 
نسـمة. السـكان اليهود فـي العاصمة كان 
عددهـم في حينـه 492.400 نسـمة (65 في 
المائـة من سـكان المدينـة)، وعدد السـكان 
العرب 268.400 نسـمة (35 في المائة)، هذا 
مـا يتبين من معطيـات الكتـاب الاحصائي 
السـنوي الجديـد عـن القـدس مـن نشـر 
معهد القدس للبحوث الاسرائيلية، عشية 

مـا يُسـمى بيـوم القـدس. ويواصـل عـدد 
السـكان العرب الازدياد في المدينة بوتيرة 
اسرع منه لدى السكان اليهود: زيادة 3 في 
المائـة في السـنة مقابـل زيادة 1 فـي المائة 
في السـنة فـي الوسـط اليهـودي. ولفتت 
الصحيفة الى انّ ميزان الهجرة في القدس 
وان كان لا يـزال سـلبيا: ناقص 4.900 ، الا 
انه ادني بالقياس الى السـنوات السابقة، 
وزادت انّ الكثيريـن ممن يدخلون القدس 
هـم اصوليـون ومتدينـون. ولكـن ايضـا 

الكثيرون ممن يتركونها ايضا. 
كمـا اشـارت الصحيفـة الـى انّ معـدل 
المشـاركة في قـوة العمل في القـدس متدنٍ 
نسبيا، 45 في المائة فقط، مقابل 56 في المائة 
في كل اسرائيل و 66 في المائة في تل ابيب، 
مؤكـدةً على انّ معدل المشـاركة المتدني في 
قوة العمل في المدينة ينبع في الاسـاس من 
معدل المشـاركة المتدني في اوساط الرجال 

الاصوليين والنساء العربيات. 

النواب العرب يقاطعون احتفال الكنيست 
باحتلال القدس وميزان الهجرة السلبي ما زال مستمرا

تقرير: اسرائيل تسمح بإدخال 34 صنفا من السلع 
من اصل 400 منذ فرضها الحصار على غزة

■ غـزة ـ «القـدس العربـي» ـ من اشـرف الهور: كشـف تقرير اقتصادي فلسـطيني 
ان اسـرائيل التي تفرض حصـارا محكما على قطاع غزة منذ نحو العامين، تسـمح فقط 
بادخال نحو 34 صنفا من السـلع، دون ان يكون لها مشـتقات، وسمحت اسرائيل امس 
بفتـح اثنـين مـن معابرهـا التجارية مع غـزة لادخال كميات محـددة من السـلع والمواد 
التموينية. وذكر تقرير يعده بشـكل شـهري مشـروع متابعة اداء المعابر، وينفذه مركز 
التجـارة الفلسـطيني «بـال تريـد» ان عـدد السـلع المسـموح بدخولها منـذ ان فرضت 
اسـرائيل حصارها المشـدد على القطاع منذ منتصف  شـهر حزيران (يونيـو) من العام 

2007 لم يتجاوز الـ 34 سلعة دون ان يكون للسلعة الواحدة مشتقات.
وبـين التقرير ان ادخال هذه السـلع يتم بـ «التناوب»، ما يعنـي انه ممكن في اليوم 
الواحد ان يتم ادخال عشـر سـلع وفي اليوم التالي اصناف اخرى من السـلع المندرجة 

في قائمة السلع ضمن عملية تدوير للسلع المسموح بدخولها.
وذكر التقرير ان اسـرائيل كانت تسـمح قبل فرض الحصار ادخال نحو 400 سـلعة، 
كل سـلعة يندرج ضمنها عشرات السلع الاخرى. واشارت البيانات ذاتها الى ان السلع 
المسـموح بدخولها حاليا 34 سـلعة، يتم ادخال 32 سـلعة منها عبر معبر كرم ابو سـالم 
وسـلعتين عبر المعبر الرئيسي والاساسي لإدخال معظم السلع المختلفة الى القطاع قبل 
الحصار المفروض. وبحسب التقرير، يسمح مثلا بإدخال اصناف حليب الاطفال دون ان 
يتم السـماح بدخول اصناف اخرى من الحليب او مشـتقاته. واوضح التقرير ان معدل 
عدد الشاحنات التي تدخل القطاع عبر معبري كرم ابو سالم والمنطار يوميا يصل لنحو 
110 شـاحنات فـي حين ان عدد الشـاحنات التي كانـت تدخل الى معابـر القطاع يوميا 
قبـل الحصار تصل نحو 600 شـاحنة، لافتـا الى ان اجمالي الاصناف الحالية المسـموح 

بدخولها تبلغ نسبتها 37 ٪ والمساعدات الإغاثية ٪26 والاعلاف 13٪ .
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الخطة ستتحول الى وثيقة رسمية بعد لقاء الرئيس الامريكي بمبارك وعبّاس والعاهل الاردني سبق ووافق عليها

خطة اوباما: اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح خلال اربع سنوات وشطب حق العودة والتطبيع الكامل
الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

كشفت صحيفة «يديعوت احرونوت» 
الاسـرائيلية فـي عددهـا الصـادر امـس 
الاربعاء النقاب عن انّ الرئيس الامريكي، 
باراك اوباما، سـيقترح خطة سـلام على 
الدولة العبرية والدول العربية، تُسـقط 
حق عودة اللاجئين الفلسـطينيين الذين 

شُردوا في النكبة المشؤومة عام 1948.
فـي  الصحيفـة  مراسـلة  وقالـت 
عـن  نقـلا  ازولاي،  اورلـي  واشـنطن، 
مصادر امريكية واسرائيلية متطابقة، انّ 
كل رئيس وصل فـي العقود الاخيرة الى 
البيـت الابيض حاول ابرام اتفاق سـلام  
في منطقة الشـرق الاوسـط، دون نجاح 
زائد، لافتة الى انّ الرئيس الحالي يعرف 
هـذه الحقيقة جيدا، ولكن على الرغم من 
ذلك، وربما بسـبب ذلك، اضافت المصادر 
عينها فانّه لا يعتزم التخلي عن السـلام، 
ففـي الرابع من حزيـران (يونيو) القادم 
يعتـزم الرئيـس القـاء خطـاب مصالحة 
فـي  الاسـلامي  العالـم  مـع  تاريخيـة 
العاصمـة المصريـة، القاهرة، سـيعرض 
فيـه خطته لسـلام شـامل بين اسـرائيل 
والـدول العربيـة، واوضحـت المصـادر 
ذاتها انّ الرئيس الامريكي يعتقد بوجود 
نافذة فرص حقيقية لتحقيق السلام بين 
اسرائيل والدول العربية، على حد تعبير 

المصادر. 
انّ طاقـم  وتابعـت الصحيفـة قائلـة 
منطقـة  فـي  والمختصـين  المستشـارين 
الشرق الاوسط في واشنطن يعكف هذه 

الايـام على اعداد مسـودة خطة السـلام 
التـي سـيعرضها الرئيـس فـي خطابـه 
الـذي تصفه المصـادر بالتاريخي، ووفق 
المصـادر فـانّ الخطـاب سـيتابع من قبل 
الملايـين في العالمين العربي والاسـلامي، 
وبالتالي فانّ الرئيس الامريكي سيستغل 
المناسبة لتوجيه دعوة رسمية الى الدول 
العربية لاتخاذ خطوات لبناء الثقة تجاه 
اسرائيل، بهدف تحسين وتنقية الاجواء 
قبل الشـروع بالمفاوضات، ما يمكن فهمه 
اقامة علاقات تطبيع مـع الدولة العبرية 
حتـى قبل بـدء المفاوضـات للتوصل الى 
سـلام شـامل ودائـم فـي المنطقـة، وفق 

الرؤية الامريكية.
خطـة  انّ  قائلـة  المصـادر  وسـاقت 
فـي  اوبامـا  سـيعرضها  التـي  السـلام 
احيـاء  عشـية  القاهـرة،  فـي  خطابـه 
ذكرى نكسـة عام 1967، تدور حول مبدأ 
الدولتين للشـعبين، الذي مـا زال رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
يرفض الاعـلان على المـلأ بانّـه يؤيده، 
عـلاوة على ذلـك، اضافت المصـادر فإنّ 
خطة اوباما الجديدة ستتبنى بنودا من 
المبـادرة العربية، التي اقـرت في مؤتمر 
القمـة العربيـة فـي بيـروت عـام 2002، 
ومـن ثم تمّ اقرارها مرّة اخرى في مؤتمر 
القمة الذي عقد في العاصمة السعودية، 
وحسـب   .2007 العـام  فـي  الريـاض، 
خطـة الرئيـس الامريكـي، فـانّ الدولـة 
الفلسـطينية التـي سـتقوم الـى جانـب 
اسرائيل سـتكون مستقلة وديمقراطية، 
ويكون فيها تواصل اقليمي في المناطق، 
اي بـين غـزة والضفـة الغربيـة المحتلة، 
يتـم  الخطـة،  وفـق  التواصـل،  وهـذا 

بـين  المفاوضـات  خـلال  اليـه  التوصـل 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين، وتشـدد 
الخطـة على انّ الحـل مع الفلسـطينيين 
امـن  واخيـرا  اولا  يضمـن  ان  يجـب 
الدولـة العبريـة، وبالتالي فـانّ الدولة 
الخطـة  وفـق  العتيـدة،  الفلسـطينية 
لهـا  يُسـمح  لـن  الجديـدة،  الامريكيـة 
الدولـة  تكـون  لكـي  جيـش،  بتشـكيل 
العبريـة آمنـة، بالاضافة الى ذلـك، فانّ 
الدولة الفلسـطينية العتيدة لن يُسـمح 
لها بابرام اتفاقيات وتحالفات عسـكرية 
العالـم.  انحـاء  فـي  اخـرى  دول  مـع 
عـلاوة على مـا ذُكر آنفـا، فـانّ الرئيس 
الامريكي حدد اطارا زمنيا لإقامة الدولة 
الفلسطينية العقيدة وهو اربع سنوات، 
اي مـع انتهاء الفتـرة الاولى لولايته في 

البيت الابيض.
اما بالنسبة لحق عودة اللاجئين، فإنّ 
خطة اوباما للسلام بين اسرائيل والدول 
العربية، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، 
تقضي بأن لا يُمنـح حق عودة للاجئين، 
الفلسـطينيون، الولايـات  كمـا يطالـب 
المتحـدة الامريكية، بالاضافـة الى ذلك، 
تقول انّ اللاجئين سـيحصلون من دول 
اوروبية ودول عربيـة، على تعويضات 
وترتيـب مكانتهـم القانونية فـي الدول 
التـي يسـكنون فيهـا، بما في ذلـك تلقي 
جوازات سـفر الـدول التـي يتواجدون 
فيهـا، اي توطينهـم فـي الـدول التي تمّ 

تشريدهم اليها.
ووفـق المصـادر التي اعتمـدت عليها 
الصحيفة فانّ احد الأعمـدة المركزية في 
خطة اوباما، ان تجري مفاوضات سلام 
الاسـرائيلي  المسـارين  فـي  بالتـوازي 

السـوري،  المسـار  وفـي  الفلسـطيني  ـ 
والاسرائيلي ـ واللبناني.

الدولـة  اقامـة  علـى  الاتفـاق  وبعـد 
الفلسطينية، تقول الخطة، تقام علاقات 
دبلوماسـية بين الدولة العبرية والدول 
العربيـة والعالـم الاسـلامي، بالاضافة 
الـى علاقـات اقتصادية وسـياحية، كما  

يطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي.
واكـدت المصـادر عينهـا انّ الرئيـس 
الامريكـي سـيعلن فـي خطـاب القاهرة 
عـن التزامـه الشـخصي بدفع المسـيرة 
السـلمية حتـى تحقيق نتائـج، على حد 

تعبيرها. 
الاسـرائيلية  الصحيفـة  واشـارت 
سـيتطرق  الامريكـي  الرئيـس  انّ  الـى 
فـي خطابـه فـي القاهـرة الـى القضيـة 
الايرانيـة، حيث سـيدعو الايرانيين الى 
البـدء بحـوار مفتـوح وبـدون شـروط 
مسـبقة مع الولايات المتحدة الامريكية، 
فيما يخـص البرنامج النووي الايراني، 
ولفتـت المصـادر الـى انّ خطـاب اوباما 
سـيكون قبل عـدة ايام مـن الانتخابات 
الرئاسـية في ايران، الامر الذي قد يؤثر 

على النتائج، على حد تعبيرها.
وتابعت الصحافية الاسرائيلية قائلة 
انّ خطـاب اوباما ما زال في طور الاعداد 
وسـيتحول الـى وثيقـة رسـمية بعد ان 
يلتقي الاسبوع القادم الرئيس المصري، 
محمـد حسـني مبـارك، فـي واشـنطن، 
وايضا رئيس السـلطة الفلسـطينية في 
رام اللـه، محمـود عبّـاس (ابـو مازن)، 
مشيرة الى انّ العاهل الاردني، الملك عبد 
اللـه الثانـي، كان قد اعلن عـن موافقته 
وقالـت  الجديـدة.  اوبامـا  خطـة  علـى 

السناتور الامريكي جون ماكين خلال لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن

الصحيفـة ايضا، نقلا عن نفس المصادر، 
انّ الرئيس الامريكي سـيكرر في خطابه 
دعوته لاسرائيل بالوقف التام للبناء في 
المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، 

الاسـلامي  العالمـين  مـن  سـيطلب  فيمـا 
والعربـي ان يمدا اليـد للدولـة العبرية 
للتعبيـر عـن جدية النوايا فـي التوصل 
الى الحل التاريخي. واوضحت المصادر 

انّ اوباما سيقوم بعرض خطوات فعلية 
في مجـال التطبيـع بين الدولـة العبرية 
والدول العربية والاسلامية مثل ان تقوم 
الدول العربية بالسـماح للاسـرائيليين 

بالاتصال الهاتفي بالسـكان في نطاقها، 
الوصـول للزيارة كسـائحين والسـماح 
لشركة (العال)  الاسرائيلية بالعبور في 

مجالاتها الجوية.

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

بعد مرور يوم واحد على اللقاء بين الرئيس الامريكي، 
بــاراك اوبامــا، ورئيس الــوزراء الاســرائيلي، بنيامين 
نتنياهــو، في البيــت الابيض، بــدت الصــورة واضحةً 
وجليــة: هناك خلافــات عميقة وجوهرية بــين تل ابيب 
وواشــنطن في المجال السياســي، وتحديدا ماذا يسبق 
معالجــة التهديد النووي الايراني، الــذي تعتبره الدولة 
العبرية تهديدا وجوديا لها، ام المفاوضات بين اسرائيل 
والفلسطينيين وتجميد الاستيطان اليهودي في الضفة 

الغربية المحتلة؟
وقال المراســل السياســي فــي صحيفــة «معاريف» 
الاســرائيلية، بن كاســبيت، الــذي يرافــق نتنياهو في 
زيارتــه الــى الولايــات المتحــدة الامريكيــة، انّ الرئيس 
الامريكي ســيعرض خطته الجديدة للســلام في الرابع 
من حزيران (يونيو) القادم في القاهرة، والتي تتلخص 
فــي تســريع المفاوضــات مــع الفلســطينيين، بدعم من 
الدول العربيــة المصنفة امريكيا واســرائيليا بالمعتدلة، 

وفي المقدمة مصر.
ونقل المحلل الاســرائيلي عن مصــادر مقربة جدا من 
رئيــس الــوزراء الاســرائيلي قولهــا انّ نتنياهو اوضح 
للرئيــس الامريكي بــانّ المفاوضات مع الــدول العربية 

المعتدلــة يجب ان تكون فــورا، وان لا تتأخر حتى احراز 
تقدم في المفاوضات مع الفلســطينيين، وشدد نتنياهو 
على انّه يتحتم على الدول العربية ان تطبع علاقاتها مع 

الدولة العبرية.
وبرزت الخلافات بين الزعيمــين عندما طالب اوباما 
نتنياهو بوقف الاســتيطان فورا والشــروع بإزالة البؤر 
الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، لكنّ 
رئيس الوزراء الاســرائيلي، وفق المصادر عينها، رفض 
المطلــب الامريكــي وقال للرئيــس اوباما انّ هــذا الطلب 
ليــس عمليــا ولا يمكنه تطبيقــه من الناحية السياســية 

بسبب الائتلاف اليميني الحاكم في الدولة العبرية.
الطلــب الامريكــي فيمــا يتعلــق  انّ  ورأت المصــادر 
بالمفاوضات قابل للانفجار في كل لحظة، وانّ الاشــهر 
القريبة القادمة ســتؤكد بشــكل غير قابل للتأويل فيما 
اذا كان الرفض الاســرائيلي في موضوع المســتوطنات 
ســيؤدي الــى ازمــة سياســية عميقــة بــين تــل ابيــب 
وواشنطن، مع ذلك، اضافت المصادر ذاتها، انّ نتنياهو 
توصل الى نتيجة مفادهــا انّ الرئيس الامريكي يرى انّ 
التهديد الايراني مشكلة يجب العمل على حلها بسرعة، 
وهي الرؤية التي تطابق بشكل كامل رؤية رئيس الوزراء 
الاســرائيلي، الذي يرى انّ هذا التهديد ليس تهديدا على 

لاسرائيل وامريكا فقط، انما لجميع دول العالم.
ونقل كاســبيت عــن مصادر مقربة جدا من حاشــية 
رئيس الوزراء الاســرائيلي قولهــا انّ الرئيس الامريكي 

تعهــد امــام نتنياهــو بانّــه حتى نهايــة العــام الجاري 
ســتقوم الادارة الامريكيــة بتقييــم جديــد للعلاقات مع 
ايــران وتحديد موقفها من المفاوضــات المزمع اجراؤها 
بين الطرفين، وعلى ما يبدو فانّ الامريكيين ســيقومون 
بهذه الخطوة مع نهاية شهر تشرين الاول (اكتوبر) من 

العام الجاري.
علاوة علــى ذلك، اوضحت المصــادر انّ اوباما تعهد 
امــام نتنياهــو باطــلاع الدولــة العبرية علــى تفاصيل 
الحــوار مع ايران بشــكل فــوري ومباشــر، كمــا تعهد 
باطلاعها على التقييم الجديد للادارة في تشــرين الاول 
(اكتوبر) القادم، ولكنّ المصادر اكدت انّ رئيس الوزراء 
الاســرائيلي رفض التعهد لاوباما بأنّ الدولة العبرية لن 
تقوم بتوجيه ضربة عسكرية لايران، وقالت «معاريف» 
انّ رئيس الوزراء قال في جلسات مغلقة امس انّ الدولة 
العبريــة تضمــن لنفســها كافــة الاحتمالات، بمــا فيها 
توجيه ضربة عســكرية للقضاء علــى البرنامج النووي 

الايراني.
علاوة على ذلك، تمكن نتنياهو، وفق المصادر عينها، 
مــن اقنــاع الامريكيين بشــطب الطلب الــذي تقدمت به 
واشــنطن لتل ابيب بالانضمام الى معاهدة حظر نشــر 
الاســلحة النووية، وبالتالي فانّ الاتفاق الذي وقع بين 
الدولتــين في منتصف الســبعينيات مــن القرن الماضي 
سيبقي ساري المفعول، اي الســماح لاسرائيل بانتهاج 
الضبابية في كل ما يتعلق بامتلاكها الاسلحة النووية.  

نتنياهو رفض التعهد لاوباما بعدم توجيه ضربة عسكرية لايران
 وأقنعه بشطب الدعوة الامريكية لانضمام اسرائيل لمعاهدة حظر الاسلحة 

■ لنــدن ـ «القــدس العربي»: جــاء اجتمــاع الرئيس 
الامريكــي بــاراك اوبامــا برئيس الــوزراء الاســرائيلي 
بنيامــين نتنياهو بمثابة اول مواجهــة للرئيس الامريكي 

مع قضايا الشرق الاوسط.
وبالنســبة للمراقبين الذين تابعوا لقــاء الاثنين الذي 
استمر اكثر من ثلاث ساعات فايماءات الرأس التي بدت 
من نتنياهو ورد عليها اوباما دلت على ان الشقة واسعة 
بينهما في قضايا المنطقة المهمة مثل الدولة الفلســطينية 
وملف ايران. ولكن مؤيدي اسرائيل في امريكا يرون في 

اللقاء نصرا لنتنياهو على اوباما.
محللون اســرائيليون تابعــوا اول لقاء بــين الرئيس 
الامريكــي بــاراك اوبامــا ورئيس الــوزراء الاســرائيلي 
بنيامين نتنياهو، فالرئيــس الامريكي جاء للقاء باجندة 
لدفع المســؤول الاســرائيلي لقبــول حل الدولتــين، اما 
الاخير فجــاء حاملا معه ملف التحذير مــن خطر ايران. 
لكن منطق نتنياهو كان الاقوى من منطق اوباما حســب 
المراقبــين المؤيديــن لاســرائيل ونقلــت عنهــم صحيفــة 
«نيويــورك تايمز» يــوم الثلاثاء. لكن المؤيديــن قللوا من 
مســافة الخــلاف حيث قالــوا ان اي جهــة تنتظر فجوة 
كبيرة بين امريكا واسرائيل ستصاب بالخيبة. واشاروا 
الى ان اوباما اســتخدم لغة ترغبها اسرائيل فيما يتعلق 
بالملــف النووي الايرانــي والتي تعود الــى عهد الرئيس 
الامريكي الســابق جورج بوش اي تــرك الخيارات على 
الطاولــة بما فيها ضمنــا الحل العســكري. لكن نتنياهو 

وان اكــد ان اســرائيل لا تريد حكم الفلســطينيين الا انه 
رفض الاشــارة لحل الدولتين الذي تتمســك بــه الادارة 
الامريكية. وكان مؤيدو اسرائيل واضحين بسرورهم ان 
لقاء اوباما ونتنياهو كان نديا فالرجل الذي كان شعاره 
« نعم، لدينــا القدرة» على التغيير لقي منافســه نتنياهو 

الذي جاء بشعار «لا، لا يمكنك».
ومــن هنا اكــد الكثيــرون ممن علقــوا علــى اللقاء ان 
نتنياهــو جــاء لواشــنطن بذكريــات اللقاء مــع الرئيس 
الديمقراطي الآخــر بيل كلينتون عام 1996 والذي مارس 
فيه نتنياهو دور المحاضر المتغطرس على كلينتون. وعلى 
خــلاف الموقف هذا جاء نتنياهو الى واشــنطن لا يحمل 
معه موقف المتحدي بل الحامل معه نقاشا حول قضايا 
واسعة في المنطقة اهمها التهديد الايراني وخطوات قال 

انه سيقوم بها لتحسين اوضاع الفلسطينيين.
وتقول صحيفة «واشــنطن بوست» ان نتنياهو الذي 
بــدا هادئــا واســتراتيجيا يبدو انــه حصل علــى تأييد 
مــن البيت الابيــض. ونقلت عن زلمان شــوفال، الســفير 
الاســرائيلي الســابق في واشــنطن اثناء فترة نتنياهو 
الاولــى ان ادارة كلينتــون كانــت تحن الى ايام اســحق 
رابــين ولهذا لم تعمــل الكيمياء عملها مــع نتنياهو الذي 
كان رئيــس وزراء جديدا ولم يكن مرنا. وتوقع الســفير 
السابق ان لقاء الاثنين كان مختلفا فقد اثنى اوباما على 
مهاراته السياســية مما يعني حدوث تحركات سياسية 
فــي المنطقــة. لكــن نتنياهــو يظل شــخصية انقســامية 

بالنســبة للفلســطينيين ليس لانه ملتزم بأمن اســرائيل 
ولكنه يعارض مبدأ دولة فلسطينية.

لكــن نتنياهــو الآن يواجه وضعا جديــدا صارت فيه 
القــوى الاســلامية اقوى مما كانــت عليه وايــران تطور 
ســلاحا نوويــا وامريــكا تواجــه حربــين، فاشــكالية 
التهديد الوجودي لاســرائيل والتــي تحكم عقل نتنياهو 
ومستشــاريه الامنيــين بحاجة لإعادة نظر. لان المســألة 
الامنية فــي نظر معارضــي نتنياهو قد اســتخدمت كما 
يقولــون من اجل تجاهــل قضايا مهمة مثل الاســتيطان 
وحرية الحركة في الضفة وتحسين الاوضاع المأساوية 
في غــزة، وفي حالة التــزام نتنياهو بهــذا الخط القديم 
فانه يدفع المنطقة تجاه التطرف وبن لادن حسبما نقلت 

عن المفاوض الفلسطيني صائب عريقات.
ولاحــظ مراقبــون ان لهجــة اوبامــا حــول الاهداف 
طويلة المدى تشــبه اللغة التي حملها معه نتنياهو والتي 
اكدت على ضرورة توسيع النقاش حول التأثير الايراني 
والتشدد الاسلامي مع الدول العربية. وفي حالة وجود 
مثل هذا النوع من الشراكة بين اسرائيل وامريكا والدول 
العربية فان تقدما سيحدث حسب محلل اسرائيلي. لكن 
صحيفــة «الغارديــان» ترى ان اوباما فــي لقائه الثنائي 
مع نتنياهو دون حضور جيمس جونز، مستشــار الامن 
القومي ووزير الدفاع، روبــرت غيتس كان يريد ان يفهم 
من خلال اللقاء مــا يمكن تحقيقه عبر الحديث مع رئيس 

الوزراء الاسرائيلي.

بداية جيدة لاوباما بانخراطه في قضايا المنطقة 
وعليه المواصلة.. اما نتنياهو فسيدفع ثمن الاهتمام الشخصي به

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

افرجت السلطات السورية الثلاثاء عن المعارض 
السـوري والناشـط في لجان احياء المجتمع المدني 
ميشـيل كيلـو بعـد انقضاء فتـرة محكوميتـه التي 
دامت ثلاث سـنوات، وكان كيلو المولـود في مدينة 
اللاذقية عـام 1940 قد اعتقل منتصـف ايار (مايو) 
مـن العـام 2006 بعـد توقيعـه على اعـلان بيروت 
ـ دمشـق الـذي صـدر حينهـا عن عـدد مـن المثقفين 
والسياسـيين اللبنانيين والسـوريين دعوا فيه الي 
اقامة علاقات لبنانية ـ سـورية على اسس جديدة، 
وأحيل الى محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتهمة 
اثـارة النعـرات الطائفيـة والنيل من هيبـة الدولة 

واضعاف الشعور القومي.
وصدر الحكم بسجنه لمدة ثلاث سنوات بدءا من 
تاريـخ اعتقاله، ويـرى بعض المراقبين في سـورية 
ان تهمـة ايقاظ النعـرات الطائفيـة والمذهبية التي 
وجهـت لميشـيل كيلو جاءت اثـر مقال نشـره كيلو 
بتاريـخ 15-5-2006 بعنـوان (نعوات سـورية)، 

معتبريـن ان كيلـو لم يكـن موفقا في مـا كتبه وانه 
داعـي  لا  قضيـة  فـي  وتحـدث  المحرمـات  تجـاوز 

لاثارتها.
وفـي اتصـال لــ «القـدس العربي» اكد ميشـيل 
كيلـو انه بصحة جيدة معبرا عن سـعادته بانتهاء 
فترة سجنه وتضامنه مع زملائه الذين ما زالوا في 
السـجن وقال «اطالب برجاء الافراج عنهم وأتمنى 
والاحـوال  والعدالـة  الحريـة  مـن  جـوا  لسـورية 
الطبيعيـة»، مؤكدا انه سـيعاود نشـاطه الحقوقي 
السـابق، وجاء في بيـان للمنظمة الوطنية لحقوق 
الانسان في سورية، تلقت «القدس العربي» نسخة 
منه، ان «السـلطات السـورية افرجت قبل منتصف 
ليلـة الثلاثـاء 19\5\2009 عـن الكاتـب المعـارض 
ميشـيل كيلـو بعـد قضائـه كامـل حكـم العقوبـة 
والبالغة ثلاث سـنوات، اضافة لاربعة ايام قضاها 
فـي احد الفروع الأمنية بعد مغادرة سـجن دمشـق 

المركزي»عدرا» فجر الجمعة 15\5\2009».
واضـاف البيـان ان محكمـة الجنايـات الثانيـة 
بدمشـق رفضـت اعفـاء ميشـيل كيلو مـن ربع مدة 
فتـرة الاعتقـال كمـا يسـمح القانـون بالرغـم مـن 
تحقيـق ميشـيل لـكل الشـروط التـي ينـص عليها 

الاعفاء، واعتبر عمار القربي الناطق باسـم المنظمة 
الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان الجرم الذي 
حوكم بموجب ميشيل كيلو الذي وصفه بالمعارض 
المعتـدل هو جـرم جنائي لان المحكمـة التي حاكمته 
هـي محكمة الجنايات، واضـاف القربي لـ «القدس 
العربـي» ان هيئـة الدفاع عـن كيلو تقدمـت بطلب 
تخفيـف الحكـم الـى محكمة النقـض التـي وافقت 
علـى تخفيفـه لكـن النائب العـام تقدم الـى الهيئة 
العامـة بوقف هذا القرار وعـدم تخفيف الحكم. في 
المقابل اكدت مصـادر قانونية لــ «القدس العربي» 
ان اعتـراض النائب العام علـى تخفيف الحكم عن 
ميشـيل كيلو كان اجراء قانونيا مـن منطلق ان كل 
القـرارات الصـادرة عـن محكمة النقـض والمتعلقة 
بتخفيف المحكومية تقبل اعتراض النائب العام في 
سـورية سلبا او ايجابا، وان ايقاف كيلو لعدة ايام 
بعد خروجه من السـجن هو اجراء روتيني للجهة 

التي طلبت توقيفه بالاصل.  
وأجنبيـة  سـورية  منظمـات  رحبـت  ذلـك  الـى 
لحقوق الإنسـان امس الأربعاء بالإفراج عن كيلو، 
ودعت السـلطات السـورية الـى الإفراج عـن كافة 

المعارضين. 

منظمات حقوقية سورية ودولية ترحب بالإفراج عنه وتطالب بإطلاق كافة المعارضين

السلطات السورية تُفرج عن المعارض ميشيل كيلو بعد قضائه كامل محكوميته

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

انتهـى رئيس مجلـس الاعيـان الاردني زيـد الرفاعـي عندما عارض 
مقترحـات تم تداولهـا فـي حلقـة نقـاش اسـتراتيجية بعنـوان تدويـر 
وتداول السـلطة بالاسـتماع الى عبارة حاسـمة من شـخصيات رسمية 
تعتبـر ان طـرح خيار اسـتراتيجي واحـد ومنفرد امـام القيـادة في اي 

موضوع حساس جريمة وطنية.
وقتها انسـحب الرفاعي من نقاش ساخن تقدم له اصلا بصفته الرمز 

الأهم في البلاد للمدرسة المحافظة في الحكم والقرار.
قبـل ذلـك بعامين على الاقل حصل الوزير الاسـبق المخضـرم الدكتور 
مروان المعشـر على ضوء اخضر لتوسـيع نطاق الخطاب الاصلاحي في 
احـد الايام فوقف امام حشـد من رجـال الدولة ونخبتهـا ليطلق مقولته 
الشـهيرة التـي قـال فيهـا «الطريقـة التي كنـا ندير فيهـا الامـور لم تعد 
صالحة ولا منتجة ولا حتى مطلوبة». آنذاك اتهم المعشر بتعريض نفسه 
لجرعة متحمسـة واضافية من الهوس الاصلاحي، لكن قبل اسابيع فقط 
انشغل وزير المياه رائد ابو السعود في خطة طوارىء تمتص ازمة مائية 
حـادة كانت متوقعة، وخلال النقاش سـألت شـخصية رئيسـية ونافذة 
في مؤسسة سـيادية الوزير عن المطلوب من الدولة اذا حصلت الازمة؟، 
فـكان الجواب تمكين اطقمه وبسـرعة وبالقوة من السـيطرة على الآبار 

الجوفية، وتحديدا الكبيرة التي يملكها متنفذون وحيتان كبار.
وفي مناسبة اخرى نجح الكاتب الصحافي محمد ابو رمان ثلاث مرات 
على الاقل في تسـريب عبارة لم تكن مألوفة في الصحافة المحلية، عندما 
اشـار لنقاش حيوي واسـتراتيجي في مؤسسـة سـيادية طـال مفهوما 
سـياديا هو السـلامة الوطنية في سـياق الاعتراف بحصـول تقصير في 
تطوير نظريات الأمن المجتمعي قياسا بمستوى التحديات.  وعلى جبهة 
موازية، وخلف الكواليس والاضواء سئل نشطاء وجنرالات متقاعدون 
وقعـوا على وثيقة باسـم التحـول لملكية دسـتورية.. ما الـذي تريدونه 
تحديدا؟.. فكان الجواب: الحفاظ على النظام والدولة وتعزيز مؤسسـة 

القرار.
وفـي الاثنـاء كان قـادة جماعة الاخوان المسـلمين يطمئنـون لوجود 
نخبـة مـن الشـخصيات الوطنيـة في المبـادرة سـالفة الذكـر، فيقررون 
الانضمام بحذر للحفلة ويوقعون على الوثائق ويحصلون على حصتهم 
من كراسـي الصـف الاول قبـل ارتياب السـلطة بالامر بسـبب القلق من 
انتهازيـة بعض الاسـلاميين. وفـي منطقة اعمـق في مسـتويات الحوار 
الداخلـي غير المتـاح للجميع، تم اتخاذ قـرار بأن المياه والطاقة مسـائل 
سـيادية وليست سياسـية، فيما يدور عصف ذهني معمق يحاول حسم 
الخلاف حول مسـألة تفصيلية تتعلق بالتشـريع الذي سينظم عمل آخر 
مؤسسـة استراتيجية سـيادية تم تأسيسـها وهي المركز الوطني لإدارة 

الأزمات.
وهـدف النقـاش العاصـف التوصـل لقناعـات حـول الزاميـة تقديم 
المعلومـات والمعطيات للمركز من قبل بقية المؤسسـات في جسـم الدولة 
ام عدم النص على هذه الالزامية؟. داخل مؤسسـات القرار تعقد حلقات 
ومجالسات اساسية خلف الكواليس وتنظم محاضرات ولقاءات تحاور 
لا تضـم الاطـار النخبـوي التقليـدي من السياسـيين والاعلاميـين، لكن 
المفارقـة ان من يقررون ويحكمون في مواقع التنفيذ حتى الآن على الاقل 

هم الشخصيات الكلاسيكية.
وكل هـذا التوالـد لمؤسسـات التفكير بطريقـة منظمة اكثـر بعيدا عن 
بيروقراطيـة الحكومة التـي لا يمكن هزيمتها يسـتهدف كما يقول مصدر 
مطلع التوقف عن تقديم خيارات احادية بعد الآن في اي موضوع للقيادة 
السياسـية بل توسـيع ثقافة تقديم بدائل متعددة للخيـار خصوصا في 

الملفات المهمة.
 والفـرق بـين هـذا النمط من العمـل والنمـط المجرب قبلـه متمثلا في 
حكومـات الظـل والفرق الاستشـارية واللجان يتمثل فـي ان الاول وهو 
المسـتجد لا يسـعى لمنافسـة احد ولا يدخل في لعبة السياسة والاضواء 
والنخب ومراكز القوى ويتأسس ببطء وهدوء وبدون ضجيج ويشرف 
عليـه مهنيـون موثوقـون لا تربطهـم اي عناصـر بحسـابات الجغرافيا 

والجهة والصالونات والنظريات المعلبة.

الاردن يتجه نحو ثورة بيضاء في الادارة تهزم البيروقراطية
ومؤسسات سيادية جديدة تعمل على تحريم الخيار الاحادي امام القيادة السياسية

وزير الخارجية الروسي مساء الجمعة في دمشق

روسيا تجمد عقدا لبيع مقاتلات ميغ الى سورية
■ موسـكو ـ دمشـق  ـ ا ف ب: نقلـت 
الروسـية  «كومرسـانت»  صحيفـة 
الاربعاء عن مصادر في اوساط الصناعة 
العسـكرية ان روسـيا جمدت عقـدا لبيع 
مقاتلات اعتـراض من طراز «ميغ 31 اي» 

لسورية اثر ضغوط مارستها اسرائيل.
وذكرت الصحيفـة ان العقد الذي وقع 
فـي دمشـق بدايـة 2007 كان ينـص على 
بيع سـوريا ثماني مقاتلات بقيمة تراوح 
بين 400 و500 مليـون دولار. وكان مقررا 
ان ينفـذه مصنـع سـوكول للطائرات في 

نيجني نوفغورود (فولغا).
شـركة  مـن  قريـب  مصـدر  وذكـر 
روزوبورونكسـبورت الروسـية العامـة 
المكلفـة شـؤون بيـع الاسـلحة ان القرار 
اتخـذ بضغط من اسـرائيل التـي لا تزال 

رسميا في حال حرب مع سورية.
وقـال المصدر ان «عقـدا لبيع صواريخ 
اسكندر الى سورية وقع العام 2005 شهد 
المصير نفسـه. اسـرائيل مارست ضغطا 

غير مسبوق وتم الغاء العقد».
غيـر ان وكالـة انترفاكـس نقلـت عن 
لان  الغـي  العقـد  ان  قولـه  اخـر  مصـدر 
دمشق لم تكن تملك الموارد المالية الكافية 

لشراء هذه الطائرات.
يدخـل  «لـم  العقـد  ان  المصـدر  وقـال 
حيز التنفيذ لانه لم تتم تسـوية المسـائل 
المالية». وتعذر الاتصال بالمكتب الاعلامي 
فـي روزوبورونكسـبورت للتعليق على 

هذه المعلومات.
من جهتـه نفى متحدث باسـم شـركة 
ميـغ وجـود عقـد بين سـورية وروسـيا، 

على ما نقلت انترفاكس.
وقال «لم يوقع اي عقد لتسليم سورية 
مقاتلات اعتراض ميـغ-31 اي»، مضيفا 
ان وسـائل الاعـلام «الغتـه عـام 2009» 

بعدما اعلنت عن توقيعه عام 2007.
وكان وفد عسكري سوري زار موسكو 
عام 2008 لبحـث تعزيز التعاون الثنائي 
على صعيد سـلاح الجو والدفـاع المضاد 

للطائرات.
فـي  روسـي  مصـدر  افـاد  ذلـك  الـى 
العاصمـة السـورية الاربعـاء ان وزيـر 
لافـروف  سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة 

دمشـق  الـى  الجمعـة  مسـاء  سـيصل 
ليشارك في الدورة السادسة والثلاثون 
منظمـة  دول  خارجيـة  وزراء  لمجلـس 

المؤتمر الاسلامي.
روسـية  اعلاميـة  مصـادر  واكـدت 
مشـاركة لافروف فـي هذه الـدورة التي 
تبـدأ اعمالهـا السـبت لمـدة ثلاثـة ايام، 

بصفة مراقب.
وروسـيا مع الاتحاد الاوروبي والامم 
المتحدة والولايات المتحدة ضمن اللجنة 
الرباعيـة التـي تسـعى الـى ايجـاد حل 

للنزاع في المنطقة.
وكانـت روسـيا اعلنـت فـي كانـون 
الثانـي (ينايـر) انهـا ترغب فـي تنظيم 
مؤتمر حول الشرق الاوسط في النصف 
الاول مـن 2009 لكـن الولايـات المتحـدة 
واسرائيل لم ترحب بهذا الاقتراح خلافا 

للفلسـطينيين الذين تقيم معهم موسـكو 
علاقات جيدة منذ الحقبة السوفييتية.

وسـتقام الدورة في قصـر المؤتمرات 
التضامـن  تعزيـز  «نحـو  شـعار  تحـت 

الاسلامي».
وزراء  الاجتمـاع  فـي  ويشـارك 
خارجيـة، او من ينـوب عنهم لـ 57 دولة 
اسـلامية اضافة الى وفود تمثل خمسـة 
بلـدان اخـرى تتمتـع بصفـة مراقـب في 

المنظمة.
وانشـئت المنظمـة بقـرار صـادر عـن 
القمة التي عقدت في الرباط في 25 ايلول 
(سـبتمبر) 1969 ردا على احراق المسجد 
الاقصـى في القدس.وعقـد في عام 1970 
اول مؤتمـر اسـلامي لـوزراء الخارجية 
فـي جدة وقرر انشـاء امانـة عامة يكون 

مقرها في جدة.

نتنياهو مستعد 
لمحادثات سلام مع سورية 

■ مطار بن غوريون ـ رويترز: قال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بعد 
محادثات مــع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن إســرائيل مســتعدة لبدء محادثات 

سلام فورا مع سورية من دون شروط مسبقة.
وبدا نتنياهو الذي تولى الســلطة قبل ســبعة أســابيع راضيا عن فكرة إعادة فتح 

العلاقات المتوقفة مع سورية.
وكان قد أبــدى مرارا معارضته للانســحاب من مرتفعات الجــولان التي احتلتها 

إسرائيل عام 1967. وتريد سورية استعادتها في إطار أي اتفاق للسلام.
وقال نتنياهو للصحافيين في مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب بعد محادثات 
أجراها في واشــنطن يــوم الإثنين مع أوبامــا «كان هناك اتفاق علــى وجوب إطلاق 

محادثات السلام».
وأضــاف «أنــا قلت إنني مســتعد لفتح محادثات ســلام فورا مع الفلســطينيين.. 
وبالمناسبة مع السوريين أيضا بالطبع دون شروط.. ولكنني أوضحت أن أي تسوية 

سلمية لا بد أن تجد حلولا لاحتياجات إسرائيل الأمنية». 
ومــن جهة اخــرى وصف مستشــار لرئيس الوزراء الإســرائيلي فــور عودته إلى 

إسرائيل من زيارة للولايات المتحدة، حل الدولتين للشعبين بأنه «صبياني وغبي».
ونقلت وســائل إعلام إســرائيلية عن المستشــار الذي لم تذكر اسمه، قوله إن حل 

«الدولتين للشعبين هو حل صبياني وغبي لمشكلة معقدة أكثر بكثير».

ميشيل كيلو



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6208 Thursday 21 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6208 الخميس 21 ايار (مايو) 26 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
تمكـن الوسـطاء الدوليون الذيـن يمثلـون الأمم المتحدة 
والاتحاد الافريقي والسنغال في الازمة الموريتانية، في وقت 
متأخر من مسـاء أمس الأربعاء، من جمـع الأطراف المتنازعة 
فـي محاولـة الفرصة الأخيرة كـون الاتفاق يجب أن يسـبق 
انطلاقـة الحملـة السياسـية الممهـدة لانتخابـات الرئاسـة ، 

والمقررة غدا الجمعة.
ووصف مقربون من الاجتماع أن الجلسة الأخيرة تركزت 
حول السـعي للقبـول بالتنازلات من الطرفـين، وفي مقدمتها 
قبـول الجنـرال محمد ولـد عبد العزيـز بتأجيـل الانتخابات 
والدخـول فـي مفاوضـات مـع خصومـه يتقدمهـم الرئيـس 
المخلوع (المنتخب) سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي عليه هو 
الآخر أن يقبل بالاسـتقالة، كما أن على أحمد ولد داداه زعيم 

المعارضة أن يقبل بترشح العسكريين.
ومن المقرر ان تجري انتخابات رئاسـية يوم 6 المقبل، وقد 
ترشـح لها الجنرال ولد عبد العزيز بينمـا ترفضها المعارضة 
ممثلة في كل من الجبهـة المناوئة للانقلاب وتكتل ولد داداه. 
وسـرت شـائعات مسـاء أمس مفادهـا أن الجنـرال ولد عبد 
العزيـز قد يقبـل بتأجيل الانتخابات لفترة ثلاثة أشـهر، غير 
أن قبوله بإلغاء الأجندة سـيكون صعبـا للغاية كما أن فترة 

الأشـهر الثلاثـة تعتبرها المعارضـة غير كافيـة للاتفاق على 
التفاصيل. وكان مفوض السـلم والأمن الافريقي، الجزائري 
رمضـان العمامرة، قد دعا الصحافيين مسـاء أمـس للتفاؤل 
قائـلا «تفاءلـوا بالخير تجـدوه، ونحـن متفائلـون بالخير، 
وسـنبذل قصـارى جهدنـا مـن أجـل تجسـيد هـذا التفـاؤل 
فـي التوصـل إلـى اتفـاق شـامل ومـرضٍ لجميـع الأطـراف 

الموريتانية».
وقـال في تصريحات صحافية إن «التنسـيق مسـتمر بين 
كافـة المسـاهمين في هـذه المشـاورات، كالسـنغاليين والأمم 
المتحـدة وليبيا والاتحـاد الافريقي»، مضيفـا «وفي الحقيقة 

هناك تضافر جهود كبيرة بين هذه الأطراف».
وردا علـى سـؤال حـول توقعاتـه بشـأن توقيـع الاتفاق 
المحتمل بين الفرقاء، قال العمامرة «أتصور أن الأمور أصبحت 

اقرب إن شاء الله».
أمـا رافع المدني مبعوث الزعيم الليبـي معمر القذافي، فقد 
اكد في تصريحات لوكالة نواكشـوط للأنباء (مستقلة) أنهم 
فـي ليبيـا ينتظـرون «كل خيـر» من هـذه الوسـاطة، مضيفا 
«نحن يفترض أن نكون في مراحل متقدمة من هذه الوساطة 
لعـودة الحيـاة الدسـتورية إلـى موريتانيـا. وأعتقـد أن كل 
النـاس يتفقون علـى ذلك، واليوم ربما يكـون يوما مهما، في 
توافـق الأطراف الموريتانية على ما تمت مناقشـته سـابقا». 
وفـي هـذه الأثنـاء يحبـس الموريتانيـون أنفسـهم لمعرفة ما 
ستنتهي إليه جهود الوساطة الدولية التى تسابق الزمن من 

أجـل التوصل إلى حـل توافقي قبل سـاعات فقط من انطلاق 
الحملـة الانتخابيـة الممهـدة للاقتراع الرئاسـي الـذي قرره 
المجلس العسـكري الحاكم، والذي تقاطعـه القوى المناهضة 

للانقلاب. 
ويؤكـد ممثلـو الجبهة الوطنيـة للدفاع عـن الديمقراطية 
وتكتـل القـوى الديمقراطية، انهـم ينتظـرون اطلاعهم على 
الأجوبـة النهائيـة علـى سـؤالي مصيـر الأجنـدة الأحادية، 
ومصيـر المعتقلين، وهي الإجابات التى سـتكون حاسـمة في 

مستقبل الأمور.
ويتوقع مراقبـون أن تكون هذه المحطة هي الأصعب لأنها 
مرحلـة التفاصيل بالنظر لكثـرة القضايا الخلافية المطروحة 
على الطاولة، ابتداء من تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسـية 
ومرورا بشكل وتشـكيلة الحكومة ودور الرئيس ولد الشيخ 
عبداللـه فى الحل، ووضعية المجلس العسـكري، وإشـكالية 
فرقة الحرس الرئاسـي المتخصصة في الانقلابات وغير ذلك 

من القضايا.
وفـى حـال مرت المحطات السـابقة بسـلام يكـون الختام 
حفل توقيع اتفاق الحل، الذي لا يستبعد أن يحضره الرئيس 

السنغالي عبدالله واد. 
أمـا فـي حال فشـل محـاولات اطـلاق الحـوار، فسـيعود 
الوسطاء من حيث أتوا وتنطلق الحملة الانتخابية الأحادية، 
وتستمر القوى المناهضة للانقلاب في النزول إلى الشارع، ما 

يعني دخول موريتانيا في حالة من التأزم المزمن. 

وسط تفاؤل حذر من مندوبي الاتحاد الافريقي وليبيا
الوساطة الدولية في الازمة الموريتانية في محطتها الاخيرة 

قبل 24 ساعة من بدء حملة الانتخابات الرئاسية
الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
شهد الشارع المواجه للمحكمة الابتدائية 
بالرباط امس الاربعاء حشـدا مكثفا جمعه 
حميـد شـباط احد قـادة حزب الاسـتقلال 
وزعيـم نقابتـه للاعلان عـن الدعـم الذي 
التيـارات  مـع  مواجهتـه  فـي  بـه  يحظـى 
والاحـزاب اليسـارية والديمقراطيـة على 
خلفية اتهامه للزعيم المغربي الراحل المهدي 

بن بركة بقتل مجموعة من معارضيه.
وردد المحتشدون الذين اتى بهم شباط 
مـن عدد مـن المـدن المغربية شـعارات مثل 
«بالـروح بالـدم نفديـك يـا شـباط» و»يـا 
شـباط ارتـاح ارتـاح سـنواصل الكفاح»، 
يرددهـا  التـي  الشـعارات  نفـس  وهـي 
اليسـاريون المغاربـة لزعمائهـم الراحلين 
منذ عدة عقود في تجمعاتهم وتظاهراتهم. 
بالمحكمـة  الأربعـاء  امـس  ظهـر  وبـدأ 
الابتدائيـة في الربـاط النظر فـي الدعوى 
التـي رفعتهـا شـبيبة الاتحاد الاشـتراكي 
للقـوات الشـعبية الـذي يعتبـر المهدي بن 
بركة مؤسسـه وزعيمه الروحي ضد حميد 
شـباط بتهمة القذف في حق بن بركة الذي 

واغتالـه  المغربيـة  المخابـرات  اختطفتـه 
فـي العاصمـة الفرنسـية باريـس يـوم 29 
تشـرين الاول/اكتوبـر 1965 بالتعاون مع 
والموسـاد  الامريكيـة  المركزيـة  المخابـرات 
الاسـرائيلي وعملاء للمخابرات الفرنسية 
ولـم يعرف حتـى الان مصيـر جثمانه رغم 

مرور 44  سنة.  
وقـرر القاضـي محمـد العلـوي رئيـس 
هيئـة المحكمة المكلفـة بالنظر فـي مضمون 
الشـكوى التي رفعتها الشـبيبة الاتحادية 
ضد شـباط تأجيـل النظر بالملـف الى غاية 
يوم 5 اب/اغسـطس القادم بناء على طلب 

دفاع شباط.
وقال المحامي محمد فرتات منسـق هيئة 
المحامين عن الشبيبة الاتحادية ان موكليه 
يطالبـون القضـاء بمؤاخذة حميد شـباط 
وإدانتـه مـن أجـل ارتكابه جنحـة القذف 
بواسـطة الصحافة و»القـول والحكم على 
شـباط بأدائـه مبلـغ درهـم رمـزي واحد، 
تعويضا عـن الضرر المادي والمعنوي الذي 
لحقها من جـراء الجريمة المرتكبة، والحكم 
بنشـر الحكم الذي سـيصدر فـي جريدتين 

يوميتين». 
وللمهـدي بن بركـة مكانـة خاصة لدى 
المغاربة توازي مكانة تشي غيفارا المناضل 
اليسـاري الـذي سـقط علـى أيـدي حلفاء 

الولايات المتحدة في بوليفيا نهاية 1967.
حيث يعتبر أحد قـادة الحركة الوطنية 
المغربية ومؤسس اليسار المغربي الحديث 
الديمقراطيـة  للحركـة  الروحـي  والأب 
المغربية إضافـة إلى مكانتـه العالمية كأحد 
قـادة التحـرر في العالـم الثالـث وصديقا 
لزعمائـه مثـل جمال عبـد الناصر وتشـي 
لاي  وشـوان  كاسـترو  وفيـدل  غيفـارا 
اللجنـة  وكرئيـس  لومومبـا  وباتريـس 
التحضيريـة لمؤتمـر القارات الثـلاث الذي 
كان مقـررا عقـده فـي العاصمـة الكوبيـة 

هافانا في كانون الثاني/يناير 1966 .
وقال فرتات لـ»القدس العربي» ان اكثر 
من مئـة محامٍ من مختلـف هيئات المحامين 
بالمغرب نصبوا انفسـهم للدفاع عن المهدي 
بـن بركـة في هـذا الملـف الـذي يعتقـد ان 
شـباط به ليس اكثر من اداة للاسـاءة الى 
المهـدي بـن بركة ومـا يمثله من قيـم نبيلة 
تدافع عـن الديمقراطية والعدل للمواطنين 

المغاربة.
واكد المحامـي محمد فرتـات ان التجمع 
البشـري الذي جاء بـه حميد شـباط امام 
التـي  القضيـة  حـرف  يسـتهدف  المحكمـة 
حرصـت الشـبيبة الاتحادية علـى ابقائها 
بيـد القضاء وعدم تسيسـها بعد ان نظمت 
الشـبيبة وقفة احتجاجية ضد شـباط قبل 

اسبوعين امام المجلس الاستشاري لحقوق 
الانسـان وتقديم المكتب السياسي للحزب 
الاستشـاري  للمجلـس  مكتوبـة  مذكـرة 
يطالبـه فيها بالكشـف عـن حقيقة ومصير 

جثمان زعيمه المهدي بن بركة.
وقال عضو في المكتب الوطني للشـبيبة 
لـ»القـدس العربي» ان منظمته قررت عدم 
الحشـد امام المحكمة لتحاشـي الصدام مع 
التجمـع الذي اتى به شـباط الذي تعتبره 
ليـس اكثـر مـن اداة تحركهـا جهـات عليا 
وبالتالـي  بركـة  لـبن  الاسـاءة  تسـتهدف 
حرف الانظـار عـن المحاكمة التـي تقاضي 
بها الشـبيبة ليس شباط فقط وانما من هم 

وراء شباط .
اللجنـة  وحمـل حميـد شـباط، عضـو 
التنفيذية لحزب الاستقلال رئيس الاتحاد 
العـام للشـغالين التابـع للحـزب ورئيس 
مجلس مدينة فاس المهدي بن بركة مؤسس 
اليسـار المغربي الحديث حين كان بن بركة 
دينامو حزب الاستقلال المسؤولية الكاملة 
عـن مذابـح وسـفك دمـاء وقعـت منتصف 
الخمسـينات فـي منطقـة سـوق الأربعاء، 
وقال شـباط «هذا تاريخ والتاريخ لا يمكن 
أو  الأشـخاص  بعـض  بتسـمية  يـزور  أن 
إطـلاق بعض الألقـاب عليهـم، فالتاريخ لا 

يرحم».

تظاهرة تعاطف مع المدعى عليه ومئات المحامين
تأجيل محاكمة مسؤول حزبي بالرباط 

متهم بالاساءة لمؤسس اليسار المغربي

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
فـي  وجزائريـا  مغربيـا   14 اعتقـل 
مدينة بيلباو بإقليم بلد الباسـك شـمال 
اسبانيا فجر أمس الأربعاء للاشتباه في 
ضلوعهم بتمويل تنظيم القاعدة بالمغرب 
ويتسـاءل  المخـدرات،  عبـر  الإسـلامي 
سـتنتهي  هـل  الملـف  لهـذا  المتابعـون 
الاعتقـالات بالإفـراج عـن المعتقلـين كما 
كان الشـأن مع حالات كثيـرة مماثلة في 

الماضي؟
الفجـر  فـي  بـدأت  الاعتقـال  عمليـة 
وامتدت سـاعات في مدينة بيلباو تحت 
مدريـد  فـي  الوطنيـة  المحكمـة  إشـراف 
المكلفـة بالقضايـا الكبـرى ومـن ضمنها 

الإرهاب. 
وكان هنـاك تضارب في عدد المعتقلين 
حيث جرى الحديث طيلة الصباح عن 17 
معتقـلا ولاحقا جرى تخفيض العدد إلى 
14 أغلبهم من جنسـية مغربية وآخرون 
مـن جنسـية جزائريـة. وكانـت مصادر 
وزارة الداخليـة قـد أكدت في السـاعات 
الأولـى من صبـاح أمس أن الأمـر يتعلق 
بشـباب متخصص في تجـارة المخدرات 

والسـرقة  الائتمـان  بطاقـات  وتزييـف 
ولاحقا تحويل هذه الأموال إلى جماعات 
إرهابية وخاصة تنظيم القاعدة-المغرب 
الإسـلامي عبر عصابات أو تنظيم يوجد 

في الجزائر.
لكـن وزيـر الداخلية ألفريـدو بيريث 
روبالكابا تراجع عن حدة هذه الاتهامات 
فـي السـاعات الأولـى من المسـاء، وقال 
ان الأمـر يتعلق بشـبهات وليـس دلائل 
قطعية تدين المعتقلين مضيفا أن القضاء 
هو الذي سيتولى نفي أو تأكيد الاتهامات 
التـي طرحتها الأجهـزة الأمنيـة. ويذكر 
أن جميـع المعتقلين ليسـوا مـن المتدينين 
أصحاب اللحى بل هم شـباب يعيشـون 

على الطريقة العصرية.
وتطـرح هـذه الاعتقـالات تسـاؤلات 
الماضـي  فـي  جـرت  أنـه  بحكـم  كثيـرة 
اعتقـالات مشـابهة وبالاتهامات نفسـها 
لكـن بعـد التحقيق يجـري الإفـراج عن 
أغلبيـة المتابعـين، فخلال سـنة 2005 تم 
اعتقـال 34 شـخصا فـي عمليـة تعـرف 
«بتغريـس» وجـرت محاكمـة أربعة في 
آخر المطـاف، حيث صدر حكم بالسـجن 
فـي حقهم منذ عشـرة أيام وتمـت تبرئة 

الآخرين.
وفـي خبـر آخـر، ذكـر موقـع جريدة 

أمـس  الإنترنـت  شـبكة  فـي  «المونـدو» 
الأربعـاء أن أربعـة مـن المحكومـين فـي 
اذار/مـارس   11 الإرهابيـة  التفجيـرات 
التـي خلفـت مقتـل 191 شـخصا بـدأوا 

إضرابا عن الطعام. 
وقالـت الصحيفـة ان المضربـين هـم 
أربعـة، جمـال زوغـام ويوسـف بلحاج 
الحسـكي،  وحسـن  المرابطـي  وفـؤاد 
وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها 
المعتقلـون في تفجيـرات 11 اذار/مارس 
بالإضـراب عـن الطعـام بـل دخلـوا في 

إضرابات سابقة. 
ومـن العوامل التـي دفعـت المعتقلين 
الـى الإضـراب عـن الطعام اسـتمرارهم 
فـي الدفاع عـن براءتهـم، ثـم المعطيات 
التي نشـرتها جريـدة «المونـدو» والتي 
تفيد بـأن المتفجـرات التـي انفجرت في 
القطـارات هي مـن نـوع تيتادين وليس 

غوما 2، مما يشجع على براءتهم. 
يذكـر أن الخبـراء يعتبـرون أنـه في 
حالـة ترجيـح فرضيـة النـوع الأول من 
المتفجـرات فهـذا سـيترتب عنـه إعـادة 
النظـر في التحقيق برمته بحكم أن مادة 
تيتادين مقتصر اسـتعماله على الأنظمة 
والجيوش ولم يعرف ان تنظيم القاعدة 

استعملها في السابق.

المحكومون في تفجيرات مدريد يضربون عن الطعام بالسجن

اعتقال 14 مهاجرا مغاربيا للاشتباه 
الجزائر ـ «القدس العربي» بدورهم بتمويل القاعدة في شمال افريقيا

 من كمال زايت:
قال سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة 
الجزائري الأسبق ورئيس حزب الجبهة 
الديمقراطيـة (غيـر معتمد) ان السـلطة 
الجزائرية أخلت بأحد البنود الأساسية 
في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
والمتعلقـة بحرية المواطنين في ممارسـة 
السياسة وتأسـيس أحزاب، مشيرا إلى 
أن السـلطة ترفـض اعتمـاد حزبـه دون 

وجه حق منذ عشر سنوات. 
وأضـاف غزالـي فـي مقابلة نشـرتها 
أمس الأربعاء جريدة «الخبر الأسبوعي» 
(أسـبوعية خاصة) أنه احتفل بمرور 10 
سـنوات على تأسـيس حزبه منـذ أيام، 
والـذي لم يحصـل علـى الاعتمـاد، ولم 
يحصـل حتى علـى وثيقة رسـمية تؤكد 

بأنه محظور وتشرح الأسباب.
ملـف  سـلم  حزبـه  أن  إلـى  وأشـار 
مـع  سـنوات   9 حوالـي  منـذ  الاعتمـاد 
احتـرام الآجـال التي يحددهـا القانون، 
ولكـن وزارة الداخليـة لم تـرد لا إيجابا 
ولا سـلبا علـى طلـب الاعتمـاد، مـع أن 
القانـون ينـص صراحة علـى أن الحزب 
يعتبـر معتمدا قانونا بعـد مرور 60 يوما 
من تسـليم ملـف الاعتمـاد، إذا لم يصدر 

عن الداخلية أي رد.
وذكـر أن وزيـر الداخليـة كان يجيب 
في كل مرة يطرح عليه السـؤال، سـواء 
من الصحافيين أو من نواب في البرلمان، 
بـأن الملف ما زال قيد الدراسـة، موضحا 
أنـه لما رد عليه أحد النـواب بأن القانون 
يحـدد 60 يوما لدراسـة الملف، فإن وزير 

الداخلية قال بأن هذه المدة غير كافية.
وأوضـح أن هـذا جعل حزبـه وحركة 
الوفـاء والعـدل التـي أسسـها الدكتـور 
نفـس  فـي  الإبراهيمـي  طالـب  أحمـد 
الوضـع، فهما معتمـدان مـن وجهة نظر 
القانـون، لكـن ممنوعـان من النشـاط، 
لأنهما مطالبـان بإظهار وثيقـة الاعتماد 
فـي كل مـرة، سـواء لاسـتئجار مقـر أو 
فتح حسـاب بنكي أو حتـى لعقد تجمع، 
مشـيرا إلى أن تعليمات شـفهية أعطيت 
لكل الإدارات والمسؤولين بمطالبة حزبه 
بـأي  القيـام  أراد  إذا  الاعتمـاد  بوثيقـة 
نشـاط أو عمـل يدخـل في صميـم العمل 

الحزبي.
وذكر بأن الموظف البسيط في بنك أو 
فـي أي إدارة لن يمكنه القبول إلا بوثيقة 
الاعتمـاد، ولا يمكن إقناعـه بأن القانون 
ينـص علـى أن الحـزب معتمـد بطريقـة 
آلية بعد 60  يوماً من إيداع الملف، وحتى 
وإن اقتنع فلا يمكنه أن يغامر بمستقبله 
المهني، فـي غيـاب وثيقة الاعتمـاد التي 

رئيس حكومة جزائري سابق يكشف ان رفض 
اعتماد حزبه سيطرح امام محكمة اوروبية

يمكن أن تحميه من المسـاءلة والحساب 
والعقاب. 

وأكـد غزالي أنـه كان دائمـا من دعاة 
الجزائريـة،  القضايـا  تدويـل  رفـض 
المعـارض  عـن  ابتعـاده  سـر  ذلـك  وأن 
حسـين آيـت أحمـد زعيـم جبهـة القوى 
الاشـتراكية، مشـددا في المقابـل على أن 
«هنـاك مجموعـة مـن الأصدقـاء بينهـم 
محامـون ينـوون رفـع دعـوى قضائية 
أمـام محكمة العـدل الأوروبيـة بصفتهم 
مواطنين أوروبيين، وأنا مسـتعد لتقديم 

شهادتي إذا طلب مني ذلك».
ينـوون  الذيـن  هـؤلاء  أن  وأوضـح 
مقاضـاة الحكومة الجزائرية سـيفعلون 
أوروبيـين،  مواطنـين  بصفتهـم  ذلـك 
وسـيعتمدون علـى الاتفاقيـات الموقعـة 
بـين الجزائر والاتحـاد الأوروبـي، وفي 
مقدمتها اتفاق الشـراكة، الذي ينص في 
بنوده على ضرورة احترام الديمقراطية 
والحكم الراشـد وحريـات المواطنين في 

ممارسة السياسة أو تأسيس أحزاب.
وقال غزالي ان هذا لا يعتبر تدخلا في 
الشؤون الداخلية، لأنه بإمكان مواطنين 
جزائريين أيضا أن يرفعوا دعوى قضائية 
ضد الحكومة الفرنسية مثلا إذا رأوا أنها 
لـم تحتـرم حقـوق الإنسـان أو مبـادئ 
الديمقراطية والحريات المنصوص عليها 

في اتفاق الشراكة.

غزالـي  انتقـد  آخـر  جانـب  وعلـى 
الانتخابـات الرئاسـية الأخيـرة، مؤكدا 
أن النتائـج كانـت معروفـة سـلفا، وأن 
الجزائريـين كانـوا يعلمـون مسـبقا من 
أسـماه  مـا  مسـتغربا  الفائـز،  سـيكون 
عمليـة تبذيـر أمـوال ضخمـة فـي حملة 

انتخابية لم يكن فيها أي تنافس.
واعتبر أن التعديل الدستوري الأخير 
ينـدرج في إطـار تكييف الدسـاتير على 
أهواء الحكام، مؤكدا أن تعديل الدستور 
فـي أغلب الأحيـان كان لأسـباب ظرفية 
وبخلفيـات ضيقة ومصلحيـة وبطريقة 
انفرادية، مشـددا على أن البرلمان صوت 
علـى التعديـلات المقترحـة في تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضي في دقيقتين، دون 
أن يسـبق ذلك أي نقاش، مع أنه في عهد 
الرئيـس الراحل هواري بومدين سـبق 

الدستور نقاش دام سنتين.
وحـذر غزالـي الـذي كان علـى رأس 
الإسـلاميون  فـاز  عندمـا  الحكومـة 
مـن   1991 فـي  البرلمانيـة  بالانتخابـات 
عـودة التيار الإسـلامي المتطرف، مؤكدا 
أن هذا التيار أضحى يملك وسائل مادية 
وتغلغلا لم يكن متوفرا له من قبل، مؤكدا 
أن الأخطـر هـو أن نفـس أسـباب نجاح 
الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ (المحظورة) 
في مطلـع التسـعينات لا تـزال متوفرة، 

وخاصة الظروف الاجتماعية الصعبة.

 سيد احمد غزالي   

لاكويـلا (ايطاليـا) ـ جنيـف ـ ا ف ب ـ 
رويتـرز: اعلـن الناطـق باسـم المفوضية 
رون  المتحـدة،  لـلامم  للاجئـين  العليـا 
ريدموند فـي مؤتمر صحافـي ان المفوض 
المفوضيـة  دعـا  غوتيريـس  انطونيـو 
الاوروبيـة الـى عقـد اجتمـاع مـع الـدول 
المعنية بمشكلة الهجرة في المتوسط بينما 
قـال رئيس الوزراء سـيلفيو برلسـكوني 
ان مراكـز احتجـاز المهاجرين فـي ايطاليا 

تشبه «معسكرات الاعتقال».
وقـال ريدمونـد ان غوتيريـس طلـب 
فـي رسـالة وجهـت الثلاثاء الـى المفوض 
الاوروبي جاك بـاروه تنظيم اجتماع بين 
ايطاليـا ومالطا وليبيـا والمفوضية العليا 
للاجئـين «وغيرها من الشـركاء المعنيين» 

بالمشكلة.
وقـال ان هـدف اللقـاء الذي لـم يحدد 
موعـده بعـد يتمثـل فـي صياغـة «افضل 
رد ممكـن علـى الهجرة غير الشـرعية في 
المتوسـط» بعد ترحيل ايطاليـا مهاجرين 
الى ليبيـا. واعتبرت المفوضيـة ان ميثاق 

الحقوق الاساسـية في الاتحاد الاوروبي 
«يضمن حق طلب اللجوء بمبرر التعرض 
الى المطاردة» ويرفض ترحيل الاشخاص 
الـى بلـدان قـد تتعـرض فيهـا حياتهم او 

حريتهم الى الخطر.
ووجهـت المفوضيـة فـي 12 ايار/مايـو 
رسـالة الى روما طلبـت منها ان تقبل على 
اراضيهـا المهاجريـن مـن طالبـي اللجوء 
الذين رحلتهم في السـادس من ايار/مايو 

الى ليبيا.
واعربـت المفوضية عـن قلقها لان ليبيا 
التـي لم توقع معاهـدة 1951 حول حقوق 
اللاجئـين «ليس لها قانون حـول اللجوء 

ولا نظام حماية للاجئين».
وارتفع عدد المهاجريـن الذين يصلون 
بحـرا الى ايطاليا الـى 36900 خلال 2008 
ويبحـر معظمهـم مـن السـواحل الليبيـة 
وهذا الرقم في ارتفاع بنسـة 75٪مقارنة 

بسنة 2007.
في سـياق متصـل قال رئيـس الوزراء 
سـيلفيو برلسـكوني الثلاثـاء ان مراكـز 

احتجـاز المهاجريـن فـي ايطاليـا تشـبه 
«معسـكرات الاعتقـال» مضيفـا انـه مـن 
الاكثـر انسـانية اعادة قـوارب المهاجرين 
الـى ليبيـا بدلا مـن السـماح لهـا بدخول 

ايطاليا.
برلسـكوني  حكومـة  الـى  ووجهـت 
المتحـدة  الامم  مـن  شـديدة  انتقـادات 
بسـبب  الانسـان  حقـوق  ومنظمـات 
المهاجريـن  تحويـل  الجديـدة  سياسـتها 
الذيـن يتـم اعتراضهـم فـي البحـر لكـي 

يعودوا مرة اخرى الى ليبيا.
وقال برلسـكوني للصحافيـين «أعتقد 
انه من الاسـهل بكثيـر ... بحث موقف كل 
فرد على حدة في بلده الاصلي والا جاؤوا 
الى هنا وذهبوا الى معسكر يجب ان اقول 
انه يشبه الى حد كبير معسكر الاعتقال.»

وتقـول وكالـة الامم المتحـدة للاجئين 
ان ممارسـات ترحيـل قـوارب المهاجرين 
التـي بـدأت فـي وقـت سـابق من الشـهر 
الحالي وسط تحسن العلاقات مع ايطاليا 
المستعمر السـابق لليبيا تنتهك المعاهدات 

الدولية بشأن حقوق طالبي اللجوء.
ومنذ تولي حكومة برلسكوني السلطة 
في العام الماضي شـنت حملة صارمة على 
الهجـرة غيـر الشـرعية وجعلـت الهجرة 

غير الشرعية جريمة.
المعسـكرات  عـدد  مضاعفـة  وتزمـع 
التـي يتـم فيهـا احتجـاز المهاجريـن الى 
20 معسـكرا مـن 10 معسـكرات وأعـادت 
تسـميتها لتصبـح «مراكز تحديـد الهوية 

والطرد».
وفـي الاسـبوع الماضـي أجـاز البرلمان 
الزمنيـة  المـدة  يرفـع  قانـون  مشـروع 
التـي يمكـن احتجـاز المهاجريـن خلالهـا 
فـي مثـل هـذه المراكـز ثلاثـة امثـال المدة 
الحالية الى ستة اشـهر. ونددت منظمات 
المسـاعدات منـذ فتـرة طويلـة بالزحـام 
والاحـوال الصحيـة السـيئة وفـي بعض 
الحـالات باسـاءة معاملـة الشـرطة فـي 
مراكـز الاحتجاز وخاصة معسـكر جزيرة 
لامبيدوسـا الجنوبيـة حيث يأتـي معظم 

المهاجرين من افريقيا.

برلسكوني يشبه مراكز المهاجرين بمعسكرات الاعتقال 
مفوض الامم المتحدة للاجئين يدعو الاتحاد الاوروبي 

لاجتماع حول مهاجري البحر المتوسط

من عملية الاعتقال فجر امس ببيلباو

■ تونس ـ رويترز: قال احمد ابراهيم امين عام حركة التجديد المعارضة في تونس 
وهي حركة يســارية علمانية امس الاربعاء انه ترشــح للمنافســة بجدية على منصب 
رئاسة الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة وانه يرى نفسه مؤهلا لقيادة البلاد خلال 

الأعوام المقبلة.
وفي الشــهر الماضي أعلن ابراهيم وســط مئات من انصاره الترشــح للانتخابات 
الرئاســية التــي ســتجرى في تشــرين الاول /أكتوبــر المقبل. وقال أمــس في مؤتمر 
صحافــي «انــا انتمــي الى حركــة طموحة ودفــع المســار الديمقراطي احــد الاهداف 
الرئيسية لكني اشدد واقول انني أهل لأن اتحمل هذه المسؤولية ولدينا من الكفاءة ما 

يجعل الشعب يثق فينا لتسيير شؤون الوطن».
ويحكــم الرئيس زيــن العابدين علــي البلاد منذ عــام 1987 خلفا للرئيس الســابق 
الحبيب بورقيبة. واعلن بن علي بالفعل ترشــحه للمنافســة علــى الخطة ويعتقد على 

نطاق واسع انه سيفوز بولاية جديدة.
كمــا أعلن اربعــة معارضين اخرين هم أحمــد الاينوبلي زعيم الاتحــاد الديمقراطي 
الوحدوي ومحمد بوشــيحة زعيم حزب الوحدة الشــعبية، اضافة الى نجيب الشابي 
القيــادي في الحزب الديمقراطي التقدمي مصطفى بن جعفر زعيم التكتل الديمقراطي 

من اجل العمل والحريات، اعتزامهم الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقــال ابراهيم «انه ليس من الشــرك والكفــر ان اقول انني ســأنافس الند للند في 
الانتخابــات المقبلــة» مضيفا ان البــلاد في حاجة الــى تعددية فعلية وليــس تعددية 
شــكلية. ويضيف «اذا كان هناك من يعتقد اني سأشارك مشاركة كوميدية مسرحية 

او كديكور فهو مخطئ تماما».
وقال بعض المرشــحين ممن يوصفون بانهم مقربون من الســلطة في وقت ســابق 
ان هدفهــم من خــوض الانتخابات الرئاســية المقبلة هو المســاهمة في اثــراء الحراك 
السياســي واضفاء تعددية فعلية على المشــهد الديمقراطي في البلاد دون ان يتكلموا 

عن اي حظوظ لهم في الفوز بخطة رئيس الجمهورية.
وشــاركت حركــة التجديد في انتخابات 2004 بالمرشــح محمــد الحلواني الذي لم 
يحصل الا على نســبة 0.95 بالمئــة من الاصوات في الانتخابات التــي فاز بها بن علي 

بأكثر من 94 بالمئة من الاصوات.
ورأى ابراهيــم ان تســاوي الفــرص والحظوظ فــي الانتخابات المقبلــة لا يمكن ان 
يكون حقيقيا الا متى فتح الإعلام الحكومي امام كل الاطياف بحياد تام ودون انحياز 

مفضوح للحزب الحاكم ومرشحه.
وأضــاف» أنــا اطالب بحقي كاملا في اســتغلال وســائل الإعــلام الحكومي مثل 

التلفزيون..هذا حقي وحق الناس ان تعرف برامجي واهدافي».
وبــث التلفزيون الحكومــي ووكالة الانبــاء الحكومية فــي 22 آذار/مارس خبرين 
مقتضبــين عن ترشــح ابراهيم للانتخابات الرئاســية لكن مرشــح التجديــد اعتبرها 

خطوات غير كافية وقال انه يعتقد انه موضوع اقصاء متعمد ومقصود.
ومضى يقول «الاعلام ســلطة رابعة وهو ســلطة حقيقية ومســتقلة بذاتها لا يجب 
ان تخضغ ابدا للسلطة التنفيذية بل للحياد فحسب لان استعمال الاعلام الحكومي لا 

يجب ان يفهم على انه صدقة من اي جهة بل حق للجميع».
ويقــول مقربــون من الســلطة ان التلفزيــون الحكومــي مفتوح على عدة مشــارب 
سياسية مختلفة بما فيها المعارضة من خلال البرامج الحوارية لكن منتقدين يرون انه 

لا يزال مقتصرا على الاحزاب القريبة من السلطة ومتجاهلا للمعارضة الحقيقية.
لكن ابراهيم مرشــح حركة التجديد -التي لهــا اربعة مقاعد فقط في البرلمان البالغ 
عدد نوابه 189- اعتبر ان التدارك ما زال ممكنا لضمان حظوظ متســاوية للمترشحين 

وضمان انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
وقال «اعتقد انه ما زالت هناك فرصــة امام الحكومة لوقف احتكار اجهزة الاعلام 

الحكومية وفتحها امامنا ونحن ننتظر تحركاً في هذا الاتجاه قبل الانتخابات».
وفــي تونس ثمانيــة احــزاب معارضة صغيــرة اضافة الــى التجمع الدســتوري 
الديمقراطي الحاكم الذي يســيطر على 80 بالمئة من مقاعــد البرلمان البالغ عددها 189 

مقعدا. 

معارض تونسي يقول انه منافس جدي 
على منصب رئيس الجمهورية 

ويطالب بـ«حقه» في الإعلام الحكومي

احد مراكز الاعتقال بجزيرة لمبيدوزا وقد أضرم فيه مهاجرون النيران بداية هذه السنة احتجاجا على ظروف احتجازهم به
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خصوم مبارك يتعاطفون
 مع مصابه بوفاة حفيده

ونبدأ تقريرنا اليوم بردود الأفعال المكتوبة على وفاة الطفل محمد علاء حسـني 
مبـارك، ونبـدأ بزميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الدسـتور» إبراهيم عيسـى، وهو 
مـن الخصوم الأشـداء للرئيس وأسـرته، إلا أنه أمـام هذا الحادث تصـرف كما كان 
متوقعـا منه بأن نشـر صـورا مؤثرة وموحيـة للأسـرة والحفيد، وقـال: «قلبي مع 
الرئيـس مبـارك في هذه اللحظات الحزينـة بل هي اللحظات الأكثـر حزنا في حياة 
أي أب وأي جد، أعرف هذه اللحظات فقد جربتها منذ سنوات حين اختار ربي طفلي 
الأول، فكأنمـا نزع الموت من روحي شـيئا لم يعد بعدها أبـدا، وهي لحظات تمر على 
الرئيس الأب والجد أكثر قسـوة مما يتخيل أي إنسان على وجه الأرض حين تشعر 
أن قلبـك ينخلـع مـن صـدرك، وجواك كلـه يتهاوى تحت خبـط ألم مزلـزل، تغمض 
عينيـك، تتوسـل الى الله أن يمد يد رحمته لتنقذ ابنـك من موت ابنه، أن تعيد نبض 
حفيـدك، بسـمته، ضحكتـه، جريه نحـوك بذراعـين مفتوحتين، أعـرف أن الرئيس 
مبـارك الذي فقد حفيده محمد عـلاء مبارك، مقاتل عاش غمار الحروب واستشـهاد 
الأبطال من الأصدقاء والرفاق، لكن وفاة حفيده الأول وفلذة كبده وقرة عينه ومنى 
روحـه الذي يحتل حجرة من حجرات قلبه أمر، أقسـى من كل الحروب وأهون على 
النفس من أي فقد أو فقيد على قدر قسوة هذه اللحظة في حياة الرئيس الجد والأب 
وهـو يـرى ابنه الأكبر مكلوما ومحزونا لفقد ابنه الأكبر على قدر ما يرسـل الله ريح 
صبر وقوة، فتسكن صدر المؤمن وتنشر في وجدانه سلام القبول بأمر الله عز وجل 
وقضائـه، الرئيـس في هذه اللحظـة  الحزينة، بـل، هي الأحزن بين رفـق قلبه على 
نجلـه وحـزن روحه على حفيـده الراحل، يجب أن يشـعر، أننا جميعـا، معارضوه 
قبل مؤيديه، نشاطره جرحه ونقتسم معه حزنه ونتقاسم معه هذه المشاعر المؤلمة، 
وندعو الله ان يقوي علاء مبارك، والسـيدة زوجته وأن يمنحهما صلابة تحمل فقد 

ابن عزيز وغال».

المصريون اكثر الشعوب اجلالا للموت
وإلـى معـارض آخر للنظـام من موقع يختلف عن موقع عيسـى، وهـو زميلنا في 
«الأهـرام» نبيل شـرف الدين، وقوله فـي «المصري اليوم»: «لا اعرف شـعبا، يعرف 
للموت جلالة كالمصريين فهذه المسـألة عنصر أساسي في ملامح الشخصية المصرية 
منـذ فجر التاريخ، فلم نكتشـف حتى اليـوم قصرا للفراعنة، لكننـا نعثر يوميا على 
مقابـر جديـدة، بـدءا بـالأهرامات وصـولا لمقابر العمـال البسـطاء، كان المصريون 
دائما يقفون أمام جلال الموت بكل احترام، في لحظة الموت يتحول المصريون لعائلة 
واحـدة، يتجـاوزون خلافاتهم وخصوماتهم ويتعاطفون بكل إنسـانية مع الموقف، 
تصبـح مصر مثل قريـة نائية في أقصى الصعيـد أو قلب الدلتا، تتحـول كل منازلها 
لـدور عـزاء ولا يتسـامحون مطلقا مع أراذل الخلـق الذين قد تبدو منهم أي إشـارة 
يفهم منها أدنى شـعور بالشماتة، ومن ينزلق لهذا الدرك الأسفل، فانه يكون قد خط 

شهادة نبذه اجتماعيا من الغريب قبل القريب».
طبعا، طبعا، لأن الشماتة من النذالة والعياذ بالله - وقد حدثنا عن ذلك، زميلنا 
خالـد إمام رئيس تحرير «المسـاء» بقوله: «لم تكن أبدا جنـازة محمد حفيد الرئيس 
فقط، بل كانت جنازة ابن وشـقيق وحفيد كل مصري، كانت اسـتفتاء شعبيا جديدا 
على الرئيس مبارك، ومدى حب الشـعب له، هذه هي مشـاعر شعب مصر الحقيقية، 
أما الشـماتة الآتية من خلف المحيط، فهي ليست منا ولن تكون، وان عبر عنها لسان 
يدعـي انه مصري، نسـي أو تناسـى أن الموت حق ولا شـفاعة فيـه، وأن الكل آتيه، 
وسـيقف يوما أمـام الديان ليحاسـبه على شـماتته وتدنيه، ويكفـي أن أول لائميه 
كانوا أبناء قبيلته، ان محمد الآن في الجنة، وسـيكون سببا في بناء بيت من بيوت 
الحمد لوالديه في الفردوس، كما وعد بذلك سـيد الخلق الرسـول الكريم (صلى الله 

عليه وسلم)».

تعلق الرئيس وزوجته بهذا الحفيد
ونظـل داخل مؤسسـة دار التحرير التـي تصدر «المسـاء» و»الجمهورية» لنكون 
مـع أحزان رئيـس تحريرها زميلنا محمد علـي إبراهيم، وهو يقـول: «المتأمل لصور 
الرئيـس والسـيدة قرينتـه مـع أول احفادهمـا المرحوم محمـد، يتأكد مـن العاطفة 
الجياشـة التـي يكنانها لـه، ومن ثم يـدرك حجم الفاجعة والمأسـاة، ليـس هناك ما 
يمكـن قوله أو خطه، وكان الله في عون حسـني مبارك الذي وقف كالطود الشـامخ 
فـي وجه أحـداث وأزمات ومؤامرات، وأزعـم انه لم يعرف الضعف البشـري إلا في 
مصابـه الأليـم، اللهم الهمـه صبرا واحتسـابا وانزل عليـه وعلى قرينتـه الفاضلة 

وابنهما علاء وحرمه الصبر والسكينة».
ونغـادر دار التحريـر الـى دار الهـلال التـي تصـدر مجـلات الهـلال والكواكـب 
والمصـور، وقـول رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنـا حمـدي رزق: «كان عاوز يطلع 
طيـار مثل جده، كان بيحلم يسـوق طيـارة ويطلع لفوق مثل عمـو جمال، كان الجد 
الطيب يقص عليه أحسـن القصص من ماض جميل، كان الجد يحلق بالحفيد عاليا 
فوق السحاب بطائرة يمطر بقذائفها الأعداء، جدو كان طيارا عظيما، قائدا من قادة 

أكتوبر العظام، كان الحفيد يتيه فخرا، يتمثل الجد في حله وترحاله.
جـدو طيب قـوي، كان بيخبي لمحمد الشـيكولاتة مخصوص، محمـد كان ممنوع 
عليـه أكل الشـيكولاتة، وزنه قابل للزيادة، لكن الجد الحنـون لم يكن يحتمل نظرة 

حرمان واحدة في عيون قرة العين وبهجة النفس.
كان شـبه جدو بالضبط في حركاته وسكناته، حسـني مبارك التاني، مرتان في 
الاسـبوع علـى الأقل، يصـر الرئيس علـى زيارة الحفيـد، كان يذهب سـريعا، للقاء 
الحبيب، كان حبيبه يلاعبه ويشاكسه، يلعبان كاراتيه معا، يا حزن قلب الرئيس.

الجدة الطيبة سوزان كانت ترى فيه مشروع فنان، رسام عازف، كثيرا ما حدثت 
الفنان الوزير فاروق حسني عن موهبة محمد البازغة، كانت تتيه برسوماته، تغزل 
من خطوطه شـالا من الأحلام، ريشـته كانت ترسـم حقولا خضراء، وشجرا وزرعا 
ونهرا، قبل الرحيل الى روضة السـماء، طلبت الجدة من الوزير فاروق صقل موهبة 
الصغير الفنية، يعد للصغير برنامجا فنيا، أوبرا ومسرح وموسيقى، تشكيل لمعالج 

فنان لم تكتمل، وشاء الله وكانت مشيئته، لا راد لقضائه».

كيف كان يزور مبارك حفيده في المدرسة
وإلـى حكايات أخرى عـن علاقة الرئيس بحفيده، نشـرتها «الشـروق» نقلا عن 
طيـار كان صديقا للرئيـس، قالت: «يحكي هذا الرجل وغيـره أن الرئيس كان يزور 
مدينة العاشر من رمضان ذات مرة، وفي طريق العودة فاجأ قائد سيارته ومرافقيه 
بطلـب التوجه الـى التجمع الخامـس بدلا من العـودة الى مكتبه أو بيته مباشـرة، 
وذلـك لزيارة «محمد علاء» في مدرسـته، وكان محمد رحمـه الله يدرس في البداية 
في «مودرن إنكليش سـكول» ثم نقل الى مدرسـة «انترناشـيونال بريتش سـكول» 
وعندمـا غيـرت سـيارة الرئيس مسـارها تبعته بقية سـيارات الموكب مـن الوزراء 
ورجـال الدولـة الذيـن كانوا فـي صحبته، ولـم يتنبه الرئيـس وهو يفكـر في وقع 
المفاجأة السـارة على محمد عندمـا يراه جده يزوره في المدرسـة، إلى أن يطلب من 
ياوره صرف رجال الدولة ولم يجرؤ أحد أن يسأله، فكان أن فوجىء الرئيس، وهو 
يترجل من سـيارته أمام المدرسة بجميع سيارات الموكب مكدسة في المنطقة حتى ان 
شوارعها قد سدت تقريبا، وهنا فقط طلب صرف الجميع، وهو يبتسم ولسان حاله 

يقول: انظر يا محمد من أجلك نسيت.
فـي مناسـبة أخـرى، كان محمد يريد أن «يتفسـح» في الملاهي مثلـه مثل أي طفل 
في سـنه، ويبـدو أن قلب الرئيـس لم يطاوعه ليترك حفيده مع أي شـخص سـواه 

مـع ألعاب الملاهي، ولأنه يعرف انه من المسـتحيل عليه وهو رئيـس للجمهورية أن 
يذهـب الـى أي مدينة ملاه فقد طلب أن يذهب به مـع رفاقه الى ملاهي «ماجيك لاند» 
بمدينـة الإنتـاج الإعلامي، ونظمـت هذه الرحلة، التي شـارك فيها الرئيس بنفسـه 
حفيده أجمل يوم في حياة الرئيس والحفيد، كما قال الاثنان فيما بعد. وأما الحكاية 
الثالثـة فقد رآها جميع المصريين على شاشـات التليفزيون حـين اصطحب الرئيس 
مبارك حفيده لمشاهدة مباراة فريق النادي الأهلي «الذي كان يشجعه الحفيد الفقيد 
بحرارة» ونادي برشلونة الإسباني، وقد شاهده المتفرجون وهو يجلس على حجر 

الرئيس.
وآخر ما نتذكره من حكايات الرئيس والحفيد أن الجد كان يتابع بنفسـه تدريب 
«محمد» على رياضة الجودو تحت إشراف بطل مصر في هذه الرياضة سابقا باسل 

الغرباوي».

تردي حالة محمد ونقله لباريس
ومن «الشـروق» الـى جريدة «روزاليوسـف» التي قالت فـي تغطيتها ان الحفيد 
تعـرض بصـورة مفاجئـة بعد أزمـة صحية صادمـة وغيـر متوقعة اقتضـت تدخلا 
جراحيـا لـم ينجـح وأصيب بنزيف فـي المخ قبل يومين وانتوت الأسـرة أن يسـافر 
الـى باريـس فجر الأحـد ثم تقـرر تأجيل هذا ووصـل طبيب فرنسـي متخصص في 
جراحات المخ اسـمه جـاك مروريه قام بجهـود متنوعة للتعامل مـع الحالة الفريدة 
حيث عولج في مستشـفى الجلاء العسكري، وسافر صباح الاثنين والد الفقيد وأمه 
برفقة ابنهما المريض في طائرة إسعاف واصطحبهما عمه جمال مبارك وزوجته الى 
باريـس حيث كان مـن المقرر أن تجرى محـاولات اخرى، لكن وافتـه المنية، وعادت 
الأسـرة بالجثمان صباح - الثلاثاء - بعد أن توفي مسـاء الاثنين، ولم يكن السـيد 
الرئيـس قد علم بالخبر حتى التاسـعة والربع من صبـاح الثلاثاء، الى حين وصول 
ولديه للوقوف بجانبه في اللحظة العصيبة، وقال بيان مقتضب جدا بعد أن راجعه 
الرئيـس بنفسـه: «يحتسـب الرئيس حسـني مبارك عنـد الله حفيـده محمد علاء 
حسـني مبارك الذي وافته المنية مسـاء - الاثنين - إثر الأزمة الصحية التي تعرض 
لها خلال اليومين الماضيين»، وأشـار البيان الى موعد تشييع الجنازة التي تمت بعد 
صلاة العصر من مسجد آل رشدان في مدينة نصر، ثم اضيف تعديل في البيان نص 

على اقتصار العزاء على مراسم التشييع فقط.
وهـذه تفاصيـل انفردت بها الجريـدة، التي قال رئيس تحريرهـا زميلنا عبدالله 
كمـال معلقـا علـى البيـان: «بدا كمـا لو انه يفـرض على الإعـلام والصحـف طريقة 
التعامـل معـه بحيث تكون في أضيـق نطاق، لكن عفوا، إذا كان هـذا قراره، فإن من 
حقنـا كمواطنـين مصريين نحـب هؤلاء النـاس ونقدر مـا قدموه للبلـد ان نعبر عن 
مشـاعرنا الصادقـة وغير المزايـدة بالطريقة التـي تخصنا وتتوافق مع إحساسـنا 

المخلص».
وغدا إن شاء الله لدينا المزيد.

توالي الحوادث المروعة 
من قتل واغتصاب

وإلى اسـتمرار حالة القلق التي انتابت المصريين بسبب توالي الحوادث المروعة 
مـن قتل واغتصاب دفعتهم إلـى محاولة البحث عن أسـباب وكيفية مواجهتها، وقد 
نشـرت أخبار اليـوم تحقيقا جاء فيه: «يقـول اللواء محمد عبدالفتاح عمر مسـاعد 
وزيـر الداخليـة الأسـبق ووكيل لجنـة الدفـاع والأمـن لقومي بمجلس الشـعب ان 
العنف الذي اشـتعلت مظاهره خلال الأيام الماضية هو نتاج طبيعي للبطالة وتدني 
الدخـول التي يعانـي منها البعض فـي مواجهة حياة البذخ الشـديد الذي يعيشـه 
البعـض الآخـر، والأمن لا يتحمل مسـؤولية ذلك، وانمـا التقصير نابـع من المجتمع 
ككل فالداخلية لن تعين حارسا على كل إنسان، وإذا لم تتضافر جهود كل مؤسسات 
الدولـة فـإن الجرائم الأخيرة لن تكـون إلا بداية لما هو أسـوأ ويجب عـدم الاعتماد 

وتحميل المسؤولية لضباط الشرطة والأمن فقط.
ولا ينكـر اللـواء مصطفـى لطفي تزايـد معدلات العنـف في المجتمـع ويرجع ذلك 
إلى عدة أسـباب على رأسـها الزيـادة السـكانية والهجرة المكثفة إلـى العاصمة من 
المحافظـات المختلفة هذه الهجرة التي فتحت المجـال أمام الفقراء ليجاوروا الأغنياء 
ويشـاهدوا مظاهر الترف والبذخ في الوقـت الذي يعاني منه المهاجرون من ظروف 
صعبـة مما يخلق نوعا من عدم الاتزان النفسـي لديهم وقـد يدفعهم الى الانتقام من 

هذه الطبقة الغنية».
والملاحـظ هنـا، أننـا أمام رجلـي أمن محترفـين، اتفقا علـى ظاهرة ازديـاد الفقر 
والغنـى، والتفـاوت الطبقي الرهيب الذي تشـهده مصـر من مـدة، وإذا انتقلنا إلى 
مجلـة «حريتي» سـنجد زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير «المسـاء» السـابق محمد 
فودة، يطالب بعقوبات، من نفس جنس الجريمة، قال: «ليس الفقر وحده هو الدافع 
لارتكاب هذه الجرائم وإن كان هو الأكثر شـيوعا، وانما هناك دوافع أخرى أظهرتها 
غريـزة الانتقـام، فقتـل طفلين بريئين فـي الطالبية وحصد أسـرة من خمسـة أفراد 
برشـاش آلي في حلوان وقطع رقبة مواطن وسـحله في الشـوارع كلهـا تنبىء عن 
غل دفين في الصدور ملأها بدوافع الشـر لتنطلـق في صورة عمليات إجرامية تروع 
المجتمـع، الأمر جـد خطير، ويحتاج إلى دعوة لمؤتمر لبحث هذه الظواهر وأسـبابها 
والاتفـاق على طرق علاج واقعية بعيـدة عن النظريات السفسـطائية، في رأيي أن 
الخطر الأكبر لم يأت بعد، وأن القادم أسوأ من الحاضر، قاعدة الفقر تتسع يوما بعد 
يوم، وأزمة البطالة تستحكم عاما بعد آخر، والزيادة السكانية مع قلة الموارد قنابل 
موقوتة، وعشـوائية الإسـكان نتيجة طبيعية لعشـوائية التخطيط وحتى نتوصل 
الى حلول لكل هذه المشـاكل لا بد من وسـيلة ردع عاجلة لعتاة الإجرام، السـفاحين 
والمغتصبين ومروعي المواطنين في الشوارع ومنتحلي شخصيات رجال الأمن، وهي 
الإعدام علنا على مرأى ومسـمع من الجميع، وإذا كان رب العزة سبحانه وتعالى قد 
وضـع ميزان العدالة في القصـاص «النفس بالنفس والعـين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص»، فقياسا على ذلك يكون من العدل 

أن يقتل الجاني بالطريقة التي قتل بها المجني عليه.
فالإعدام شـنقا لمن يخنق ضحيته، والإعدام بالسـيف وقطع الرقبة لمن استخدم 
الآلـة الحـادة كالمطوة أو السـكين في الإجهاز على إنسـان، والصعـق بالكهرباء لمن 

عذب إنسانا وقتله بهذه الطريقة، وهكذا.
وإذا كان القصاص في بدء الدعوة الإسـلامية قد اقتصر على السـيف فلأنه كان 
الوسـيلة الوحيدة في القتل حيث لم يكن العلم قد توصل إلى الرصاص والكهرباء، 

لذلك كانت وسيلة القصاص هي نفس وسيلة القتل.
لكن في كل الأحوال الأمر يحتاج إلى رأي فضيلة المفتي الشـيخ علي جمعة، وإلى 
تعديل تشـريعي إذا أقر النواب هذه الفكرة ويبقى الإعدام علنا في الجرائم المروعة 

هو الوسيلة المثلى للردع».

كيف تنتقم الخادمات
 من قسوة معاملتهن

ونشـرت «الأهرام» الثلاثـاء تحقيقا لزميلتنا عبير الضمرانـي عن حوادث القتل 
التـي ترتكبها الخادمـات انطلاقا من مقتل مديـرة الائتمان ببنك مصـر، هالة فائق، 
وجـاء فـي التحقيـق: «تقـول دكتورة إيمان شـريف أسـتاذ علـم النفـس الجنائي 
بالمركـز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن هؤلاء الخادمات يخضعن للعمل 
القسـري في البيـوت تحت قهر أو ضغط العـوز والحاجة، وشـعور الخادمة بالقهر 
وأنها ليسـت حرة ليس بالضرورة أن يكون نتيجة لسـوء معاملة سـيدة المنزل بل 
إن الخادمـة دائما ما يراودها الإحسـاس بأنها كان من المفـروض أن تكون في مكان 

هذه السـيدة، وتسـتنكر وضعها كخادمة، من هذا المنطلق يسـيطر على تفكيرها أن 
ظروفها الاجتماعية والمادية السـيئة هي التي جعلتها تحت ضغوط الحاجة المادية، 

والاقتصادية والنفسية خادمة لديها.
ولكن في الحادث الأخير لمديرة بنك الائتمان كانت المخدومة تحسن على خادمتها 
وتغـدق عليها المال ولذا فإن الكثير يتسـاءلون الا يكفيها هذا ويجعلها تنصرف عن 
فكـرة الجريمة، ولكـن في حقيــــقـة الأمر أن الكــــرم والإحسـان قـد يزيدان من 
العقـدة النفسـية التي تشـعر بها، وهو مـا اختصرتـه الحكمة القائلة «اتق شـر من 
احسنت إليه» فإن الإسـراف في الإحسان يزيدها طمعا ولا يجعلها تتقي شرها، أما 
المعاملـة الحسـنة بالعطف والحب والحنـان واعتبارها ضمن أهـل البيت فهذا خطأ 
كبيـر وأكثر مما يتطلبه الأمـر في هذا النوع من العلاقة «فإن ما يزيد عن حده ينقلب 
لضـده»، كمـا أن تخلو معاملـة الخدم من أي نوع مـن أنواع الإهانة أو السـخرية أو 

العبودية.
دكتـورة فوزية عبدالسـتار اسـتاذ القانون الجنائـي بجامعة القاهـرة ورئيس 
اللجنـة التشـريعية بمجلـس الشـعب سـابقا - تقـول ان البيـت المصـري يدخلـه 
الكثيرون وكثير من السـيدات تفرض عليها ظـروف حياتها أن توجد هي والخادمة 
في مكان واحد وغالبا على انفراد، أو تتاح الفرصة للخادمة أن توجد وحدها بالمنزل 
بطريقة مشـروعة لظروف عمل مخدومتها ففي بعض الأحيـان تترك صاحبة المنزل 
المفتـاح للخادمـة لتوافـر الثقة فيها خاصـة إذا كانت تعمل لديها على مدى سـنوات 

طويلة.
لهـذا لا بد أن يخضع الخدم لقانون ينظم عمالتهـا، ولتدرج النصوص في قانون 
العمل بما يتناسـب مع طبيعـة هذا العمل ويجب أن تكون هناك جهة تشـرف عليهم 
داخـل المنازل التي يعملون بها حماية لأهل البيت وكذلك حماية للخدم أنفسـهم من 
التعرض للتعذيب أو العنف، أما الخادمات الأجنبيات، فلا بد من الاتجاه إلى منعهن 

من العمل في مصر».
وغدا - إن شـاء الله - لدينا المزيد والمزيد من المشاكل والمصائب، وإن كان هذا لا 
يمنع من الإشـارة الخاطفة التي أطلقها في عدة أسـطر زميلنا عبدالناصر الزهيري، 
أحد مساعدي رئيس تحرير «الوطني اليوم» لسان حال الحزب الوطني الحاكم التي 
تصدر كل ثلاثاء في نهاية عموده - من قلب الشـارع - وهي: «بمناسـبة رأس المال 
وجبروت راس المال وسـطوة ونفوذ رأس المال، انتظروا حكما صادما هذا الاسـبوع 
مـا لم يكن القرار من أجل النطق بالحكم في قضية مقتل، ولا بلاش، الطيب أحسـن، 

احنا مش ناقصين».
وأنا أعرف، ماذا يقصد، وإن كان زميلنا محمد علي خير قال لنا في نفس اليوم - 
الثلاثاء - في «الدستور»: «ترى، فيم يفكر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وهو 
جالـس الآن فـي زنزانته وحيدا،  فبعد أقل من ثماني وأربعين سـاعة فقط سـيصدر 
رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار المحمدي قنصوة حكمه في القضية الأشهر 
والمعروفة باسم قضية سوزان تممي والمتهم فيها رجل الأعمال المشهور هشام طلعت 
بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية المغمورة بواسطة ضابط أمن الدولة السابق 

محسن السكري».

القمح، الليلة، الليلة
وإلى فضيحة القمح الفاسـد، وتوالـي الكلام، والتحقيقات عنهـا، ومنها تحقيق 
زميلنـا بمجلـة «آخر سـاعة» عبدالمحسـن الفرماوي الذي جـاء فيـه: «كانت علامة 
الاسـتفهام الأكبر، هل هناك مؤامرة على الإنسـان المصري في غذائه اليومي؟ ولماذا 
تتـرك هيئـة السـلع التموينيـة، المنوط بها عملية اسـتيراد السـلع الغذائيـة - إلى 
القطـاع الخاص، الذي لا يهمه الجـودة ولا صحــــة المواطـــن، وإنما كل ما يهمهم 
هـو تحقيق الربح! ولماذا تتكـــرر شـحنات القمح الفاسـدة، ولمـاذا الصمت من قبل 

الهيئة؟!
يقول الدكتور نادر نور الدين أسـتاذ الحاصـلات الزراعية بكلية الزراعة جامعة 
القاهرة ومستشـار وزيـر التموين السـابق: ان القرار الجمهوري الصادر بإنشـاء 
الهيئة العامة للسـلع التموينية في عام 68 أعطى ترخيصا للهيئة باسـتيراد ما يلزم 
البلاد من جميع السلع الاستراتيجية سواء كانت غذائية أو غيرها، حتى وصل عدد 
السلع التي تستوردها الهيئة الى 58 سلعة بداية من القمح والسكر والزيت، وحتى 
«الجملكـة» اللازمة لدهان الأخشـاب، إلا أن دور الهيئة اقتصر على اسـتيراد القمح 
وزيت التموين فقط، فلماذا أصبحت الهيئة منذ خمس سنوات تقوم بإسناد استيراد 
القمح إلى القطاع الخاص، ثم تقوم بشـراء القمح مـن القطاع الخاص! والغريب أن 
الهيئـة تقوم بدفع ثمن القمح مقدما قبل اسـتلامه وتعطي فرصة للمسـتوردين مدة 
من 3 إلى 6 شـهور للوفاء بالعقود وتوريد السـلع المتعاقـد عليها! ونظرا لأن القطاع 
الخاص يسـعى لتحقيق أعلـى ربح معتمدا علـى أن دخول هـذه البضائع الى مصر 

تحت مسمى أنها لصالح هيئة السلع التموينية.
وباعتبـار أن هذه الهيئة حكومية وبالتالي سـتجد الرعايـة اللازمة في الموانىء 
المصرية، بدليل أن المسـتورد لصفقة القمح الروسي الأخيرة التي أثير حولها الجدل 
تبرأ من مسـؤوليته وادعى ان دوره ينتهي عند شـحن القمح في الموانىء الروسية 
وأن هيئة السلع التموينية هي المسؤولة عن جميع الإجراءات التي تتم في الموانىء 
المصريـة! في العام الماضي تم رفض باخـرة بالكامل كانت حمولتها 60 ألف طن، وتم 
إلزام المورد بردها إلى بلد المنشـأ على نفقته الخاصة، كما ورد إلى مصر في الصيف 
الماضـي مليون طن قمح أوكراني غير مطابق للمواصفات ودخلت البلاد مما تسـبب 
في مشـاكل كثيرة أهمها إنتاج خبز غير مطابـق للمواصفات، حيث كان العجين غير 
متماسـك واعتـرض علـى ذلك أصحـاب المخابز نتيجة سـوء الدقيق المنتـج من هذا 
القمـح الأوكرانـي مما دفع المسـؤولين بهيئـة السـلع التموينية الى تخزيـن كميات 
كبيـرة من القمح الجديـد المحلي حتى يتم خلط القمح المصري بالأوكراني لتحسـين 
جودة الدقيق المنتج، وبالتالي يتماسـك العجين ويتم تحسـين رغيف الخبز، ونحن 
نتعجب كيف دخل هذا النوع الرديء من القمح الى البلاد! علما بأن القمح الروسـي 
والأوكرانـي يصنفـان علـى أنهما مـن الدرجـة الرابعة والخامسـة بعكـس الأقماح 
المسـتوردة من أمريكا وكندا وفرنسـا - اسـتراليا التـي تعتبر مـن الدرجة الأولى، 
الهيئـة تقوم الآن بإسـناد توريـد القمح بالأمر المباشـر الى أحـد الموردين المصريين 
دون إبـداء الأسـباب الحقيقية، حيـث انه في حالة رفض الرسـالة لعـدم مطابقتها 
للمواصفات فإن المورد المصري يتنصل تماما من الرسـالة، فعلى سـبيل المثال قامت 
الهيئة بإسـناد عملية الاسـتيراد الى شـركة (التجـار المتحدون) لصاحبها أشـرف 
العتال، لذلك نطالب الحكومة بعودة المناقصات العالمية لاسـتيراد القمح، ودراسـة 

جميع البورصات العالمية واختيار أفضل الأنواع».
لا، لا، لا هـي مسـؤولية الهيئة ولا رجال الأعمال، ولا شـبهة فسـاد ولا يحزنون، 
المسـؤولية كلهـا تقع علينا نحن وهـذا هو الرأي الـذي انتهى إليه زميلنا والرسـام 
بجريدة «المسائية» اليومية الحكومية في نفس اليوم - الثلاثاء - أحمد عبدالنعيم، 

وكان عن مسؤول يقول لزميله:
- بسيطة، نكتب على كل رغيف، العيش مسؤولية كل جعاااااان.

معارك وطرائف سياسية وفنية
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة، ونبدأها مـع زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس 
تحريـر «الجمهوريـة»، وقوله يوم الجمعـة: «الأمانة المركزية لحـزب التجمع تحقق 
مـع أبـو العز الحريـري بتهمة تشـويه قيادات ومواقـف الحزب، الحـزب وجريدته 

يشوهان مصر ورئيسها وحكومتها ولا يحاسبهم أحد، تناقض حاد.
- خبـر، تامر حسـني صلى صلاة اسـتخارة وأقام الليل قبل تعاقـده مع روتانا، 

هو رايح عمرة».
ويـوم الاثنين خاض زميلنـا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» 

معركـة ضد وزير الإعلام أنس الفقي، وهو دائم الهجـوم عليه في فقرتين من فقرات 
بابه اليومي «ستة في ستة» الذي يوقعه باسم جدول الضرب، هما: «لا يمكن تفسير 
الزيجة لتي تمت يوم الجمعة الماضي بين ابن المعارض المعروف مجدي أحمد حسـين 
رئيـس حـزب العمل الـذي كان وابنة معتـز الفقي شـقيق الوزير أنـس الفقي وزير 
الإعلام بطريقة سياسـية، هذه مسـألة تخـص الزوجين، ولا علاقة لها بالسياسـة، 

وأمنياتنا لهما «العروسين» بالتوفيق.
- بالمناسـبة حظـي مجدي أحمد حسـين بإفـراج مؤقت من عقوبة السـجن التي 
يقضيها لأنه حاول اقتحام الحدود مع رفح الفلسـطينية من رفح المصرية قبل أشهر، 
مخالفا بذلك صحيح القانون، وسبب الإفراج مفهوم، وهو أن يحضر زفاف ابنه في 

قاعة الماسة، وقد عاد بعدها لاستكمال عقوبته».

استهداف «الاخوان» 
وردودهم على حملة الاعتقالات

وإلى معارك الإخوان المسـلمين، وقيام زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة 
«روزاليوسـف» وعضـو مجلـس الشـورى المعـين، بالـرد يـوم الثلاثاء علـى مقال 
صديقنـا عصام العريان في «الدسـتور»، فقال عـن تناوله لعمليـة القبض الأخيرة 
علـى ثلاثة عشـر من أعضاء الجماعة: «أعطى للمسـألة أبعادا إقليميـة، وربط الأمر 
بما اسـماه «الحملة الإعلامية - الأمنية» المستمرة ضد 3 دول: إيران وقطر وسورية 
- و3 تنظيمات متأسـلمة «أسماها هيئات إسـلامية»: حزب الله وحماس والإخوان 
المسلمين، وليس من الممكن أن تعرف ما هو التحليل الذي سوف يستقر عليه العريان 
فـي تخبطـه، مرة يقـول انتخابات ومرة يقول هيئـات، ولكنه لا يذكر أبـدا أن هناك 
متهمـين خالفـوا القانون، ويلاحقـون بموجب القانـون، لتطبيق القانـون، ذلك أن 
الجماعـة تدمن ترويـج أنها مظلومة، وتتعايش من الإحسـاس بالاضطهاد، وتموت 
فـي ادعاء البطولة، ويجد أعضاؤها عذوبة في أن يذهبوا بأنفسـهم الى السـجون، 
لأن هـذه إحدى وسـائل الترقي تنظيميا، ولذا فإن العريـان يذكر زملاءه دائما بأنه 

سبقهم إلى السجن».
وكان الإخـوان قد تعرضوا في الوفد يوم الاثنين إلى هجوم شـنه ضدهم محمود 
هريـدي، وقـال فيـه: «أثارنـي تصريح نشـر في جريـدة «المصـري اليـوم» بتاريخ 
11-5-2009 على لسان السيد أحمد رائف - والذي قال فيه: «إن الإخوان المسلمين 
سيتسـلمون مفاتيـح حكم مصر من يـد جمال مبارك» والأسـتاذ أحمـد يصرح بهذا 
التصريـح وكأن مصر دكانـة أو محل بقالة يتصـارع على مفاتيحهـا الحزب الحاكم 
والإخوان المسـلمون دون أي اعتبار لإرادة شـعب، تحمل الكثيـر والكثير من جراء 
هـذا الصراع، ونسـي هذا الطـرف أو ذاك وجود الأحزاب والجبهـات الأهلية وقوى 
المجتمع المدني والحركات السياسـية الشـعبية بالشـارع وفئات الشعب وهي التي 
تشـكل في مجملها التعبير الحقيقـي عن الرأي العام، وإذا كان ظهـر أن الرأي العام 
أضعـف وأكثـر تفككا، فإنه الأكثر قـدرة على التوحد والاتحاد وفـرض إرادته إذا ما 
قـدر للغضـب المكبوت فـي الصـدور أن ينفجر، فلا شـك أن الحزب الحاكـم اغتصب 
السـلطة وما زال يحتكرها وأفسـد في مصر فسـادا فاضحا وأغرق مصر في الديون 
والبطالة ومشاكل اقتصادية واجتماعية لا حصر لها وزادت في عهده أعداد الفقراء 
والمقهورين والمشردين تحت شـعارات وهمية مثل الفكر الجديد والعبور للمستقبل 
وغيرها، وجماعة الإخوان المسـلمين ترى في نفسـها أنها البديل السـمح والعطوف 

والرقيق والذي تغمر وجهه البشاشة».

فيلم «دكان شحاتة»
 ومخرجه وعلاقته بهيفاء وهبي

ونتحـول إلـى «الوطني اليوم» مع أحد مسـاعدي رئيس تحريرهـا زميلنا وحيد 
رأفـت وثلاث من فقرات عموده - أفـلا يعقلون - وهي: - أنيس منصور يقول لكرم 
جبر: أم هيفاء وهبي من المنصورة، اقلب القدرة على فمها تطلع البنت الحلوة لأمها، 

يا أستاذ أنيس: في المنصورة بنات أجمل وأكثر حياء.
- سـحر الجعارة اعتبرت حسـن نصر الله إماما لها في مقالها بجريدة «الفجر»، 

عندها حق وعنده حق.
- الحمـد لله ان فيلم (دكان شـحاتة) لم يتم منع مشـهد واحـد منه، لأن مخرجه 
يخلـق قبـل كل فيلم ضجة مفتعلة ليصنع لنفسـه بطولة مبالغا فيهـا رغم أن أفلامه 

لا تستحق».
وعلـى طريقـة، وداوه بالتي كانت هـي الداء، فقـد قام زميلنا ريمون فرنسـيس 
بجريدة «اليوم السابع» بإحضار خالد يوسف مخرج الفيلم في حديث معه في نفس 
اليوم، نجد أن من حقه هذه الفقرات في كلامه: «- أنا معتاد منذ أعمالي الأولى على 
أن أقـوم بتصوير ما أريـده أولا، ثم أدخل في نقاش طويل حـول ما قمت بتصويره، 
وطالما أثق وأؤمن بما أقدمه فلا أقدم تنازلات وعادة ما يكون عندي قناعة من حسـم 
الأمر لصالح الفن، كما أن هناك كثيرين من الشخصيات المستنيرة تقف دائما بجوار 

الإبداع والمبدعين.
- أنـا ناصـري وأعلنها صراحة وأرى أن ما قدمه عبدالناصر هو الشـيء الوحيد 
الـذي سـد الشـرخ القائم بين الـدول العربيـة، وما قام بـه عبدالناصر مـن انتصار 
للفلاحـين والعمـال والبنيـة الأساسـية التي كان يعمل على تأسيسـها هـو الذكرى 

المشجعة الوحيدة في تاريخ البلد.
- الفيلـم يسـير فـي خطين دراميـين متوازيـين الأول قصـة إنسـانية وهي قصة 
شـحاتة واخوتـه، التي تنتهـي بقتل شـحاتة والذي تمـــــوت معــه البـراءة في 
المجتمع نتيجة الفسـاد والجشـع والصعود العشـــــوائي للرأسـمالية، مقابل ذلك 
تسـود المجتمع الفوضى فـي النهاية مع قتل البراءة وانعكاسـا لما يجري في الواقع، 
والأحداث التي تناولتها لم أختلقها من خيالي بل لها جذور وظواهر واضحة المعالم 

في المجتمع.
- الفيلم عكس واقعا مريرا نعيشـه جميعا دون مبالغـة أو مغالاة ومن يرى غير 
ذلـك من الممكن أن يقدم هو الواقع الذي يراه، ولكن كل الأحداث التي عرضها الفيلم 
حقيقية فأين المبالغة؟ كما أن المواطن المصري من حقه أن يجد الفيلم الذي يعبر عنه 

وعن همومه لكي يتأكد ان هناك من يشعر به ببساطة ودون فذلكة.
وقال عن هيفاء: «- أكثر من رائعة وفاق أداؤها كل توقعاتي وأنها بذلت مجهودا 
غير متوقع في تقديم شـخصية «بيسـة» وكتجربة أولى أظن أنها سـتتفوق اكثر من 
ذلك في تجاربها المقبلة، وتعاملت مع هيفاء الممثلة وليس المطربة وبحثت عن تكوين 
فني آخر يناسـب الممثلة بعيدا عن الكليبات والغناء، كما أن الشخصية التي قدمتها 

لم تكن تحتاج الى غناء أو استعراضات».
ما شاء الله، ما شاء الله، عبدالناصر هكذا غير مسبوقة بخالد الذكر؟!

ولأن عبدالناصـر بركة، فقد حظي خالد يوسـف في نفس اليـوم بدعم من زميلنا 
وصديقنـا الوفـدي محمد أمين بقوله فـي عموده بالوفد - على فـين - «لا أدري لماذا 
تبـادرت الى ذهني فجأة نبوءة «دكان شـحاتة»، وما انتهى إليـه الفيلم من فوضى 
عامة بالبلاد، وهي ليست أول فوضى على أي حال، عند خالد يوسف مخرج الفيلم، 
ولا أظن انها سـتكون آخر فوضى، فمن قبل أخرج خالد يوسف «هيه فوضى» والآن 
فوضى أخرى في (دكان شحاتة)، تتصور الدراما السينمائية أنها ستكون في 2013، 
وترى أن من أسـبابها الفقـر والبطالة والقهر وغياب العدالة الاجتماعية، وسـيادة 
حكـم حزب واحد على مدى 30 عاما، ولذلك لم يكن من السـهل السـماح للفيلم، بأن 
يرى النور، قبل تدخل جهات سـيادية وأمنية، ربما ترى أن الفيلم تحريضي، ولأنها 
لا تتصـور يوما أن تكون هـذه الفوضى حقيقية، بينما مقدماتهـا تلوح في الأفق من 

الآن!!».

خالد يوسف يعترف انه ناصري ويشيد بأداء هيفاء وهبي في فيلمه «دكان شحاتة».. دهشة وخوف من فساد المجتمع وتراجع الاخلاق العامة

تعاطف مع مبارك لوفاة حفيده وصحف تنشر حكايات عن علاقته بمحمد وتفاصيل اللحظات الأخيرة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كان الخبر والموضوع الرئيسي في الصحف المصرية الصادرة أمس عن وفاة حفيد الرئيس مبارك، الطفل محمد علاء وتشييع جثمانه من مسجد 
آل رشــدان في مدينة نصر بالقاهرة، ونحن نرســل أحر تعازينا للرئيس والســيدة حرمه ووالد الطفل علاء، انزل ربك عليهم الســكينة والطمأنينة 

لمواجهة هذا المصاب الذي يقدر حجمه أمثالنا ممن لهم أحفاد، وأبناء.
وقد انفردت جريدة «الشروق» الى احتمال ان يؤجل الرئيس زيارته لأمريكا المقررة بعد حوالي أسبوع، وان كنت استبعد هذا، وأشارت الصحف 
الى موافقة مجلس الشعب على مشروعي الخطة والموازنة العامة للدولة وفيها تم ادراج العلاوة الاجتماعية بنسبة عشرة في المئة بقرار من الرئيس، 
واُحبط بذلك مؤامرة كان يدبرها رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف مع وزير المالية الدكتور يوســف بطرس غالي وكشــف عنها في «الدستور» يوم 
الثلاثاء زميلنا الرســام المتميز عمرو عكاشــة إذ ضبط نظيف يقول ليوسف: - أنا عندي فكرة تريحنا من موضوع العلاوة، من بكره نطلع إشاعة أن 

فيه مرض انفلونزا الموظفين وتاني يوم نطلع قرار بدبحهم ونستريح منهم.
وأصــدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاســة المستشــار الدكتور محمد أحمد عطية نائب رئيس المجلــس حكما طالبت فيه وزارتي 
الداخلية والخارجية بإســقاء الجنســية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات لأن إسرائيل تمنح أبناهم الجنسية الإسرائيلية وتجندهم 
في الجيش، مما يشــكل خطورة على الأمن القومي لمصر، وامام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشــعب قال اللواء حامد راشــد مســاعد وزير 
الداخلية للشــؤون القانونية، ان الاهتمام بالأمن السياســي لم يقلل من الاهتمام بالأمن الجنائي، وإجراء انتخابات نقيب المحامين وأعضاء مجلس 

الإدارة يوم السبت القادم. وإلى بعض مما عندنا اليوم:

ة»
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9 صحف عبرية

تخليد النزاع في ظل الخلافات العلنية مع امريكا يشكل مساً خطيراً بالمصالح الاستراتيجية الاكثر حيوية لاسرائيل

«دولة يهودية»؟.. لا يوجد كائن كهذا وللآذان الديمقراطية يبدو التعبير مثل «بندورة برفوسلافية»

التحدي الاكبر الذي يمثل اليوم امام الحكومة الاسرائيلية هو كبح الفرار اليهودي من القدس

يوسي بيلين
 

■ كان لقـاء اوبامـا نتنياهـو لقـاء 
شـخصين ذوي اهـداف مختلفـة جدا. 
أتى نتنياهو للاقناع بإلحاح الموضوع 
الايراني وبأهمية تحديد برنامج زمني 
في هذا الموضوع. كان من المهم عنده ان 
يبين انه لن يغير اي اتفاق اسـرائيلي 
– فلسـطيني خطـر التهديد الايراني. 
لم يرد أوبامـا أن يفاجئ نتنياهو وان 
يظهر التزاما امريكيـا قديما. لن تكون 
الخطبـة التي سـيخطبها فـي القاهرة 
في الرابع من حزيران (يونيو) خطبة 
مـن  وكان  سـماعها،  نتنياهـو  يحـب 
الضـروري ألا يسـمعها أول مـرة مـن 
وسـائل الاعلام. وكان اللقاء بالنسبة 
لأوباما لقـاء آخر من سلسـلة لقاءات 
مع زعماء الشـرق الاوسط، سمع فيها 
مواقفهـم وصـاغ بمسـاعدتها لنفسـه 

خطة خاصة.
يسـمع من الزعمـاء العرب رسـالة 
متشـابهة: حذاري من سابقة قطر. اذا 
لم تقتنـع الدول العربيـة البراغماتية 
وراء  تقـف  المتحـدة  الولايـات  بـأن 
مسـيرة كبيـرة في الشـرق الاوسـط، 
فانهـا سـتدرك ان المسـتقبل هـو مـع 
الجهـات التـي هـي اكثـر تطرفـا فـي 
المنطقـة؛ وسـتقوي علاقاتهـا بايـران 
وبالمنظمات الاسلامية لا حبا بل خوفا 
منهـا. ويـدرك أوباما أنـه للخروج من 
العـراق ولضمان ائتـلاف في مواجهة 

ايـران، يجـب عليـه ان يقـدم سـلاما 
اسـرائيليا – عربيا. لـم يلتق نتنياهو 
ليقنع نفسـه بـأن المسـتوطنات تعزز 
أمن اسـرائيل أو أن فكـرة الدولتين ما 
زالـت لـم تنضـج. يسـتطيع نتنياهو 
أن يهنـىء نفسـه بمقالـة أوبامـا إنـه 
سـيفحص في نهايـة العـام العلاقات 
بإيران، لكنه عاد من واشنطن مع علم 
واضح بـأن جورج بوش الابن لم يعد 

يسكن هناك.
مـا زالـت الخطـة التـي تصـاغ فـي 
البيت الابيض غير تامة وفيها عدد من 
علامات السـؤال ولا سيما فيما يتصل 
بالحاجـة الـى محادثـات موازيـة مع 
الفلسـطينيين وسـورية. وذلـك بازاء 
الفلسـطينية  القنـاة  يفضـل  توجـه 
مـن  عـدد  يؤيـده  توجـه  وحدهـا، 
الاشخاص البارزين في العالم العربي 

ممن يحادثهم الرئيس.
الفكرة هي حصر العناية في المبادرة 
يطلـب  وأن   2002 سـنة  فـي  العربيـة 
الى العالم العربـي التزامها من جديد. 
يجـب ان يكـون الحل اقليميـا، ويجب 
ان تقـوم التسـوية مـع الفلسـطينيين 
على حدود 1976 مع تعديلات حدودية 
متبادلة ومتساوية. بحسب التسوية، 
ستنشـأ في القدس عاصمتـان واحدة 
لاسرائيل واخرى لفلسطين. وسيكون 
تقرير المصير للشـعب الفلسـطيني في 
الدولة الفلسطينية الجديدة، ولهذا لن 
يحل موضوع اللاجئين في اسرائيل بل 

خارجها (باستثناء محاسبة رمزية في 
حالات خاصة وتعويضات من المعاناة 
التي سـببت للاجئين والممتلكات التي 
كانت لهم). سـتلبي التسويات الامنية 
مطالب اسـرائيل الرئيسية، وستوجد 
قـوة متعـددة الجنسـيات (قـد تكـون 
تحت قيـادة امريكيـة) زمنا مـا طويلا 
في الضفة الغربية. وسـتدعى حماس 
الـى الاعتراف باسـرائيل وبالاتفاقات 
معها، وان تعلن وقـف العنف. واذا لم 
تفعل ذلك فسـيتحقق الاتفاق بالضفة 
الغربية فقط وسـيوجد فـي غزة هدنة 

صورية او غير صورية.
سـيطلب اوبامـا الى زعمـاء الدول 
العربيـة  المبـادرة  تحقيـق  العربيـة 
تحقيقـا جزئيـا، ويطلـب بمقابلة ذلك 
اقامة محادثات بين اسرائيل والسلطة 
ووقف الاستيطان، وسيطلب اليهم ان 
ينشـئوا مكاتـب مصالح في اسـرائيل 
مصالـح  مكاتـب  علـى  يوافقـوا  وأن 
اسرائيلية في بلدانهم. لا ينوي تحديد 
زمن للمحادثات لكنـه ينوي ان يطلب 

ألا تمتد زمنا طويلا جدا.
هـذا مـا سـتكونه خطبـة أوباما في 
الرابع من حزيران /يونيو مع تغييرات 
ما. ستعاد الكرة الى نتنياهو. يستطيع 
ان يقـول «لا» وأن يتحمـل مسـؤولية 
فظيعة. ويسـتطيع ان يفاجىء العالم 

وان يقول آخر الامر «نعم».

اسرائيل اليوم 2009/5/20

انتظروا الرابع من حزيران في القاهرة
جدعون سامت

■ أسـاس علاقـة الدولـة اليهودية 
الآن  متعلـق  المتحـدة  بالولايـات 
بشـخص واحـد مهمـا يبـدو مفاجئا. 
ان  الامريكـي.  الرئيـس  هـو  وليـس 
نجاح المسـار الغامض حتى الآن الذي 
تريـد واشـنطن ان تقدمـه متعلق قبل 
كل شـيء برئيـس حكومة اسـرائيل. 
فهو قـادر على التشـويش عليه. وهو 
قـادر ايضـا علـى تقديمـه علـى نحـو 

ينشىء مناخا جديدا.
لـم يـدع بـاراك اوباما ضيفـه يعلم 
الـذرة  ازاء  كارثيـا  زمنيـا  جـدولا 
هـو  توجهـه  ملخـص  ان  الايرانيـة. 
عـد الزمن حتـى نهاية العـام من اجل 
اختبـار احتمـالات التوجـه المعتـدل. 
فـي هـذه الاثنـاء سـيفحص بجديـة 
نيـات نتنياهـو ان يتقـدم نحـو خطة 
تسـوية اقليمية جديدة. يبـادر باراك 
اوباما الى عرضها في الشهر المقبل في 

القاهرة.
لحظـت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
اشـكالا في لغة الجسـم بـين الرجلين. 
كان هنـاك بطبيعة الامر اختلاف. لكن 
سـجل انجـاز واحد علـى الاقـل لمزايا 
بيبـي الا وهو كونـه متحدثا ذكيا. فقد 
خدمته اللغة نفسـها – لا لغة الجسـم 
مـن  قليـل  يسـتطيعه  نحـو  علـى   –
الاشـخاص الاسـرائيليين فـي نقاش 
جدي ضاغـط. ما بقي كثيـر جدا وهو 

تغيير المضمون.
مرت سـبع سـنين ضائعـة أعرضت 
فيهـا حكومـات اسـرائيل عـن مبادرة 
حاسـمة مـن الجانـب العربـي، وهـي 
اوبامـا.  يرثـه  مـا  الـى  الان  تفضـي 
لديـه اسـتعداد ممكـن لجميـع الدول 
العـدو  مـع  صفقـة  لعقـد  الاسـلامية 
الصهيوني. لا يحل لنتنياهو ان يضيع 

معناه التاريخي. 
يمكـن ان يتـم شـيء من هـذا اذا ما 
اسـتجاب آخر الامر الى بعض مطالب 
من خريطة الطريق واتفاق أنابوليس. 
اذا ازال المواقـع الاسـتيطانية، وحدد 
غيـر  واذا  المسـتوطنات.  فـي  البنـاء 
أسلوب السيادة الفظة على الحواجز، 
والاحتياجـات  البضائـع  ووقـف 
الانسـانية. لكـن هـذا ضئيـل الشـأن 
بالقياس الى قدر صفقة على مسـتقبل 

المنطقة.
ان توجها حازما منه سيصحبه بلا 
شـك اشـتعال داخلي قاس، من النوع 
الذي وصف فـي اليمين على انه حرب 
اهلية. اعتاد مناحيم بيغن ان يقول عن 
تهديدات اخرى: لا يهددونا. ان اجراء 
بـدل ورؤيا عنـد بنيامـين نتنياهو لن 
يمـر بهدوء. لكن لا مناص منه. سـيمر 
كل زعيم  يسـعى الى اتفاق واسـع مع 
الفلسـطينيين والى هدوء مع ساقتهم 
الصدمـة  بهـذه  الضخمـة  الاسـلامية 

للصراع على المستقبل الاسرائيلي.
الامـر متعلق قبل كل شـيء برئيس 

فـي  جـذوره  لان  نتنياهـو  الحكومـة 
يسـتطيع  مـا  كل  فعـل  لانـه  اليمـين. 
مـن  كاف  عـدد  لاقنـاع  عودتـه  فـي 
مـن  مخاوفـه  بشـأن  الاسـرائيليين 
القومـي.  الوجـود  علـى  الاخطـار 
والعكـس متعلـق بـه. فهو قد يسـتمر 
ويغـذي  بيبـي،  حيـل  مسـار  علـى 

المخاوف ويجر الدولة الى كارثة. 
بنيامين نتنياهو مدمن لاستطلاعات 
الرأي. يمكن ان نتعلم منها انه تنتظره 
مسـار  اختيـار  مـن  جيـدة  مفاجـأة 
سياسـي جريء. المشـورة الصحيحة 
علـى نتنياهـو هي امض لذلـك وتيقن 
ان قدرتك السياسـية اكبر مما تخمن. 
ما الذي سـيحدث له اذا ما استقر رأيه 
على ذلك؟ هل يسـقطونه؟ أيزيد تأييد 
الشارع؟ أم سيعلم اذا ما جرب فقط؟. 
اخطأ نتنياهو خطـأ صغيرا واحدا 
هـذا الاسـبوع. لقـد أتى أوبامـا بهدية 
غريبة، بيوميات رحلة مارك توين في 
اوروبا وارض اسرائيل في 1867. كتب 
توين بشـرارة، أعتقد أن هذا البلد من 
بـين جميع البلـدان القبيحة يسـتحق 
تاج البطولة. لقـد انتظر ضيق الصبر 
سفينة تأخذه من هناك في أسرع وقت 
ممكـن. مـا كان زعيـم اسـرائيلي فـي 
هذا الزمن يعطي الانطباعات السـيئة 
لأديـب كبيـر، فـي حـين ان اسـرائيل 

الزاهرة تلتزم بخطأ مدمر.
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الامر متعلق بنتنياهو
■ المواقــف التــي عرضهــا الرئيــس 
الامريكــي باراك اوبامــا ورئيس الوزراء 
بنيامــين نتنياهو في ختام لقائهما الاول 
في البيــت الابيض، كشــفت عن فجوات 
جذرية بالنســبة لحل النزاع الاسرائيلي 
لم يخفَ عن  انــه  – الفلســطيني. ورغم 
ناظريهــم ان نتنياهو يتحفــظ من صيغة 
الدولتين للشــعبين ومن مبادرة الســلام 
العربيــة فــان اوبامــا ومستشــاريه لــم 
يفوتــوا فرصــة فــي الاســابيع الاخيرة 
ليشــددوا التــزام الادارة بتلــك المبادىء 
بل عرضوهــا كمصلحة قوميــة امريكية 
وكأداة حيوية في المسعى لصد البرنامج 

النووي الايراني. 
وبالتالــي كان يمكــن لنــا أن نتوقــع 
البيــت  الــى  الــوزراء  رئيــس  يصــل  ان 
الابيــض مــزودا بخطط بديلة، تنســجم 
مــع السياســة الامريكية بــل والدولية، 
كما وجدت تعبيرهــا في خريطة الطريق 

وصيغة أنابوليس. 
بدلا من ذلك، نفض نتنياهو الغبار عن 
الفكرة العقيمة لمنح الفلســطينيين حكما 
ذاتيــا والتركيــز على تحســين اقتصاد 
المناطــق وتعزيــز التنســيق الامنــي مع 
الســلطة  في ظل التوقيــع بأن يرد العالم 

العربي على ذلك ببادرات طيبة سخية. 
تخليــد النــزاع، فــي ظــل الخلافــات 
العلنية مع الولايات المتحدة، يشكل مسا 
خطيرا بالمصالــح الاســتراتيجية الاكثر 

حيويــة لاســرائيل. من الافضــل لرئيس 
الــوزراء أن يفهــم في اقــرب وقت ممكن 
ان أوبامــا مصمم على رأيــه ترجمة رؤيا 
الدولتــين الى اللغة العمليــة وانه لن يدع 
الطرفــين يجــران الارجــل لتضليله. في 
الاســبوعين المتبقيين حتى زيــارة اوباما 
الــى القاهرة، حيث من المتوقع ان يعرض 
خطته للســلام، علــى نتنياهــو أن يبلور 
جدول اعمــال واقعياً للتســوية الدائمة. 
والــى جانب ذلك عليــه أن يتخذ خطوات 
حقيقيــة لوقف البناء في المســتوطنات، 
حل البؤر الاستيطانية والتسهيلات على 

حياة الفلسطينيين. 
العــودة الى الديار مــن اول زيارة الى 
البيت الابيــض دون تفاهمات بين رئيس 
الوزراء والرئيس الامريكي في المســائل 
الاكثر مركزية، هي تفويت لفرصة هامة: 
ينبغــي التعلــل بالأمــل بأنه فــي زيارته 
القريبة الى الشــرق الاوسط لن يتفادى 
اوبامــا القــدس ويمنح نتنياهــو فرصة 
اضافيــة لبلــورة خطــة عمــل مشــتركة 
لاســرائيل والولايــات المتحدة اســتنادا 
الى الحل المقبول مــن معظم دول العالم: 
تقسيم البلاد على اســاس حدود 1967، 
ضمانــات امنيــة وعلاقــات طبيعيــة مع 

الدول المجاورة. 
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فجوات جذرية

الوف بن 
■ «لا يـزال أمامنـا عمـل آخـر»، أجمل 
لقـاء  عـن  انطباعاتـه  امريكـي  مصـدر 
البيـض.  البيـت  فـي  واوبامـا  نتنياهـو 
وحسـب اقواله، ففي موضـوع ايران كان 
هناك تطابق في الآراء بين رئيس الوزراء 
والرئيـس، اما فـي الموضوع الفلسـطيني 
«فلم ننجح في موضوع حل الدولتين، ولم 
نتوصـل الـى تفاهم حول المسـتوطنات». 
المسـتوطنات،  نجمـد  ان  يريـدون  «هـم 
ببسـاطة جدا»، يضيف موظف اسرائيلي 
ونظيـره يشـرح: «نحـن نتوقـع خطـوة 
اسـرائيلية في المسـتوطنات في الاسابيع 
القريبـة كي نتمكـن من دفـع التطبيع الى 

الامام حيال الدول العربية». 
منـذ الازل والادارات الامريكيـة التـي 
رغبـت فـي ان تظهر ابتعادا عن اسـرائيل 
كانـت تطـرح المسـتوطنات علـى جـدول 
الاعمـال. والادارات اللينـة بينهـا اكتفـت 
بالضريبة الكلامية المعروفة «المستوطنات 
هي عقبة امام السـلام». اما الاكثر تشـددا 
فطلبت اسرائيل بوقف البناء كي لا تتقرر 
حقائـق تحبـط اقامـة دولـة فلسـطينية 

مستقبلية في الضفة. 
ونجحـت اسـرائيل دومـا فـي تجـاوز 
الضغوط الامريكية ووسعت المستوطنات 
تحت غطـاء «النمـو الطبيعـي». وتوصل 
ارييل شـارون الى تفاهم مـع ادارة بوش 
سمح لاسـرائيل بان تبني بوتيرة سريعة 
حـول  وبالاسـاس  الكبـرى  الكتـل  فـي 
القدس  في ظل الابطـاء، وعمليا التجميد 
غيـر الرسـمي، للبنـاء فـي المسـتوطنات 
«المنعزلـة» خلـف جـدار الفصـل. حكومة 
اولمـرت واصلـت ذات السياسـة. كمـا أن 
ادارة بـوش غضـت النظر عن التسـويف 
الاسرائيلي في اخلاء البؤر الاستيطانية، 
واخـلاء  الارتبـاط  فـك  علـى  كجائـزة 

المستوطنات من غزة وشمالي الضفة. 
ادارة اوباما تريد أن تظهر بانها ليست 

المستوطنات اولا

«محكومة» من اسرائيل كسابقتها، وعليه 
فـلا غرو ان المسـتوطنات تعـود الى مركز 
المنصة. مـن ناحية نتنياهو هذه مشـكلة، 
كونـه في ائتلافه توجد اغلبية من النواب 
الاكثـر  الحكومـات  وحتـى  اليمينيـين. 
يسـارية لم تعلن عن تجميد المستوطنات، 
ولا حتى شـارون الذي أخلى المستوطنين 
بـان  نتوقـع  ان  يمكـن  كيـف  غـزة.  مـن 
حكومـة نتنياهـو بالذات تتطـوع لإرضاء 
الامريكيين؟ مجلس «يشـع» للمستوطنين 
انطلق لتوه في حملة ضد نتنياهو مطالبا 
بـان يزيـل تجميد البنـاء. وبالمقابـل، فان 
اصدقاء اسـرائيل في الكتلـة الديمقراطية 
عـن  ابتعـادا  يظهـرون  الكونغـرس  فـي 

لـن  بانهـم  ويوضحـون  المسـتوطنات، 
يمنحـوا نتنياهو الاسـناد اذا ما اصر على 

مواصلة تطويرها. 
فـي محيـط نتنياهـو يشـرحون، بانه 
والاسـرائيليين  الامريكيـين  بـين  يوجـد 
للمسـتوطنات.  بالنسـبة  فهـم  فـوارق 
بالنسـبة لأوبامـا هذه مشـكلة سياسـية. 
عليـه أن يـري بانـه ضغط على اسـرائيل 
وانتزع منها تنازلات، وهكذا سيبدو جيدا 
في نظـر العالـم العربي واوروبـا (ولدى 
مؤيديـه فـي الداخـل ايضـا). وبالنسـبة 
لنتنياهو، هذه مشـكلة عمليـة. اذا ما وعد 
بتجميد البناء تماما، فان كل اغلاق لشرفة 
فـي ارئيـل سـيعرضه ككاذب. وفضلا عن 

ذلـك، ينبغـي الحـرص علـى احتياجـات 
المستوطنات القائمة. 

مـا العمل؟ فـي المحادثـات اللاحقة بعد 
الزيـارة، سـيحاولون ايجـاد صيغة تفي 
المسـتوطنات  بتجميـد  اسـرائيل  بوعـد 
دون أن ينتحـر نتنياهو سياسـيا. وهو لا 
بد سـيحاول تسـويف الوقت وان يقترح 
او  الاعلـى،  الـى  كالبنـاء  وسـطاً  حلـولا 
التمييـز بين مناطق مسـموح البنـاء فيها 

ومناطق التجميد. 
وسـتثقل المسـتوطنات علـى نتنياهـو 
أكثـر بكثيـر مـن مسـألة «حـل الدولتين». 
المبعـوث جورج ميتشـيل قال فـي حديث 
مغلق انـه لا ينبغي مطالبـة نتنياهو الان 
بالاعتـراف بالدولتـين. اهم مـن ذلك دفع 
بناء المؤسسات وقوات الامن الفلسطينية، 
والتسـهيل على الاقتصاد الفلسطيني في 
رفع سـدادات الطرق. ويقبل ميتشيل هنا 
نهج نتنياهو، بل ويتفق معه بان خطوات 
التطبيـع مـع العالم العربي سـتلين الرأي 
العـام مـن اسـرائيل. فـي تقاسـم العمـل 
الداخلي في الادارة، ميتشـيل ومستشـار 
جونـز،  جيـم  الجنـرال  القومـي،  الامـن 
يتخذان صورة «الشـرطيين الشريرين». 
كلاهما اديـا في الماضي مهمات لاسـرائيل 
والفلسطينيين وخاب املهما من التسويف 
الاسـرائيلي.  الجانـب  فـي  والمصاعـب 
وبالمقابـل، فان وزيـرة الخارجية هيلاري 
هـي  الموقـف  معروفـة  غيـر  كلينتـون 
«الشـرطية الطيبة». الاسرائيليون الذين 
حضـروا وليمة العشـاء لها مـع نتنياهو، 
ليلة اول امس، احبوا ما قالته لهم: «الامل 
ليـس خطة». لمن يرى مبادرات الحوار من 
اوبامـا مع الايرانيين والعـرب كتعبير عن 
ايديولوجيـا ليبراليـة سـاذجة، واقعيـة 
كلينتـون بدت كالماء الـزلال. هذا لن يعفي 
نتنياهو من الحاجة لإيجاد صيغة لتجميد 

المستوطنات. 
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اسرائيل توسع المستوطنات تحت غطاء «النمو الطبيعي»

ب. ميخائيل
الـى  الاصـول.  الـى  عدنـا  قـد  هـا   ■
والعتيقـة  المجربـة  المضمونـة،  الاسـاليب 
لتأجيـل النهايـة: طرح مطالـب مرفوضة، 
غريبـة وعديمـة المعنـى، كي نـردع بها من 

ينهض علينا ليقتلنا. 
والموضـة المناوبة هذه المـرة هي: «اولا 

ليعترفوا باسرائيل كدولة يهودية».
بمعنـى، طالمـا لا يوقـع الفلسـطينيون 
بأيديهم بأنهم يعترفون باسـرائيل كدولة 
يهودية، فلن نبحث معهم أبدا، ولن نخفف 
القبضة على عناقهم، وبالطبع لن ننسحب 
حتـى ولـو سـنتمتراً واحـداً مـن الارض 

المقدسة. 
كانـت  اذا  حقـا  بالطبـع  احـداً  يهـم  لا 
منظمـة م.ت.ف سـتعترف بيهوديـة دولة 
نتيجـة  أي  لهـذا  وهـل  لا.  أم  اسـرائيل 
عمليـة؟ لا شـيء. وهـل سـينجح احـد مـا 
بصـب مضمون منسـجم في تعبيـر «دولة 
يهوديـة»؟ ليـس بعـد. وهـل يحتمـل على 
الاطـلاق أن تكـون «دولة يهودية» ليسـت 
دولة شـريعة بـكل معنى الكلمـة؟ ولا بأي 
حال مـن الاحوال. وهل مواطنو اسـرائيل 
مطالبـون بان يعترفـوا باسـرائيل كدولة 
يهوديـة؟ مـا القصة؟ قسـم لا بـأس به من 
مواطنـي اسـرائيل – يهـودا وغيـر يهـود 
على حد سـواء – يمقت هذا التعبير الفارغ 

والمضلل. 
احـد لـن ينفـي أن دولـة اسـرائيل هي 
دولـة الكثيـر مـن اليهـود. كمـا أنهـا دولة 
اختـارت ان تقيـم صلة خاصة مـع الثقافة 
اليهوديـة والديـن اليهـودي، وهـي ايضا 
المكان الذي يحاول فيه (ولا يزال) الشعب 
اليهودي تحقيق حقه في تقرير المصير. ان 
يبني وطنا قوميـا لليهود الراغبين في ذلك 

وان يصبح قومية ككل القوميات. 
ليـس صدفـة أن تحدث تصريـح بلفور 
عـن «اقامة وطـن قومي للشـعب اليهودي 
في ارض اسرائيل». والفارق حاد وواضح 

دولة يهودية.. 
ها هي الذريعة

وبالعكـس.  «الهدنـة»  الـى  «التهدئـة» 
والشقيق التوأم لمطلب الاعتراف بالقدس 
للشـعب  الخالـدة  العاصمـة  الموحـدة 

اليهودي وله وحده. 
وفي واقع الامر ليس هذا المطلب سوى 
نـوع أديب للطلب من كل زعيم فلسـطيني 
يسـعى الى الحوار معنا ان يقـول قبل كل 
شـيء ثلاثـين مـرة وبسـرعة كبيـرة بكل 

قوته «ينتيبرازي».
الواحـد  المضمـون  هـو  هـذا  ان  إذ 
والوحيد لكل هذه المطالب: اثارة اعصاب 
الطـرف الآخر لدرجة أن يفـروا من طاولة 
المفاوضـات محمري الوجـوه من الغضب 
والاهانة. اما نحن فنكون انقذنا مناطقنا.

ولكـن ابناء العـرب، اولئـك البناديق، 
كل  واجتـازوا  الاحابيـل  كل  تعلمـوا 
الجسور. وعليه، فيجدر بهم أن يسارعوا 
لأن يعدو قبـل الأوان عدة مطالب منطقية 

ولازمة. 
اسـرائيل  بدولـة  يعترفـوا  ان  مثـلا: 
كدولـة يهوديـة – ارثوذكسـية. بحيـث لا 
تعرف على لسـانهم كدولة مجرد يهودية، 
يوجـد فيها ايضـا انواع مـن الاصلاحيين 

والمحافظين. 
وليتفضلوا ايضـا وليعترفوا بنا ليس 
مجـرد دولـة يهودية بل «دولـة يهودية – 
ديمقراطيـة». فـلا يعقـل ان يقرر المشـرع 
الاسـرائيلي «يهوديـة وديمقراطية» فيما 
اسـوأ اعدائنا يعفون عـن الاعتراف بـ 50 

في المئة من مزايانا.
تصريـح  علـى  فليوقعـوا  وبالطبـع  
يعترف بالجيش الاسرائيلي بانه الجيش 
الاكثـر اخلاقيـة فـي العالـم وبالمخابرات 

الاسرائيلية كمنظمة خيرية. 
فـان  هـذا،  كل  يجـدِ  لـم  واذا  حسـنا، 
الفلسـطينيين  سـتطالب  اسـرائيل 
بالاعتراف بان النكبة لم تقع على الاطلاق. 

وهذا بلا شك، سيحدث المعجزة. 
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بين «شـعب» – الذي هو اسـم جماعي لكل 
الذيـن يتشـاركون فـي الانتمـاء العرقـي 
هـو  – الـذي  «قوميـة»  وبـين  – الثقافـي 
تعبير جماعـي عن كل المواطنين بجنسـية 
الشـعب  جغرافيـة.   – سياسـية  موحـدة 
اليهـودي بالفعـل اقـام هنـا وطنـا قوميا؛ 
دولة اسرائيل. دولة القومية الاسرائيلية. 
الوطـن القومـي لليهـود – الاسـرائيليين، 
 – المسـيحيين  – الاسـرائيليين،  المسـلمين 
الاسـرائيليين، البهائيين – الاسـرائيليين، 
الزرتوستانيين – الاسـرائيليين بل وحتى 

الكافرين – الاسرائيليين. 

ولكـن «دولـة يهودية»؟ لا يوجـد كائن 
كهـذا. ولـلآذان الديمقراطيـة يبـدو تعبير 
«دولـة يهودية» مفعماً بالمضمـون والمعنى 

مثل تعبير «بندورة برفوسلافية». 
ولكن ما لهذا وللطلب من الفلسـطينيين 
ان يعترفـوا بيهوديـة الدولة؟ فهـذا ليس 
الشـاب  لشـقيقه  شـقيق  طلـب  سـوى 
«الاعتـراف بحق اسـرائيل فـي الوجود». 
وابـن عمه الخلاف التاريخي هل «سـلام» 
هـو «صلـح» أم العكـس. وحفيـد الجـدال 
عنـق  ربطـة  معنـى  حـول  الدراماتيكـي 
مـن  الانتقـال  مطلـب  وصهـر  السـادات. 

هل سنطالب الفلسطينيين بالاعتراف بأن جيشنا هو الاكثر اخلاقية في العالم؟

يوم طوف ساميا

■ خـلال اللقاءات الشـخصية التـي عقدتها 
مـع جنـرال مصـري قبل ايلـول /سـبتمبر 2000 
بعدة اشـهر – سهلت علي الاجواء غير الرسمية 
والنرجيلة والقهوة طرح السؤال مباشرة وبكل 
بسـاطة: «ما الذي ينقصك بالضبـط حتى تقوم 
سـريعا  كان  زميلـي  رد  التهريبـات؟»  بايقـاف 
وقاطعـا: «صـدور اوامـر واضحة سـيؤدي الى 
ايقافها كليا». «من اين يتوجب ان تأتي الاوامر؟» 
سـألته فرد علي: «من القاهرة. وعندئذ سـأعلن 
عن منطقة عسـكرية بعرض 3 الى 5 كيلومترات 

ولن يتمكن اي كلب من المرور من هنا».
فـي الآونة الاخيرة كشـف النقـاب عن وضع 
اليد على خلايا حزب الله في سيناء بما في ذلك 
تقريـر في صحيفـة «القدس العربـي» الصادرة 
في لندن حول كشـف ترسانة كبيرة من السلاح 
فـي شـمالي سـيناء. وفقـا للتقارير وجـدوا في 
المـكان 260 صاروخـا و ثلاثة صواريـخ مضادة 
للطائـرات وعشـرات الالغام والقنابـل اليدوية 
والقذائف. هذا الاكتشـاف يشـكل فرصة ملائمة 
لتـدارس هـذه القضيـة مـن خـلال رؤيـة اكثـر 

شمولا.
السـلام مع مصر هـو ذخر اسـتراتيجي لكلا 
الدولتين. مهما كان هذا السـلام باردا فهو افضل 
من اية حرب والتي كانت بالاضافة للخسائر في 
الارواح والممتلكات سـتكلف مليارات كثيرة من 
الدولارات للدولتين. بالنسـبة لمصر النتيجة قد 

تكون مجاعة جماعية.
وشـقيقتها  المصريـة  رفـح  بـين  التهريبـات 
الانسـحاب  اسـتكمال  مـع  بـدأت  الفلسـطينية 
الاسـرائيلي من سيناء في نيسان /ابريل 1982. 
هي ترسـخت فـي البدايـة كشـبكة اقتصادية – 
جنائيـة (تهريـب الغذاء والبهـارات والمخدرات 
والنسـاء مـن اجـل البغـاء) ولكـن سـرعان ما 
جندت هذه الشـبكة لصالـح المقاومة الشـعبية 

للفصائل المختلفة.

فـي مـوازاة تطبيـق اتفاقيـات اوسـلو  التي 
السـلاح  انـواع  علـى  القيـود  فـرض  تضمنـت 
الموجود بحوزة الشرطة الفلسطينية (هذا الامر 
الذي لم يرق لياسـر عرفـات واتباعه وبالتأكيد 
لم يعجـب فصائـل الرفض) تم تكثيف مسـاعي 
حفـر الانفـاق. وهكذا اخـذت التهريبـات تخدم 
الفصائـل الارهابية بصورة متزايدة بما في ذلك 

الشرطة الفلسطينية بأذرعها المختلفة.
شـبكة التهريبات في سيناء وحتى في داخل 
مصـر اخـذت فـي الاتسـاع وطـوال هـذا الوقت 
كله كانت مصر الرسـمية السـيادية صامتة. كل 
محاولـة منـا لتحذيـر مصـر مما يحـدث قوبلت 
بالاسـتهزاء والصمـت. وفـي كل لقـاء رسـمي 
عندما طرح الامر من قبلنـا ادعى المصريون بان 
الحل يكمن في تغيير اتفاق السـلام الذي يحظر 
عليهـم ادخـال الجيش الـى المنطقـة القريبة من 

الحدود مع اسرائيل.
لمـاذا غض قادة مصر عيونهـم عن التهريبات 
بمثـل هـذه الصـورة الفظة طـوال فتـرة طويلة 
كهـذه؟ مـا الـذي دفعهـم اخيرا للـرد كمـا فعلوا 
مؤخرا من خلال كشـف خلايا حزب الله؟ يجب 
الافتـراض بأن غـض البصر نبع مـن الرغبة في 
الامتنـاع عن زيـادة التوتر مع انصـار الاخوان 
مـع  جيـدة  علاقـات  علـى  والحفـاظ  المسـلمين 
الفلسـطينيين والعالـم العربـي عمومـا، وكذلك 
الرشوة وما الى ذلك. الرد الاخير قد يكون نابعا 
مـن خشـية الرئيس حسـني مبارك مـن تحالف 
حزب الله مع الاخوان المسلمين الذين سيحولون 
مصر الى لبنان ثانية في هذه الحالة. ولكن مهما 
كان السـبب سـيبدو ان القيـادة المصرية تنوي 
فـي هذه المرة عـن صدق اصدار الامـر الذي ذكر 
سـالفا. لان الجنـرالات يعرفـون كيـف ينفذون 

الامر كما نعلم.
جنرال احتياط ومدير عام لـ «أي. سي.غرين 

إنيرجي»
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لن يمر اي كلب من هنا

ابراهام تيروش
■ صـدق اليـوم ان زعيـم المفـدال الاسـطوري، وزيـر 
الداخليـة حـايم موشـيه شـابيرا، هـو خاصـة، مـا كان 
متحمسا للخروج لحرب تحرير القدس الشرقية والحائط 
الغربي في حرب الايام السـتة. لكن هـذا ما كان بالضبط. 
توجد وثائق. اليـوم بمقابلة ذلك، يدور يوم القدس المقبل 
تـذكارا لتحريـر المدينـة وتوحيدهـا حول بعض المراسـم 
الرسمية ولا سـيما من قبل افراد الصهيونية المتدينة. ولد 

لنا عيد ديني آخر.
ان نشـوة تحريـر حائط المبكـى الكبيرة فـي 1967، مع 
المظليـين الباكـين وبـوق الحاخام غـورن و «المدينـة التي 
وحـدت اجزاؤها»، التي غمـرت اكثر الشـعب، حل محلها 
خيبة الامـل. فأي «توحيد» وأي «أجـزاء»، يقول كثيرون. 
فالاسـوار قائمة، حتى لو لم تكن على نحو مادي، والفصل 
بين القدس اليهودية والعربية تامة ينطق كارهية اكثر من 

اي وقت مضى ولا يوجد سبب للاحتفال.
لا يمكن الاعتـراض على الحقائق. فالقدس مقسـمة في 
الواقع ويبدو انها سـتظل كذلك. يبـدو اليوم انه لن يكون 
حـل للنـزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني الا باقامـة دولـة 
فلسـطينية الـى جانـب اسـرائيل على يهـودا والسـامرة 
كلها، ما عدا تبـادل المناطق، هذا ما يجب ان يكون واضحا 
وانه لن يوجد اتفاق مع الفلسطينيين بغير تقسيم القدس 
تقسيما فعليا. هذا مؤلم ومغضب لكن سنضطر للعيش مع 

ذلك.
يبدو ان هذا أصبح واضحا لأكثر الجمهور. كان أن يقال 
في الماضي عن شـخص ما «إنه سيقسـم القـدس» كالقول 
«إنه خائـن». فبيريس وبـاراك واولمـرت، جميعهم عيبوا 
بذلـك. اليوم يعيـب بعض افراد من اليمـين على بيبي ذلك 
ايضـا. لكـن في الحاصـل العام لـم يعد احـد يتأثـر كثيرا 
عندمـا يتحدثون عن تقسـيم المدينة. كذلك لم نعد نسـمع 
مـن افواه زعماء تصريحات حماسـية بصيغة «لن تقسـم 
القـدس ابدا». بل انه يوجد في اسـتطلاعات الرأي نسـبة 
ملحوظة هي الاكثرون احيانا، توافق على تقسـيم المدينة 
باتفاق سـلام، مـع ابقاء الحائط الغربـي والحي اليهودي 

في يد اسرائيل.
إن مصطلـح «تقسـيم القدس» مضلـل بقدر كبيـر. بعد 
حـرب الايام السـتة ضمت اسـرائيل الى العاصمـة أحياء 
وقرى عربية وزادت بذلك مساحة المدينة الشرقية من 6.4 
كيلومتـر مربع في الفتـرة الاردنية الى نحـو 70 كيلومتراً 
مربعاً اليوم، وذلك خاصة للسـيطرة على سلاسل الجبال 
حـول المدينـة. لا توجد لهـذا أي صلة بالقـدس التي صلى 
اليهود وأملوا العودة إليها في جميع سنيّ الجلاء. لم يفكر 
أحد منهم في أبو ديس وشـعفاط عندما صلى للقدس، ولا 
يجب ان يسـبب فصل هذه الاماكن عن اسـرائيل انكسـار 
القلـب. وهذا الضم أحدث مشـكلة ديموغرافية ايضا. ففي 
غضون نحو عشـر سـنين قد تتقلص الكثـرة اليهودية في 

القدس الى 50 في المئة او فوق ذلك بقليل.
بمقابلة ذلك يثار زعم – في وثيقة لمعهد القدس مثلا – أن 
الانفصال عن شـرقي المدينة لن يحل المشكلة السكانية بل 
سيكون مصحوبا بمشكلات اقتصادية وقانونية. لكن هذا 
الجدل كله غير ذي صلة، اذا افترضنا ان تسوية نهائية مع 

الفلسطينيين ستشتمل بالضرورة على تقسيم القدس.
اذن اذا لـم تكـن القـدس موحدة ويبدو انهـا لن تكون، 
فلماذا الاحتفال غدا؟ لا لتوحيد القدس، بل لتحريرها. اي 
لإعادة المدينة الشـرقية اليهودية التي في مركزها الحائط 
الغربـي – الـذي منع الاردنيـون حتى سـنة 1967 وصول 
الاسرائيليين اليه بخلاف اتفاقات رودوس في سنة 1949 

– الى دولة اسرائيل.
لا يسـتطيع حتى من يتحفظ من عبادة الحجارة وليس 
ممن يأتون الى الحائط الغربي ولا يدس قصاصات الورق 
بـين حجارتـه، ان يتجاهل الرمزيـة والذاكـرة التاريخية 
والقوميـة، لا الدينية فقط، التي يجسـدها الحائط الداعم 
الغربـي لجبل الهيكل، الذي يجتذب اليه اشـواق الشـعب 

اليهودي وآماله منذ خراب الهيكل الثاني.
ليس جبل الهيكل في ايدينا، بخلاف الاعلان التاريخي 
لموتي غور في حرب الايام السـتة، أما الذاكرة والرمز فهما 
كذلك ولـن يتخلى عنهما احد. اذن هناك سـبب للاحتفال، 

وللعلمانيين ايضا.
معاريف 2009/5/20

من الحقائق انها مقسمة
نداف شرغاي

■ «هذه الامة» اقسم حاييم نحمان بيالك في عام 1925 
في حفل تدشـين الجامعة العبرية في جبل المشاهد، «فوق 
هذه القطعـة من الارض غرزت اقدامها بـكل ما اوتيت من 
قـوة ولن تتزحزح من هنـاك. وكل ما ذاقتـه من دنس في 
عالـم المهاجر والشـتات اللعين لم يفقدهـا صوابها» ولكن 
مع مـرور 84 عاما ومـع حلول يوم القـدس الذي يصادف 
غـدا  من المحـزن ان نرى ان سـنوات التجـذر تحديدا في 
الاجـزاء الاكثـر اهميـة مـن القدس قـد نجحت فـي افقاد 
الكثيرين منا صوابهـم، اولئك الذين يخلطون في القدس 

بين النور والظلام. من المحظور اذا الوقوع في البلبلة: 
فرحة كبيرة وليسـت نكبة ألمت بنا في عام 1967 عندما 
حققنـا حلماً عمـره 2000 عام كان قد بناه المقدسـيون في 

بلادنا للقدس التاريخية.
الــ 200 الف يهـودي الذيـن وطنتهـم دولة اسـرائيل 
فـي القدس فـي ما وراء الحـدود القديمة ليسـوا عقبة في 
طريق السلام وانما عقبة في طريق التقسيم. التقسيم هو 
الضمانة الاكثر تأكيدا لحالة الفوضى وابعاد السـلام بعد 

عدة اجيال.
المسلمون يشككون اليوم بحقنا وصدارتنا في القدس 
ويقومـون بتزييـف تاريـخ المدينـة ويغيـرون سـيرتها 
وفصولها ويسـتبقون الاحداث ويقومـون بنزع صبغتها 
اليهوديـة عنهـا. ان نجحـت المحـاولات المباركـة لاعـادة 
اليهـود لبلدة داهود ايضا (سـلوان) والـى ارجاء البلدة 
القديمـة ومحيطهـا خارج الحـي اليهودي، لـن يمنع ذلك 
تقسـيم المدينـة فقط  بل انه سـيحقق العدالـة التاريخية 

للشعب اليهودي.
تحت حكـم دولة اسـرائيل تحول جبل الهيـكل، المكان 
الاكثر قداسة للشـعب اليهودي والثالث من حيث اهميته 
فقط بالنسـبة للمسـلمين، إلى المكان الذي يعتبر الوجود 
اليهودي فيه اشكاليا. هذه الرؤيا ليست مناهضة لليهود 
فقـط وانما هـي تحدث في المـكان الذي لا يوجـد اكثر منه 
يهودية فـي العالم وكذلك تتناقض مع روح القانون الذي 
يضمن حريـة الوصول للاماكن المقدسـة. موشـيه ديان، 

الاب الروحي لهذه السياسة اخطأ في عام 1967 في قراءة 
الخارطة. المفتي الشـيخ سعد الدين العلمي قال قبل موته 
انـه ورفاقه في المؤسسـة الدينيـة الاسـلامية الذين كان 
ديان يخشـى رد فعلهـم توقعوا اتفاقية علـى غرار مغارة 
المكفيلا في الخليل وكانوا جاهزين نفسـيا لان يتخصص 
لليهـود ايضا منطقة للصلاة في جبل الهيكل (اي الحرم). 
اليوم اصبـح تغيير الامر صعبا ولكـن على الاقل تتوجب 

اتاحة المجال لليهود لزيارة المكان.
اسـرائيل مخطئـة اخلاقيـا وتكتيكيـا وعندمـا تميـز 
السـكان العرب في شـرقي القـدس عن اليهود فـي البنى 
التحتية والخدمات وتتسـبب في فجوات لا يمكن تحملها 
بالنسـبة لليهـود. ليـس من الممكـن الامسـاك بالعصا من 
طرفيهـا: ادعـاء السـيادة فوق كل جـزء مـن المدينة وفي 
نفـس الوقت التعامل مـع جزء هام وملموس من سـكانها 
وكأنهـم هامشـيون لا وزن لهـم. رغـم ذلـك – ان تحدثتم 
معهم فانكم سـتجدون ان الانضمام للسلطة الفلسطينية 
هـو اضغاث احلام بالنسـبة للكثيرين من سـكان شـرقي 

القدس. 
الجـدار، التغيـر الاكثر اهمية الذي شـهدته القدس في 
السـنوات الاخيرة ناجـع امنيا على المـدى القصير ولكن 
اضـراره طويلـة المـدى كثيرة. هـو يرفـع اسـوار العداء 
والارتياب اكثر فأكثر ويشـجع الهجرة الفلسـطينية التي 
بلغت حتى الان 60 الفاً الى الجانب الاسرائيلي من الجدار 

بما في ذلك الاحياء اليهودية.
التحدي الاكبر الذي يمثل اليوم امام حكومة اسـرائيل 
وبلديـة القدس هو كبح الفرار اليهودي الاكبر من المدينة. 
17 الفـاً يغادرونهـا سـنويا لأن ثمن المسـاكن فـي القدس 
جنونـي ولأنهـا لا تتضمـن مصـادر عمل وتشـغيل. الحل 
يجـب ان يكـون مدموجا: بناء المسـاكن فـي القدس على 
الفـور وكثيرا وتوزيـع المنح والاراضي على المسـتثمرين 
بالمجـان تقريبـا شـريطة ان يخلقـوا فـرص العمـل هنـا 
ويشـجعوا اتجاهـات انخـراط السـكان الاصوليـين فـي 

سوق العمل في المدينة.

هآرتس 2009/5/20

ظلام ونور في القدس
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صـدر عـن مشـروع «كلمـة» للترجمة فـي هيئـة أبوظبي 
للثقافة والتراث كتاب «علم الأديان: مساهمة في التأسيس»، 
للمؤرخ الفرنسـي ميشال مسـلان، وقام بترجمته إلى اللغة 
العربيـة عزالدين عناية، وتهدف ترجمـة الكتاب إلى إطلاع 
القـارئ العربي على حقول معرفية ترتبـط بالعلوم الدينية  
بالمعنى الابسـتمولوجي للكلمة، مثل علـم الاجتماع الديني، 
أو الأناسة الدينية أو علم النفس الديني، وهي علوم نحتاج 
إليهـا لننفتـح علـى رحابة تنـوع العلاقـة بالمقـدس والفهم 
العلمـي لظواهر التدين، فـي مبادرة لفهم الظاهـرة الدينية 
المستمدة من مختلف التجارب في شتى الثقافات الإنسانية، 
ويحضـر علم الأديـان كعلم مسـتقل يناقش إشـكالات على 
صلة حميمة بحياة الإنسان، وكظاهرة إنسانية يظهر الدين 
كإجابة للإنسـان على متطلبـات ظرفه الخاص حيث يدفعه 

لتأمين انسـجام كيانـه بالتماثل مع  حقيقة أكبـر وأكثر بقاء 
من ذاته، وهي لا ترمي فقط  لجعل ظروفه في هذا العالم أكثر 

قابلية للتحمل، بل و تضفي عليها المعنى. 
والجدير بالذكر أن المؤرخ الفرنسـي ميشـال مسلان، هو 
مـؤرخ أديـان مشـهود له بعمـق تفكيـره وعلميتـه، كما أنه 
متخصص في علم الأناسـة الدينية، شـغل منصب عميد في 
جامعة السـوربون ولـه عدة مؤلفات في هـذا الحقل تجعله 
مـن المسـاهمين الرئيسـيين فـي بلـورة المنهج الشـامل لعلم 

الأديان الذي يتطلع للإحاطة بالتجربة الدينية للإنسان.
أمّـا عـز الدين عنايـة، وهو مـن مواليد تونـس، فقد عمل 
أسـتاذاً بعـدة جامعات إيطاليـة منها الأورينتالـي بنابولي 
ولاسابيينسـا بروما، وقام بترجمة عـدة كتب من الإيطالية 
البشـر»  «سـباق  ديـوان  منهـا  وبالعكـس،  العربيـة  إلـى 
الشـعر  «أنطولوجيـا  وكتـاب  روسـي  للشاعرتيسـيانو 

الإيطالي المعاصر». 

د. عبد النبي ذاكر

رفض اتهامات دائرة المطبوعات والنشر بخصوص فتحي البس وكتابه:

القضاء الأردني ينتصر على الرقابة!

«سيميائيات»: ملف عن الرحلة المغربية

عمان ـ «القدس العربي»:

اصـدر القاضي نذير شـحادة ،قاضـي محكمة 
بداية جزاء عمان قراره بشـأن التهم التي وجهها 
المدعي العام استنادا الى شكوى دائرة المطبوعات 
والنشر الاردنية الى الكاتب والناشر فتحي البس 
وكتابه «انثيال الذاكرة هذا ما حصل» والذي منع 
مـن التـداول فـي الاردن منذ صـدوره فـي ايلول 

(سبتمبر) 2008.
خلـص القرار الى عدم مسـؤولية فتحي البس 
عن التهم الموجهـة له وان كتابه «انثيال الذاكرة» 
لا يخالف قانون المطبوعات والنشـر.صدر القرار 
وجاهة بحضور فتحي البس الذي ابدى ارتياحه 
للقرار وامل ان لا يقوم مدير المطبوعات او النائب 
العـام باسـتئنافه ليتمكـن من توزيـع الكتاب في 

الاردن.
وشـكر الاسـاتذة والكتـاب والنقـاد والزملاء 
الذيـن وقفوا امـام المحكة يدافعـون عنه.وقد قدم 
الى نـدوة عقدتها رابطـة الكتاب الاردنين مسـاء 
2009/5/19 شهادة حول مجريات المحكمة وكتابه 

«انثيال الذاكرة» جاء فيها:
شكرا لرابطة الكتاب الاردنيين ولجنة الحريات 
فيهـا علـى تنظيـم هـذه النـدوة كنشـاط اول في 
حملة ترفع شعار الغاء دائرة المطبوعات والنشر 
وتحويلهـا الـى دائرة صديقـة للثقافـة والمثقفين 
ومركز للمعلومات يسـاعد المسـؤول على متابعة 
وفهـم ما يجري من احداث ليتخذ قرارات تسـتند 

الى علم ومعرفة وتوثيق.
صباح هذا اليوم، ختم القاضي نذير شـحادة، 
قاضـي محكمة بدايـة جزاء عمـان، المحاكمة التي 
بدأت في شهر 2008/9 لي ولكتابي «انثيال الذاكرة 
هذا ما حصـل» باصداره قرارا بعدم مسـؤوليتي 
عـن التهم التـي وجهها إلي المدعي العام اسـتناداً 

إلى كتاب من مدير دائرة المطبوعات والنشر.
بـدأت المحكمة بصدور قرار المدعي العام تاريخ 

2008/9/11 التالي نصه حرفيا:
بالتحقيـق الجاري أجد أن واقعة هذه الدعوى 
تتحصل في أن المشتكى عليه صاحب دار الشروق 
للنشـر والتوزيـع وأنـه كاتـب ومؤلـف وأنه قام 
بتأليـف كتاب بعنـوان (انثيال الذاكـرة .. هذا ما 
حصل) وأنه قام بطباعة هذا الكتاب في العاصمة 
اللبنانيـة بيـروت ثـم قـام باسـتيراد مجموعـة 
من نسـخ ذلـك المؤلف بهـدف طرحها في السـوق 
المطبوعـات  دائـرة  وبإطـلاع  الأردنـي  الثقافـي 
والنشـر على ذلـك المؤلف تبـين أنـه ورد في ذلك 
المؤلف وفي أكثر من موقع عبارات تتضمن إساءة 
إلى الجيش العربي الأردني وكذلك عبارات تشير 
إلـى أن الجيـش الأردنـي والمخابـرات الأردنيـة 
تمارس أساليب التعذيب وأن الجيش قام بقصف 

المخيمات.
 كمـا تضمن ذلك المؤلف عبـارات تثير النعرات 
الطائفية والفتنة بين أفراد الشـعب الأردني ومن 
ضمـن تلك العبـارات مـا ورد في الصفحـات (14 
و18 و83 حتـى 88و92 و 93 و 96 و 97و102 حتـى 
104 و 118 و 175 و 288 و289 و 311و 231 و 290و 

291 و 297 و 302) حيث جاء على هذه الصفحات 
عبـارات تمـس الجيـش العربي الأردنـي وبعض 
الشـخصيات الأردنية الأمر الذي يشـكل مخالفة 
والنشـر  المطبوعـات  قانـون  لأحـكام  صريحـة 
وتحديداً المواد 5 و 7 و 38 من ذات القانون، وعلى 
أثر ذلك قـرر مدير عام دائرة المطبوعات والنشـر 
منع إدخال وتوزيع ذلك الكتاب ثم جرت الملاحقة 
القانونية، وباستجواب المشتكى عليه ذكر أنه هو 
مؤلـف هذا الكتاب وأنه هو صاحب دار الشـروق 
للنشر والتوزيع وأنه يعتبر نفسه غير مذنب عن 

الجرم المسند إليه.
وبالتدقيـق أجد أن الأفعـال المرتكبة من جانب 
المشـتكى عليـه- بفـرض الثبـوت- تشـكل كافة 
أركان وعناصـر الجرم المسـند إليـه. وحيث ورد 
مـن الأدلة مـا يكفي للظـن عليه وسـوقه لتقديمه 
للمحاكمـة وعمـلا بأحـكام المـادة 132 مـن قانون 

أصول المحاكمات الجزائية أقرر ما يلي:
-1 الظـن علـى المشـتكي عليـه ( فتحـي خليل 
محمد البس صاحب دار الشروق للنشر والتوزيع 
) بجـرم مخالفة أحكام المـواد 5و7و38 من قانون 
المطبوعات والنشـر وتعديلاته رقم 8 لسنة 1998 
ولـزوم محاكمتـه عنـه أمـام محكمة بدايـة جزاء 
عمـان صاحبـة الصلاحيـة والاختصـاص وحق 

تقدير ووزن البينة.
-2 وعمـلاً بأحـكام المـادة 31/ب مـن قانـون 
الطلـب  أقـرر  وتعديلاتـه  والنشـر  المطبوعـات 
مـن المحكمـة المختصة منـع إدخال وتوزيـع كتاب 
(انثيـال الذاكرة -هذا ما حصـل) للمؤلف فتحي 

خليل البس.
قرارا صدر بتاريخ 2008/9/11
مدعي عام عمان
غازي الشوبكي

لقـد أرعبنـي هـذا التكييـف لمحتـوى كتابـي، 
تحاصـر  أردنـي،  مواطـن  ذاكـرة  أن  وأحزننـي 
ويمكـن أن تصادر بتقويلها ما لم تقله، وبليّ عنق 
الروايـة لما حصل من أحداث تسـتند إلى التجربة 

الشخصية في الحياة العامة التي عاشها.
شـد مـن أزري موقـف أعتـز بـه مـن الأسـتاذ 
الدكتور علي محافظة، الذي قرأ الكتاب كلمة كلمة 
وتطوع فور انتهاء قراءته لأن يكون شاهد دفاع، 
وفاجأني أيضاً موقف الدكتور موسـى الكيلاني، 
مديـر دائـرة المطبوعات والنشـر الأسـبق، الذي 
جاءني متطوعاً للدفاع عني معبراً عن إيمانه بأن 
الكتاب بعيد كل البعد عن تأويل دائرة المطبوعات 
والنشر، فاخترت أن يكونا خبيرين، لكن القاضي، 
صرف النظر عن الخبرة، واكتفى بشـهادة زملاء 
وأساتذة وكتاب ونقاد أدين لهم بالشكر الجزيل، 
لنزاهتهم، وشـجاعتهم وشهادتهم التي لا تنتصر 
لي وحـدي، وإنما تنتصر للحريـة وللديمقراطية 
ولحـق التعبير وترفض تأويـل دائرة المطبوعات 
والنشـر الذي يشـكل سـيفاً مسـلطاً علـى كل من 
يجـرؤ فيبـوح بمكنونـات نفسـه مـن أجـل أردن 
ديمقراطـي وعصري، نعتز به ونفتخر، تكون فيه 

السماء سقفا للحرية، حقيقة وليس قولاً مأثوراً.

هـؤلاء الأحبة الذيـن ناصروا الحريـة وكانت 
شـهادتهم أسـاس قرار المحكمة بعدم مسؤوليتي 
عمـا نسـب إلـي هـم، وبتسلسـل ظهورهـم أمـام 
المحكمة، ومع حفظ الألقاب: الياس فركوح، حسين 
جمعـة، إبراهيـم العجلوني، إبراهيم السـعافين، 
أحمـد ماضي، محمـد عبيـد الله، مهنـد مبيضين، 
وذيـاب البداينـة . لهـم كل الشـكر والتقديـر فهم 
قـدوة لمـا يجـب ان يكون عليـه صاحـب الضمير 

والموقف.
الجزيـل  الشـكر  تقـديم  انسـى  لا  وبالطبـع 
للمحامي الاستاذ عثمان نصر الذي كانت القضية 
بالنسـبة له قضية حـق ورأي عام قـدم للمحكمة 

مرافعة تصلح ان تنشر وتعمم.
للأسـف، لا يمكّننـي قـرار محكمة بدايـة جزاء 
عمـان مـن بـدء توزيـع الكتـاب. علـي أن أنتظـر 
مصادقة محكمة الاستئناف عليه، إلا إذا أخذ مدير 
دائرة المطبوعات والنشـر قراراً بعدم الاستئناف 
والاكتفاء بقرار محكمـة الدرجة الأولى. إنه يملك 

هذه الصلاحية، فهل يمارسها!!
أيها الحضور الكريم: سـأقرأ بضعة سطور عن 
«انثيال الذاكرة» لأعطي الدكتور محمد عبيد الله 

الوقت الكافي..

انثيال الذاكرة ـ هذا ما حصل

أردت منـذ سـنوات طويلـة أن أكتـب تجربـة 
جيلي .إنه جيل النكبـة الذي عانى وكابد، وتمرد 
علـى قسـوة الحيـاة وظـروف اللجـوء وحيـاة 
البـؤس والتشـرد والاقتلاع من أرضـه وموطنه، 
وشـق طريقـه بـإرادة متحدية لـكل الصعاب بما 
فـي ذلك الصعوبات السياسـية التي كانت تحول 
دون أن يعلن أنه متعلق بهويته الوطنية، نقيض 

المشروع الصهيوني.
كتبـت التجربـة على شـكل روايـة، أوجعتني 
فبكيـت عندمـا أنهيتهـا عـام 1988، وفـي لحظـة 
حزن عميقة مزقتها قائلاً لنفسـي: إن شـخصيات 
الرواية بشـر مـن لحم ودم، حقيقيـة، ومن الظلم 
لها أن تقدم على أنها شخصيات خيالية من إبداع 

كاتب.
بقيت التجربة حبيسـة الصـدر إلى أن وجدت 
نفسـي بالصدفة أكتب عمـوداً في جريدة «الحياة 
الجديـدة» فـي فلسـطين بتحريـض مـن المرحوم 
الصديـق عايـد عمـرو، ورئيـس التحريـر حافظ 

البرغوثي، وأذيّل مقالتي ببريدي الالكتروني.
جاءتنـي رسـالة مـن صديـق قـديم يقيـم فـي 
النرويـج، قـرأ مقالاتـي الأولـى علـى الانترنـت 
طالـب  فتحـي،  نفسـي،  أنـا  كنـت  إن  وتسـاءل 
الجامعـة الأمريكية في بيروت، الناشـط في فتح 
«الأصليـة» كمـا وصـف فـي أوائـل السـبعينات. 
رددت على رسالته على صفحات الحياة الجديدة 
مسـتذكراً أيامنـا الأولـى فـي بيروت وفـي حركة 
التحريـر الوطني الفلسـطيني – فتح، ووجدتني 
أكتـب جملـة ألزمتنـي بـدءا مـن اليـوم التالي: « 
سأسـمح لذاكرتي أن تنثال على صفحات الحياة 

الجديدة».

كتبت حلقـات «انثيال الذاكـرة» دون تحضير 
مسـبق، لكن مـا كان حبيسـاً في صـدري انطلق، 
وأخذ الشـكل الصحيـح: مذكرات، تـروي تجربة 
الجيـل وتنصـف ابطـال المرحلـة، تجمـع مـا بين 
الشـخصي والعام.فيهـا قصـص الحـب والحرب 
التاريخيـة  والاحـداث  الفكـري  التحـول  وقلـق 
السياسـي  الصـراع  وقائـع  وترصـد  القاسـية 
حيـاة  علـى  كلـه  ذلـك  وانعـكاس  والعسـكري 
انسـان واجه صدمة الانتقال الحضاري والفكري 
والسياسـي :احب بـلاده واحب الوطـن وقهرته 

الايام لكنها لم تهزمه بعد.
لأعتـرف : كنت أكتب بنفـس الروائي، أحرص 
على وصف الحدث بلغة أردتها أن تكون رشـيقة، 
بسـيطة، واضحـة، تتابـع الأحـداث فـي حـرص 
شـديد على عدم الدخول في تفاصيل تبعدني عن 
سـياق الروايـة، وأعتقد أن كل حلقـة من الانثيال 
كان يمكـن أن تكـون فصـلاً فـي روايـة مـن عـدة 
أجـزاء، لذلك لـم أفاجأ بما كتبـه صديقي الناقد – 
الروائـي الياس خـوري فـي ملحق النهـار:» أنه 
وجد نفسـه في الصفحات الأولى من الكتاب أمام 

مشروع رواية كبرى».
«انثيـال الذاكـرة»، تجربتي، وتجربـة جيلي، 
تبدأ من الولادة في خيمة في مخيم مروراً بالمنافي 
وتنتهـي بعودتـي إلـى جزء مـن وطـن حلمت به 
وأردتـه دائمـاً أن يكـون حـراً عربيـاً ومسـتقلاً. 

سأظل أحلم، وسأظل أريد.
كل مـا ورد فـي الكتـاب « حصـل». اجتهدت أن 
أجعـل الأحـداث تكتسـي بإنسـانية شـخصيات 
التجربـة. أما رؤيا النقاد للعمـل، فهي لهم، وأظن 
أن الصديـق الدكتـور محمـد عبيد اللـه، القارئ، 
الناقـد، الشـاهد سـيقدم رؤيتـه وأنـا متأكـد أنه 

أفضل مني في الحديث عن « انثيال الذاكرة»..
وفـي النـدوة التـي ادارهـا السـيد عبـد اللـه 
رابطـة  فـي  الحريـات  لجنـة  حمودة،رئيـس 
الكتاب،قـدم الناقد محمد عبيد الله اسـتاذ الادب 

في جامعة فيلادلفيا قراءة نقدية للكتاب.

■ صـدر حديثا بتطـوان العدد الثانـي من المجلة 
مـة: سـيميائيات، المجلة المتوسـطية للأشـكال  المُحكَّ
الحضاريـة، وقد قـام المقـارن المغربي د. عبـد النبي 
ذاكـر، بتنسـيق الملـف العربـي للعـدد الخـاص بـ: 
(الرحلـة المغربيـة مـا بـين الضفتـين)، في حـين قام 
الباحـث الرصـين د. نـزار التجديتـي، وهـو المديـر 
المسؤول عن المجلة، بإعداد وتنسيق الملف الفرنسي 
للعدد حول: (من الأندلس إلى الريف: إرث مشترك، 
ذاكرات انتقائية ومحاضرة الطيور). وجدير بالذكر 
أن القسـم العربـي لهذا العـدد، تم تصديـره بحوار 
يير ـ مارك بيازي مع المستشـرق الفرنسـي  عميق لبّْ
الشـهير أندريـه ميكل، تحـت عنوان: (كيـف يصير 
المـرء مستشـرقا؟)، قـام بترجمتـه مصطفـى الهرار 
العمرانـي عضو هيئـة تحرير المجلـة. وتكمن أهمية 
هـذا الحوار في إعادة لفت الانتباه إلى أهمية تقاطع 
العلـم والأدب فـي المصنفـات الجغرافيـة العربيـة 
قديمـا. وكانت فاتحة المقالات في الملف العربي لنزار 
التجديتي في موضوع: (الرحلة إلى شرق المتوسط 
ملحمـة  أم  ابتـلاء  قصـة  الزيانـي:  القاسـم  لأبـي 
التأهيل للكتابة؟)، حاول فيها بسـط تداخل الرحلة 
بالسـيرة الذاتية لدى كاتـب مخزني. بينما خصص 
عبـد النبي ذاكـر مقالـهُ لـ(رحلة الصفـار التطواني 
إلـى باريـز 1846/1845م)، في مقاربـة صورلوجية 
(Imagologique) مقارنـة بين صورة الغرب في 

رحلتـه، وصورة المغرب عند معاصريه من الرحالين 
الغربيـين. أمـا الباحـث المتخصـص في الدراسـات 
العِبريـة د. عبـد الرحيـم حيمـد، فقد خَـصّ العلاّمة 
ـم لـه حـول:  حاييـم الزعفرانـي، بترجمـة مقـال قيِّ
(الأديـب الرحالـة، رجـل الأعمـال)، تعـرض فيه لما 
عرفه العالَم اليهودي طيلة العصور الوسـطى وإلى 
حدود الأزمنة الحديثة، من نشاط ملحوظ للأديب ـ 
رجـل الأعمال، والأديب الصانع أو الحرفي، فالأديب 

الرحالة.
تقـديم  تم  كتـب،  فـي  مراجعـات  بـاب  وفـي 
إصـدارات هامـة، ككتـاب أنـور لوقا: (علـي بهجت 
أول أثـري مصـري: قصة حيـاة)، وكتـاب برناردو 
رودريكـس: (حوليات أصيـلا 1508-1535: «مملكة 
فـاس» من خـلال شـهادة برتغالي)، وكتاب شـرف 
الديـن ماجدولـين: (محمد أبو عسـل: ذاكـرة مدينة 
شفشـاون: وقائـع ومرويـات)، وكتـاب امحمـد بن 
عبود: (تطوان وسياسة التنمية الاقتصادية وتدبير 
التراث)، وكتاب نزار التجديتي حول صورة المغرب 
في رحلات الفرنسيين:(السـحر المغربـي: الفترة ما 
قبل الاستعمارية -1683 1912م: المركزية الأوروبية 
والاستشراق)، وكتاب العلاّمة عبد الهادي التازي: 
(رحلتي الأولى إلى فرنسـا)، وكتـاب محمد العربي 
المسـاري: (محمـد الخامس من سـلطان إلـى ملك)، 
والكتابـين الجماعيـين: (الكتابـات التاريخيـة فـي 
والإسـطوغرافيا)،  الذاكـرة  الهويـة،  المغـارب: 
و(قضايـا بيئيـة بجبـال الريـف المغربيـة)، وكتاب 
عـن جـذور الفكـر الأشـعري بالمغـرب لجمـال علال 

البختي: (عثمان السّـلالجي ومذهبيته الأشـعرية، 
دراسـة لجانب من الفكر الكلامـي بالمغرب من خلال 

«البرهانية» وشروحها).
 وبـدوره تضمن الملف، الذي قـام نزار التجديتي 
بإعداده وتنسـيقه، مقالات قيمة باللغة الفرنسـية، 
 J.) زانـز  فينيـه  جـاك  الباحـث  دراسـة  فاتحتهـا 
Vignet-Zunz) عـن (الريف الغربي والأندلس 
المتوسـطية: بحث مقارن حـول مجتمعين جبليين)، 
عنـوان:  تحمـل  للتجديتـي  مشـوقة  مقالـة  تَلَتْـه 
(الهـروب إلـى المغـرب في منتصـف القرن التاسـع 
عشـر: مـن أسـطورة الأندلس إلـى أسـاطير العهد 
القديم)، وتحت عنوان شاعري: (ما عساك تقولين 
لنا، يا طيور السـماء؟)، قدمـت الباحثة أَنْ – لويز 
لوقـا جولة شـاعرية رُفقـة ذوات الجناح..لنتعلم 
نحن البشـر مـن منطق الطيـرِ ذِكر اللـه. وبجولة 
فـي التصـوف وبطـون الكتـب المقدسـة بمـا فيها 

القـرآن الكـريم، انتهت إلـى أهمية الانقيـاد للعناية 
الربانيـة انسـجاما مـع نامـوس الكـون. فـي حـين 
توقّـف الباحـث عبد الواحـد حمودان عنـد: (ثقافة 
الحـوار والعدالة الدولية: تحدي السـلام في القرن 
الواحـد والعشـرين)؛ أمـا حـوار العـدد فـي الجزء 
ص للمؤرخ المتخصص في تاريخ  الفرنسي، فقد خُصِّ
الاستعمار الفرنسـي بينيامين سْطورا الذي حاوره 
كل من سـيرج ألْمـان وعبـد الواحد حمّـودان. ومن 
ية:»أَنّى  عمق التجربة المعيشة، تخرج صرخته المدوِّ
يكون التوافـق والخروج من الانكفـاءات الجماعية 

بإقامة (جدار أوروبّي) في حوض المتوسط؟».

وفـي بـاب قـراءات فـي كتـب، تم تقـديم كتـاب: 
(الدولة العربية) لِخيما مونيوس، وكتاب: (حروب 
بلا نهاية) لبينيامين سْـطورا، وأخيـرا العدد 32 من 
مجلة دراسات إسبانية الصادرة بروما تحت محور: 
(الاستشراق: العرب واليهود في الأدب الإسباني(.

وختاما يمكـن القول إن الهاجـس الذي حكم هذا 
العدد من مجلة سـيميائيات هو طرح أسـئلة حارقة 
مـن قبيـل: كيف يتجسـد حـوض المتوسـط اليوم؟ 
وكيـف يتم تفكيـره؟ وبالتالـي، كيف يمكـن تجاوز 

المتخيلات الحصرية العنيدة للأمس واليوم؟ 

ترجمة: المعتمد الخراز
■أن تتحول إلى الكونية. أن تتجاوز. أن تكتب خارج حدود 
الدويلة الخاصة وأن تصبح معترفــا بك في أماكن لم تتخيلها 
أبدا. هذا هو حلم الكثيرين. وقد كان هذا الحلم الجميل، حلمي 
أيضــا. لكــن حلمي  هــذا احتاج إلــى مراجعة. فــي أماكن عدة 
مــن أمريكا، الحلم بـ»الكونــي» يعني الموافقة علــى تيار فكري 

أساسي و خطير في نفس الآن.
يمكننا شــرح ذلك. أن تصير كونيا ليس هو أن تصير عالميا. 
الكونيــة هي خطاب يقوم على بلوغ «الخير والجمال» متجاوزا 
الخصوصي والمباشــر. هي أفلاطونية حديثــة بامتياز، تتربع 

على العنصر المفارق للمادة، التي توجد بطريقة خالصة.

لكي تصيــر «كونيا» يجــب أن تكون قادرا علــى التحكم في 
لائحــة مــن المرجعيــات الدقيقــة والضرورية في نفــس الآن. 
حتمــا توجد أعمال بلغت «الكونية» بقيمتها العالية، بدليل أنها 
اســتطاعت تجاوز الزمان والمكان. واستطاعت خلق شبكة من 
التأثيرات، وحوار مع التقليد ـ كما يؤكد كولريدج ـ الذي يخيط 

أحيانا نسيجا ثقافيا مغلقا.
أن تثبت القدرة على التحكــم في رموز الثقافة الرفيعة يعني 
أنك تســتطيع التنقل بين خيوط ذلك النسيج بخفة. ويعني أنك 
تســتطيع رؤية تقاطعاته، وأن تكتشف أن هذا الكتاب يخاطب 
هذا وذاك. وأن تقدر على الاندماج في المِنْسَج. الذي حصل هو 
أن  كل نســيج ثقافي أشــبه بقماش بنيلوب هذه الأزمنة. ينمو 

في النهار، ويتلاشى في الليل.
بالنســبة لنا، نحــن الذين نحيا فــي هذا الجانــب الآخر من 
الأطلســي، أن تصيــر كونيــا يقتضــي أن تكــون مثقفــا وعلى 
دراية شــاملة بكل الآداب الكلاســيكية (التي ليســت سوءاً)، 
لدانتي وبوكاتشيو، لســرفانتس وغوته، لتوماس مان وسان 
دور مــاراي وجيــل 27، بالإضافة إلــى أدب أمريــكا اللاتينية. 
إلــى جانب ما ســبق، نتائج أن تكــون مثلي ســوداء أو امرأة، 
الكوني يصير جد معقد. تبدو قوانين متوالية لقراءات إجبارية 
: الحركة النســائية التــي تتزعمها فيرجينيــا وولف وبوفوار، 
والشــتات مع وول ســوينكا، وبن أوكري، وطوني موريسون 

وتزيتســي دانجاريما، مرورا بكويتز، ونادين غورديمر. متاهة 
مكتبة بابل، أصبحت لا نهائية. لقد بات الفرد يشــك بأنه ليس 
جــزءا من الكونيــة، وبأن الكونية كانت شــيئا آخر. وقد بدأت 

تصير «عالمية».
كمــا قــال بورخيس ســنة 1932، فــي «الكاتــب الأرجنتيني 
والتقليــد» ، لأننــا نحن الكتــاب الأمريكولاتينيين هامشــيون، 
فإننا نعيد تأليف التقليد. نفعل ذلك بتوتر، ومن دون ثقة، ومن 
منظــور آخر، ذلك لأن بورخيس لم يكــن كاريبيا. فهو في نهاية 
المطاف، نشأ في سويسرا . وفي جميع الأحوال كان  يحس بأنه 
وارث للتقليد الغربي. ســاعده على ذلك جنســه ولون بشرته. 
ورغم ذلك، بالنســبة للعديد من الكتــاب الإيبيروأمريكيين في 
هــذه القــرون الأخيــرة، يســتلزم الانخــراط في هــذه الثقافة 
المشــتركة الولوج في إحداثيات اجتماعية أخرى، والمســاهمة 
في مناقشات حول انهيار الكوني والقانون. يقينا هذا ما أكده 
كارلوس فوينتس، لقد انهار الميتاســردي واستبدل  بـ»السرد 
المتعدد».  نحن نحيا زمنا جميلا وفوضويا من التحول الثقافي. 
نعم هي فوضــى، وخروقات، بالتأكيد، ولكــن أيضا فتوحات 
وآمــال. يجب النظر كيــف يمكنننا تحقيق توافــق لاختلافاتنا 

الآنية، الشديدة والشاملة.
ربمــا نحن الآن أقــرب إلى ما هو كوني مــن ذي قبل على مر 

التاريخ.

مايرا سنطوس- فبريس 

 الكـــونــــيّ

حول الملتقى الثاني للرواية المصرية المغربية:
أسئلة الرواية والحياة

يـوم  السـرديات  مختبـر  افتتـح   ■
الخميـس 14 ايـار (مايـو) 2009 أشـغال 
الملتقى الثاني للروايـة المصرية المغربية 
بقاعـة المحاضرات بكلية الآداب والعلوم 
البيضـاء،  بالـدار  بنمسـيك  الإنسـانية 
والـذي اسـتمر ثلاثة أيـام (16-15-14 
مختبـر  تنظيـم  )مـن   2009 ايار/مايـو 
السـرديات بالـدار البيضـاء والمندوبية 
الجهويـة للثقافة بشفشـاون. حيث قدم 
شـعيب حليفـي لهـذا اللقاء بكلمة شـكر 
فيهـا كل النقـاد والباحثـين والروائيين، 
وقـدم تحية خاصة لكل مـن محمد برادة 
وجابـر عصفـور باعتبارهما من  أرسـيا 
منـذ 1996 أُسُـس هـذا الملتقـى المغربـي 
المصـري إلـى جانـب طاقـم ممن شـكلوا 

عماد الملتقيات السابقة. 

دلالات من دون اقنعة

في الجلسـة الأولى تدخل في البداية 
عبـد الرحيـم مـؤدن بمداخلـة بعنـوان 
(حكايـة قرية في حجـم العالم في رواية 
«أول النهار» لسـعد القرش) متحدثا عن 
قرية تنهـض من العدم بعـد أن اجتاحها 
النيـل، وغادرهـا  أهلها إلى مـكان بعيد، 
سـموه «أوزيـر. حيـث تبـدأ مـن جديد، 

حكاية الموت والحياة» الوجود والعدم.
انطلاقـا مـن هـذا الوعـي قـدم عبـد 
لـكل  نقديـا  تفكيـكا  مـؤدن  الرحيـم 
رؤيـة  مـن  انطلاقـا  الروايـة  مفاصـل 
الحكايـة والدلالات. معتبـرا إياها رواية 
وهـي  الأجيـال،  عليهـا  نهرية،تتعاقـب 
تصارع قدرها الذي تداخلت فيه لحظات 
المتعة بلحظات اليأس «بحضور المأسـاة 
في لحظـات الانتصار» وبـذرة الأمل في 

لحظات الموت، أو الغياب.
المتحدث الثاني يوسـف بلقايد تدخل 
فـي موضوع (الوعي والهويـة في رواية 
«نبيـذ أحمـر» لأمينة زيـدان معتبـرا أن 
الروايـة تحقـق فرصـة لإبـراز عناصـر 
جديـدة وداعمـة فـي الكتابـة الروائيـة 
بمصـر والتي تحتـاج إلى مقاربـات أكثر 
جـرأة ونوعيـة. كما تحـدث الباحث عن 
قيمة السـرد في علاقته بالوعي والهوية 
لتضـيء  وعقـود  فصـول  أربعـة  عبـر 
وعـي وجسـد وأحـلام «سـوزي محمـد 
جلال»، بـدءا من الزمن السـتيني، رفقة 
عائلتهـا وأصدقائهـا وأعدائهـا، وحـول 
مدينة (السـويس) التي عاشت الهزيمة 
والمقاومـة بعد حـرب حزيـران (يونيو) 
67 وحرب تشرين الأول (أكتوبر) 73 من 
القرن الماضي، حتى أن السـويس المدينة 
وسـوزي الشـخصية المحوريـة صارتـا 
إشكالا جديرا بالتحول إلى صور رمزية. 
ورقـة ليـديم ناصـر النقديـة (حينما 
يصبـح القتـل شـعرا وتصبح الرسـائل 
حياة قـراءة نقديـة في روايتـي «هدوء 
القتلة» لطارق إمام و»الرسائل» لمصطفى 
ذكرى) رامت مقاربة تجربتين متباينتين، 
انطلاقا مـن محاولـة استشـعار الأبعاد 
والمحـددات الكامنـة وراء تحريـك الآلـة 
السـردية عبر مجموعة من الميكانيزمات 
للحكـي  رة  المسـيِّ الإجرائيـة  والأدوات 
فـي تجاه اللاحكي. كمـا أن هذه المداخلة 
حاولـت القبـض علـى المشـترك النصي 
بين الروايتين اعتمادا على تيمة الحقيقة 
والخيال باستحضار تخييل الحقيقة في 
المدونـة السـردية للروائيـين، والكيفية 
التي تناولا بها هذه الآلية الابستيمية.   

وفي موضـوع (الحكايـة والدلالة في 
روايـة «خيال سـاخن» لمحمد العشـري) 
قـدم محمـد خفيفـي  قـراءة فتحـت أفقا 
للكشـف عـن توجـه جديـد فـي مسـار 
التجريـب الروائـي المرتهن لاسـتحضار 
الشـعبية.مع  والحكايـة  الأسـطورة 
المقرونـة  الحـب  تيمـة  عنـد  التوقـف 
بفعـل بطولـي أتاه سـاهر حينمـا صرع 
محاصـرة  عائلـة  وأنقـذ  «السـلعوة» 
بالخوف مـن الهلاك، فعل يمتد لمسـاءلة 
مفهـوم البطولـة ودلالاتهـا الرمزيـة في 

واقع أصبحت فيه منعدمة.... 
ورقتـه  فـي  الخضـراوي  إدريـس 
(أسئلة السرد العربي الجديد: «تغريدة 
البجعة» لسـعيد مكاوي نموذجا) مقدما 
دراسـة مـن محوريـن، الاول كان فرشـا 
نظريـا بصـدد النقـد والمعرفـة والرواية 
أمـا الثاني فقد حلـل الروايـة باعتبارها 
علاجا فهي تحتفي بالكثير من الإشارات 
التي تصلها بالواقـع الاجتماعي العربي 
في فترة السـبعينات. لكـنّ الكاتب وهو 
يُبئّرُ التخييل على هذه المرحلة لا يتقصّد 
معنـى التاريخ: أي التذكيـر بفترة ما من 
تاريـخ مصر بهدف التعبّر أو الاسـتفادة 
أو غيرها من القيم الثقافية التي تتحصّل 

للمرء من خلال التذكّر.
وقارب عبـد الله قـدوري (خصائص 
الحكـي ومقومـات البنيـة السـردية في 
روايـة «إني أحدثك  لتـرى» لمنى برنس) 
ومتخيلهـا،  الروايـة  شـكل  فـي  باحثـا 
مسـتخلصا أن الروائيـة قـد اسـتطاعت  
جعل السرد أقرب إلى الكلام والحوارات 
التقنيـات  إلـى  منـه  العاديـة  اليوميـة 
السـردية المعروفـة      والمتداولة، بمعنى 

أن الكاتبـة كانـت تسـعى إلـى تأسـيس 
تجريب روائي يختلف كل الاختلاف عن 
البناء التقليدي للرواية، لتجعل من هذه 
الأخيـرة نوعا مـن المغامـرة الفنية التي 

تتجاوز السقوط في فخ الرتابة.
المداخلة الأخيرة في اليوم الأول كانت 
لمصطفـى ابـن الرضـي بعنـوان (شـيء 
من الـكلام في روايـة «مواقيت الصمت» 
لخليل الجيزاوي)، وقد قارب هذا النص 
انطلاقـا من تشـريح فنـي  للـدلالات  ثم 
الاشكال المتخللة في الرواية  للكشف في 
النهايـة عن عمـق الرؤية فـي هذا النص 

الذي يحتفي بالكلام. 
وفـي مداخلتـه التـي تحمـل عنـوان 
«شـيء من الكلام في «مواقيت الصمت» 
حـاول المصطفـى ابـن الرضـي أن يبـرز 
الحـالات التـي تتفاعل داخل هـذا النص 
مـن خـلال الوقوف عنـد بعـض عتباته. 
كما وقف عند امتزاج السرد الحكائي في 
الروايـة بالأسـطورة وبعـض المأثورات 
والموروثات الشـعبية التـي أضفت على 

الحكي طابع الغرائبية والعجائبية.

الكتابة بالحكاية

الثانـي  اليـوم  أشـغال  وانطلقـت 
والمشـتل  (الحكايـة  بعنـوان  بمداخلـة 
السردي في رواية «أحمر خفيف» لوحيد 
الطويلة) اعتبر فيها عبد الرحمان غانمي 
أن الرواية تتميـز ببنائها الحكائي الذي 
يرتكز على مستويات عديدة، من خلالها 
تطـل الروايـة علـى أحـداث وفضـاءات 
النافـرة  وشـخصيات  تضـح بالحركـة 
للمتخيل، ولغات ظلال الأشياء. وخلص 
بعـد التحليل الـى أن كل هـذا يتأتى عبر 
الحكائـي  البنـاء  شـعرية  أساسـيات: 
ولعبـة الإيحاء السـردي ودينامية تمنع 

الحكاية.
أمـا ورقة سـعيد غصان  حـول (كلام 
الـراوي فـي روايـة «صمـت الطواحين» 
ليوسـف أبو رية) فقد جـاءت خلاصاته  

حولها كالتالي:
ـ نمـو الشـخصيات بشـكل طبيعـي، 
يصورها في أوج قوتها  واستبدادها، ثم 

انحدارها وهزيمتها  وتلاشيها. 
المتكافـئ،  غيـر  بالصـراع  الوعـي  ـ 
أجـل  مـن  والفصـل  الإزاحـة   وسـلطة 

التملك.
ـ عنـف التحـولات المجتمعية وفشـل 
المصالـح  علـى  المبنيـة  التعاقـدات 

الشخصية – الاقتصادية.
ـ رمزيـة الطواحـين  والتي شـلت فكر 

وحركة (فرج)، وانتهت إلى الكساد. 
فـي المداخلـة الثالثـة بعنـوان (لعله 
قـراءة   : والقاهـرة  الواقـع  مـن  شـيء 
فـي روايـة «كل أبنـاء الرب» لسـيد عبد 
الخالـق ) تحـدث سـالم الفائـدة  باحثا 
في سؤال:هل اسـتطاع الكاتب أن يرسم 
المصـري؟  الواقـع  عـن  معبـرة  صـورة 
كيـف قدم الروائـي هذا الواقـع في عمله 
الروائي؟ ومنه هل الروائي العربي يفكر 
فـي الشـكل الفنـي قبـل ممارسـة طقس 
الكتابة الروائية؟ ألا يمكن القول إن هذه 
الروايـة تقدم صـورة عن واقـع الرواية 

العربية بشكل عام؟
أما بوشـعيب السـاوري في مداخلته 
المعنونة بـ «تخييل الأزمة في رواية قبلة 
الحيـاة» فقـد ابـرز خصوصيـة الكتابة 
الروائيـة لدى فؤاد قنديـل والتي تتأطر 
فـي الاشـتغال علـى الواقع وتشـخيص 
إشـكالاته من زاوية الواقعية السحرية. 
مؤكـدا أن روايـة «قبلـة الحياة» لا تشـذ 
عن هـذه الخصوصيـة إذ تجعـل الواقع 
المصري بانكسـاراته وتراجعاته أساسا 
لتخييلها الروائي من منظور مبطن وهو 
أن الواقـع أغـرب مـن الخيـال، محاولـة 
تشـخيص الأزمة المصريـة بتخييلها من 
داخلها وتركها تشـخص نفسـها بنفسها 

عبر حكاياتها. 
وحـول روايـة «عمـرة الـدار» لهويدا 
صالح، بحثت سـعاد مسكين عن شعرية 
الواقـع والمتخيل الشـعبي وكيفية كتابة 
جديـدة  قوالـب  مـن  انطلاقـا  الروايـة 
تجعل من الخيـال أداة لتشـكيل الواقع. 
ومـن خلال هـذا ناقشـت الباحثـة ثلاثة 
محكيـات للحفـر في صور الشـخصيات 
قبـل الانتقـال إلـى الحديث عـن المتخيل 

الشعبي في الرواية وتجلياته. 
وتدخلت أسـماء هاشـم فـي موضوع 
«معادلـة الفـراغ فـي روايـة «بابـل برج 
العالـم» لنائـل الطوخـي حيـث أبـرزت 
علاقة العنـوان بحلم البطـل في تحقيق 
(مشـروع ألـف) لتغييـر ملامـح العالم، 
والـذي صيغ في شـكل حلـم طويل يمتد 
ولا ينقطـع. وقـد حللـت الباحثـة الحلم  
والحريـة   للانعتـاق  وسـيلة  باعتبـاره 
وهو ما عبر عنه الكاتب بأسلوب تخييلي 

يلوذ باللغة والدلالات المجازية.

الرواية المغربية وأفق الكتابة

بمدينـة شفشـاون تواصلت أشـغال 
الملتقى الثاني للروايـة المصرية المغربية 
بانعقاد المحور الخاص بالرواية المغربية، 
حيـث افتتـح اللقـاء بجلسـة افتتاحيـة 
ترأسها عبد الحميد عقار، وتناول الكلمة 

فيهـا شـرف الديـن ماجدولين وشـعيب 
حليفـي وقـد أجمعـا على  أهميـة البحث 
في التخييـل من خلال هـذا الملتقى الذي 
أصبـح محطـة سـنوية لقيـاس التطـور 

الروائي والنقدي. 
كمـا ركـزت كلمـة شـرف الديـن على 
إبراز المقاصد الأساسية للملتقى انطلاقا 

من صيغ التخييل وماهيته.
بعـد ذلـك التأمـت جلسـة المداخلات 
والتي ترأسـها محمد عز الديـن التازي، 
الفتـاح الحجمـري  وقـد اسـتهلّها عبـد 
ببسـط بعض مميزات الكتابـة الروائية 
عند أحمد المديني من زاوية شغفه باللعب 
على الملتبـس والمبهج والحكايـة الملغزة 
التي تنشـئ عوالـم الغريـب والعجيب. 
وبعـد وصفـه للنـص وتقـديم الحكايـة 
ركـز عبد الفتاح الحجمري اسـتنتاجاته 
علـى عـدد مـن الملاحظـات تهـم معنـى 
كتابـة روايـة اليوم مـن خـلال الحكاية 
على لسـان الحيوانات؛ وهاجس السرد 
الملـيء بالمفاجآت. ثـم الهزلي والمضحك، 
بالإضافة إلى الترميز والتجريد والتقاط 
الوضع المفارق في الأحاسيس والأفعال.
      مداخلة عبد اللطيف محفوظ تحت 
عنوان «بنـاء الفكـرة الإيديولوجية في 
رواية حيـوات متجـاورة» وقد قـدم لها 
بفرش نظـري عن مفهـوم الإيديولوجيا 
الفلاسـفة،  كمـا صاغتـه مجموعـة مـن 
لينتقـل بعـد ذلك إلـى الجـزء الثاني من 
ورقتـه حـول الرواية من منظـور مفهوم 
فـي  اسـتراتيجية  بوصفـه  التشـويه 
كتابـة «حيـوات متجـاورة» أطـر أيضـا 
فعـل الكتابة وإمكانـات تعبير الأجناس 
الأدبية على الأفكار المحايثة لبنائها. وقد 
دلل علـى ذلك بالتحويـل الموجود داخل 
الروايـة للفكـر مـن تحييـك روائـي إلى 
سـيناريو، موضحا أن عودة بـرادة إلى 
إدماج لعبة وتقنيات الكتابة في الرواية 
يعود بالأساس إلى إرغامات التعبير عن 

التشويه.
وقـرأ رشـيد برهـون روايـة «مخالب 
المتعة» لفتيحة مورشيد، باحثا عن النص 
المـوؤود فـي نـص يحكي عـن موضوعة 
البغـاء الذكـوري أو تيمـة الجنـس مـن 
رؤيـة أخـرى من خـلال نوع مـن الجرأة 
المحتشـمة ولغـة بسـيطة وسلسـة فيها 
وصف ومسـحة من السـخرية.  وتوقف 
رشـيد عنـد نـص موعـود بـه لـم تصـل 
الروائيـة الـى كتابته  رغم ما يسـتبطنه 

السرد في رواية «مخالب المتعة». 
وفي مداخلة بعنوان (سـرود الدائرة 
ومحيطهـا) قدم شـعيب حليفـي مقاربة 
في روايتين مغربيتين: «حلم بين جبلين» 
لمحمـد غرناط و»موسـم الكرامـة» لعقى 
النمـاري، حيـث خلـص  بعـد تفكيكهمـا 
إلـى ثلاث خلاصـات: أولا: وجـود وعي 
قصصي فـي كتابة الروايتـين مع اختيار 
التـي تعتمـد تجـزيء  اللوحـات  شـكل 
الحكايـة ؛ثانيا:اختيـار تقنيـة الدائـرة 
الإظهـار  أسـلوب  ثـم  الدائـرة  وخـارج 
شـأن  مـن  الإعـلاء  والإخفاء.ثالثـا: 
الشـخصية المحوريـة، وجعلهـا منزهـة 
تسـبح في المثالية في مواجهـة الآخرين 

الذين يحيون في أخطاء الدنيا. 
المداخلـة الأخيرة قدمها شـرف الدين 
ماجدولـين كانـت حـول روايـة «زاويـة 
العميـان» انطلاقـا مـن مفهومـي العمى 
عـن  البدايـة  فـي  متحدثـا  والتخييـل، 
تجربـة الروائي والقاص حسـن رياض 
منـذ نصـه الأول «أوراق عبرية»، قبل أن 
ينتقـل إلـى الحديث عـن تجربـة الجيل 
الجديـد مـن الروائيـين المغاربـة، حيـث 
هيمـن الإحسـاس بالأزمـة الاجتماعية، 
لشـخصيات  البطولـة   أدوار  وأسـندت 
القـاع، بالتزامن مع صعـود موضوعات 
والفسـاد  السـرية،  والهجـرة  البطالـة 
السياسـي والإداري، وتجارة المخدرات 
والشـذوذ وغيرها... وهو ما يتجسد في 
رواية «زاوية العميان» عبر شـخصيات 
وفضـاءات  والمجاذيـب،  الشـحادين، 
الأضرحة، والزوايا، التي تنتسـج بينها 
صـلات تخييليـة عبـر مرتكـز «العمـى» 
الذي تثرى وظائفه عبـر طبقات النص، 
ونسـيجه  وفضاءاتـه  وشـخصياته 

الكلامي، وطاقته المجازية. 

فتحي البس

محمد برادة

علاء نعماني ٭

«كلمة» تترجم «علم الأديان .. مساهمة في التأسيس»
ابوظبي ـ جمال المجايدة:
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فاروق يوسف ٭

زهرة وحيدة مثل قمر:

بقوة الموسيقى أمحو الكلمات التي لم أكتبها
1

■ التفـت ذات اليمـين فيعلـق بصـري ببـرج 
الكنيسـة حينهـا التفـت ذات الشـمال فتواجهني 
مئذنـة جامع الخلفـاء. كنـت أتسـاءل: إذا قيض 
للمـرء أن يفارق الحيـاة في تلك البقعـة الطاهرة 
مـن الأرض هـل ستشـعر الملائكة بالحيـرة وهي 
ترغب فـي معرفة دين الميت؟ هل كان مسـيحيا أم 
كان مسـلما؟ لو سـألتني الملائكة لاقترحت عليها 
ان تقيس المسـافة التي تفصل بين ذلك الشـخص 
وبـين البـرج مـن جهـة و بينـه وبـين المئذنـة من 
جهـة أخـرى. إلـى أي الأرضين هـو أقـرب. ولكن 
هل يمكـن قياس المسـافة إلـى السـماء بالطريقة 
ذاتها؟ قد تصنع الصدفة التي قادت ذلك الإنسـان 
إلـى الموت معجـزة هي أشـبه بخرافة كـون المرء 
عراقيـا. الصدفة وحدهـا هي التي تقـرر مصيرنا 
إذاً. بعـض الريـح فـي أيدينـا وبعـض الريح في 
يدهـا. تتـوزع الريح بيننـا. مرت كائنـات بي، لم 
أركـز عليهـا نظري، لـم أحتف بها بمـا لا يليق بما 
سـتتركه علـي مـن أثر وعلـى لسـاني مـن كلام. 
لـم أكن أعـرف ولم أكـن أتوقـع أن تلـك الكائنات 
ستسـتيقظ مـن رقادها يومـا. أعـرف أن جهلي لا 
يكفـي لتبرير خـواء عزيمتـي. يومهـا كان العالم 
آخـر. كان الوقـت يمر بطيئاً. كانـت الطرق تحلق 
بنـا وكان مـزاج خطواتنـا يرافـق حبـات الرمان 
وهـي تملأ الأرض شـبقا فيمـا كان لقلـق وحيد لا 
يـزال يقيم في برج تلك الكنيسـة. الأب انسـتاس 
مار الكرملي لم يقرأ آخر الرسـائل التي اسـتقرت 
فـي صندوق بريده بعـد موته. لا علاقـة للكرملي 
بالرجل الذي مات لتـوه. قادني (عماد) ذات مرة 
إلى غرفة جده خلسة، وهو خوري الكنيسة. كان 
الجد حينهـا ينصت إلى عذابات احـدى التقيات. 
لـم يكن هناك في الغرفة سـوى فـراش قليل القي 
علـى أرض مرتفعة وجدران عالية من الكتب، هي 
بعـض ما تركـه الأب الكرملي. كان المشـهد مخيفا 
يلـوح بالعقاب. «سـيكون عليك أن تقـرأ كل هذه 
الكتب إذا كنت لا تزال تتساءل عن دين ذلك الميت 
المجهول». الدين لله أما الوطن فإنه يشـبه التمر: 

يذمه خلق ويعبده خلق إن ذهب إلى خلاصته. 
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شـغف نـديم محسـن وهو رسـام عراقـي نزح 
أبوه من الكوفة إلى بغداد بحبات الرمان سنوات 
طويلـة. كان يحيل كل ما كان يرسـمه إلى الالهام 
الـذي تمارسـه عليه تلـك الحبات المتمـردة أثناء 
النائـم  قرينـه  بعينـي  إليهـا  يـرى  كان  النـوم. 
بسـعادة. على المخدة هناك أثر من الأحمر القاني، 
شبيه بالدم لولا أني أعرف مصدره. كانت الرمانة 
لا تغفـو وهي تنزف. الألم الذي يشـقيها، ينصفها 
أيضا. ندم سـاحر يقف في منتصف الطريق التي 
تفصل بين نديم ورمانته رافقه إلى المنافي. حكاية 
قديمة يستعيدها ذلك الرسام كلما خلت الطرق من 
العابريـن. خص القمر العراقي الـذي كان يرافقه 
وهو يسـافر ما بين بغـداد والكوفة طفلا  بمعرض 
كامـل. فـي عدد مـن تلـك اللوحـات اسـتعار ذلك 
القمر ندما قديما حتى خلته من شدة عيائه رمانة 
عاكفـة على طيـش حباتها. ليت الرسـم لا يصف. 
حواس نديم تعمل بطريقة مقلقة. نظرة إلى القمر 
فـي إمكانهـا أن تجلب أطنانـا من القهـر. غالبا ما 
يفلت المعنى بالرغم من أن نديم نفسـه هو رسـام 
معنى. في تلك المسافة التي تفصل بين المعنى وبين 
عبث ذلك المعنى تسـتقر صـورة غامضة عن موت 
مؤجـل يصطحبـه العراقيـون معهم إلـى المنافي. 
«ذلك القمـر لا يكذب» وأنا أعرف أن حبات الرمان 
التـي تضرب شـفاه الأطفـال بأجنحتهـا لا تكذب 
أيضـا. هل نقول كلاما مختلفا؟ في باحة المدرسـة 
المسـتنصرية ببغداد جلسـنا ذات ظهيـرة. يومها 
فوجئنـا بمـا انتهينا إليـه: ورقتين يمحـى الكلام 
المكتـوب عليهمـا بقـوة ايحـاء الموسـيقى التـي 
تنبعـث من نافـورات الميـاه من حولنـا. أتذكر أن 
نديم كان يحلم يومها بقارب سـومري يشق أرض 
تلـك الباحة ليحملنا معا إلى تلك الأرض البعيدة. 
يومهـا كنا لا نزال مواطنـين عراقيين وكانت لدينا 
بـلاد. كانـت الرمانـة صامتـة تجلس علـى مائدة 

مسـحورة. «لم لا تثق بحواسك؟» سألته فاجاب: 
«لأنها تسـليني بمكرها فيضيع الوقت». كان نديم 

واحدا من أكثر خلق الله عداء للضجر.   
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لا سـقف لغرفـة الخـوري. ربمـا انفتـح ذلـك 
السقف مباشرة على واحدة من السماوات السبع 
بمـا جعلني أشـعر أن تلك الغرفة كانـت جزءاً من 
كـون لا حدود له. كـون خفيف مثل لقاح الشـجر 
يحملـه الموتـى علـى أجنحتهم. غادرنـي صديقي 
ليجلب قنينتي (مشـن)، ذلك الشـراب الذي كان 
يمتـزج بشـهواتنا المثـارة بسـبب فتـاة اعلانـه 
الشـقراء الخارجـة مـن بحـر كاليفورونيـا. كان 
الخـوري لا يزال يشـيد بقـوة الدمـع التي تفيض 
مـن تقوى تلك المرأة حين قررت أن أغفو قليلا على 
فراشـه الخشـن في انتظار عودة صديقي. امتزج 
صوت الخوري بجسـد تلك الفتاة المثيرة فصارت 
كلماته الورعة تسـيل على بشـرتها قطـرات فيما 
كنـت أجلـس عنـد قدميهـا أراقـب تلـك القطرات 
وأحلـم أن ألمسـها. قالت لـي الفتاة: «يبـدو عليك 
العطـش يا عزيـزي» أومـأت لها بالموافقـة وأنا لا 
أطيق كلاما. حملـت الفتاة بباطن كفها احدى تلك 
القطـرات ووضعتها على شـفتي. كما لو أن جمرة 
مست شـفتي شـعرت بأني احترق. حين صرخت 
ابتسـمت الفتـاة وقالت:»عليك بمشـن. هو الذي 
يطفـئ حريقـك». فتحـت عينـي مذعـورا فرأيـت 
عمـاد وقد احضـر القنينتين. هجمـت على واحدة 
وصـرت اشـرب السـائل البرتقالي. حـين ابعدت 

القنينـة عـن فمي، قلـت لصديقي:»كـدت أموت». 
حينهـا أطل الخـوري وكان وجهه المتلـئ عافية لا 
ينبئ بالميت الذي صـاره بعد أيام من ذلك اللقاء. 
لقد مات على الفراش الخشـن نفسـه الذي شـهد 
موتي القليل. يومها كانت المسافة بيننا تقاس عن 
طريـق النظر. في ذلك الزمان كان الموتى يذهبون 
إلـى الجنة. كانت الظـلال في (عقـد النصارى) لا 
تنبئ عن شـمس بعينها. فهن مثل الأقدام الناعمة 
التي تطرزهن بإيقاعها يخترعن شموسا من مادة 
لا مرئية، قوامها الشغف المبهم. كانت بغداد تفعل 
الشـيء نفسـه فـي كل لحظة مـوت. بعـد أربعين 
سـنة لا أزال حين أرفع رأسي إلى السماء أشعر أن 
سـقف غرفة ذلك الخوري قد انفتحت لتوها لأرى 

من خلاله نجمة وحيدة تشبهه. 
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الرخـاء  مـن  نـوع  هـي  تومبلـي  سـي  زهـور 
الزهـرة  بـين  مسـافة  يصنـع  الـذي  التعبيـري 
ومعناهـا. بـين الزهـرة ومـا يؤثثها. بـين الزهرة 
ومن يشمها. عدوى أن تكون حيا تنتقل بخفة إلى 
الموتى الذين لم يعد أمامهم سـوى أن يصبروا. ما 
الـذي يحدث لو عرضت زهور تومبلي في مقبرة؟ 
مـاذا لـو كانت كل زهـرة نحملهـا هي دعـوة لكي 
نكون موجوديـن في معناها (معنـى الزهرة)؟ لا 
يحتاج نـديم حينها إلى اسـتحضار قمره القديم. 
ذلـك القمر المعلق في السـماء مثل رمانـة حائرة. 
ولن تشـعر الملائكـة بالحرج وهي تحيـط الرجل 

الميت بأسـئلتها. «عراقي آخـر» مثلما يقال «زهرة 
أخرى» وأيضا «قمر آخر». هناك مكان تذهب إليه 
الزهـور وهنـاك مكان يذهـب إليـه العراقيون أما 
القمـر فيكفيه أن يكف عن النظـر. كان الوقت يمر 
بطيئا وكانت الزهرة على سـياج البيت تنظر إلى 
المـارة باعتبارهم زمـلاء درس. تكفـي الطمأنينة 
لصناعة زهرة. لا شيء يخيف الزهور مثل الذعر. 
ألا يـزال شـيء من جـلال الحنفـي يعبر الشـارع 
في اتجاه الشـورجة؟ امام جامـع الخلفاء الأخير 
كان يحمل معه ميزان الشـعر اينمـا يمضي. ألهذا 
كان الرجل يخطئ الشـعر حين يلتقيه؟. فالزهرة 
التي يقبض عليها معناها هي زهرة ميتة. الشـعر 
الذي نزنه قبل أن يقع علينا هو الآخر شـعر ميت. 
غيـر أن فضيلـة الحنفـي أنـه كان يحـب الطيـور 
(الطيور نوع من الشعر). بينه وبين لقلق كنيسة 
اللاتـين (التي نمـت ذات مـرة في احـدى غرفها) 
غـزل يتخطى اللغة إلـى معجزتها. مـا كان يقوله 
الإثنـان خفيـة تقولـه زهـور تومبلـي جهـرا. لن 
يذهب الحنفي مباشـرة إلى المـوت إلا بعد أن يزن 
لغـة الزهور فلا يجد جدوى لما يفعـل. الوقت غير 
الوقـت فيمـا بغداد صـارت أخرى. ربما سـيكون 
عليه أن يتأمل قبة كنيسـة اللاتين باعتبارها آخر 
اثر بقـي من دنيا هالكة. جوقة موسـيقيين تحيط 
بالرجـل الميت لن يراها جـلال الحنفي من مئذنته 

التي لا تزال تقف في موازاة برج الكنيسة.      

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

ترجمة: مصطفى بدوي
■ يعد ألكسندر تيلسكي واحدا من بين أبرز النقاد 
السينمائيين في فرنسا، وهو يدرس (الجينيريك)
في المدرسة العليا للسمعي البصري كما أنه مدير 

تحرير مجلة (كادراج)، وهو باحث في مختبر الأبحاث 
السمعية البصرية في جامعة تولوز 2 بفرنسا وعضو في 

النقابة الفرنسية للنقد السينمائي. بالاضافة الى كونه 
كاتب ثلاثة أعمال جديدة حول المخرج رومان بولنسكي.
من هنا تنبع أهمية أبحاث ألكسندر تيلسكي الذي يمتاز 

بالعمق والرصانة في تحليلاته ذات الطابع التطبيقي 
بامتياز.

والقارئ العربي اليوم بعامة والمهتم بالمجال السينمائي 
بخاصة في أمس الحاجة الى الاطلاع على مثل هذه 

النقود(جمع نقد) والتحاليل للاستفادة من الأدوات 
الاجرائية للنقد السينمائي الذي تبلور في فرنسا منذ 

أمد بعيد...
عندمـا نسـتحضر المخرجـين الذيـن تعمقـوا فـي الكشـف عـن 
الامكانـات التي يتيحها الجينيريك نتذكر مباشـرة أوتو بريمينجر 
وألفريد هتشـكوك وجون لوك غودار وفرنسوا تريفو أو  سيرجيو 
ليون  أيضا والى حد ما بيدرو ألمودوفار حاليا وسبينايك لي أو تيم 

بيرتون أيضا.
في بداية الستينيات، عندما عرف الجينيريك ثورة فنية وأعطى 
رومان بولنسكي، الذي كان واحدا من أتباع سول باس(1) تشريفا 
لـ «لائحة الأسـماء» التي كانت الى  الى حد ما ملتزمة سياسـياعن 

تجربة فيلمه» اشمئزاز 1956» يحدثنا  اليوم قائلا:
(كنـت أصر على اقحام موريس بندر الـذي كان قادرا على خلق 
جينيريك رائع لفيلم «اشمئزاز».كان ذائع الصيت آنذاك وكان عليه 

أن يصير أكثر نجومية).
طـوال مسـيرته، كان رومـان بولنسـكي يصـر علـى اسـتثمار 
الجينيريـك ويلح على المنتجين فـي ذلك، اضافة الـى توظيف أكبر 
الخطاطين والتقنيين في المجال كما هو الشأن بالنسبة لموريس بندر( 
مـن نيويورك) وبقدر أكبر البولونـي جان لينيكا مع تجربة (الباب 
المسـدود1966)،كما استعان بولنسكي برسـامي الكتب الفرنسيين 
وبخاصـة أنـدري فرانسـوا كما هو الشـأن فـي: (حفلـة مصاصي 
الدماء1967)وجان ميشـال فولون في فيلـم: (ماذا؟1972) ،علاوة 
على المبدع الأمريكي واين فيتزجيرالد في فيلم:(شايناتاون1974) 
كما استعان بالمبدعين الذين لا يمكن تجاوزهم في مجال الجينيريك 
الفرنسـي كميشـال فوشـيه في فيلم: (المكتـري1976) وفريديريك 

مورو منذ فيلم: (تيس) إلى حدود الآن.
كان رومان بولنسـكي دائم الوعي بأن الجينيريك في السـينما 
يسـتحق وقتا وافرا وانتباها وعناية جمالية ووسـائل هامة أيضا 

تسمح بـ(ابداع)ه(بالمعنى الفني للكلمة).
فـي اطار بحثنا الجامعي الذي أهديناه الى (الجينيريكات) عند 
بولونسـكي(2) كان لدينـا الشـرف لمناقشـة ذلك مع المعنـي بالأمر 
أساسـا ،وهو الـذي لا يجري الا مقابـلات نادرة جـدا .ووافق على 

العودة الى بسط مفهومه الخاص والفني للجينيريكات.
بالنسـبة للمخرج (بولنسـكي) فان أول ملاحظة تفرض نفسها 

دفعة واحدة هي :
«أن الجينيريـك جـزء مـن تركيـب الفيلم نفسـه وهذا مـا يدفع 
بالأسـلوب ويبلـغ رسـالة الفيلم.انـي أقارنه( يقصـد الجينيريك)
بافتتـاح الأوبـرا، وبالمعنـى نفسـه لكلمة افتتـاح تمامـا كالافتتاح 
الموسـيقي حيـث يفرض علـى المؤلـف أن يرسـم الخطـوط العامة 

لمقطوعته».
فـي أفلام رومان بولنسـكي ليسـت الموسـيقى المكتوبـة لأفلامه 
أساسـا دائما هي التي تكثف التيمات الموسيقية اللاحقة للفيلم، بل 
ان الجينيريك ككل هو الذي ينشـط مناخ الفيلم ويلخصه ويبلغه. 

يقول في هذا الصدد:
(حاليا هنـاك الكثير من الجينيريكات حيـث حركة الفيلم تدغم 
مـع العناويـن عن طريـق الطباعة الفوقيـة ،لا أحبذ هـذه الطريقة 
مطلقـا. بالنسـبة الي يجـب أولا معرفـة كيفية الـزج بالجمهور في 

مناخ الفيلم. الجينيريك يسمح بدفع العمل الى الأمام).
من بين الجينيريكات المصممة التي أنجزها بولونسـكي لكشـف 
منـاخ الفيلـم نسـتحضر جينيريـك المقدمة(الافتتـاح) فـي فيلـم 
:(مكبـث1971) المجـرد من الموسـيقى أساسـا( وهو الوحيـد الذي 

تنعدم فيه الموسيقى في أعمال بولنسكي) يقول:
(لـم تكن لـدي الامكانـات لتصوير المعركـة ولكـن كان بامكاني 
الايحـاء بهـا عـن طريـق الصـوت مـن  خـلال الجينيريـك، مثلمـا 
يبـدأ ـ مكبـث - تماما بعـد المعركة).ولربما كانت  طريقة  بالنسـبة 
للمخـرج للدفـع بالفيلـم الـى الأمـام دون الاعتماد على الموسـيقى 
الهوليوديـة، ولكنـه كان يعتمد على التجارب الموسـيقية لمجموعة 

الأذن الثالثة(3).
هنـاك جينيريـكات أخـرى لبولنسـكي تعنـى بمنـاخ الفيلم في 
جانبـه الكامـن فـي السـواد والاضطراب كما هو الشـأن بالنسـبة 
لفيلم: (المكتري1976) الذي أسـندت مهمة العناوين فيه والطباعة 
الفوقيـة الفوتوغرافيـة الـى المبتكـر التاريخي للجينيريـكات  في 
فرنسـا: جون فوشـييه. وخاصـة في تلك السلسـلة مـن اللقطات 
التي تسـجل الى يومنـا هذا الحاضر فـي جانبه المتخيـل:( بحيث 
ان الكاميـرا تتمـوج فـي سـاحة خلفية  بطريقـة تدعو الـى الدوار 

والقلق). يحكي لنا بولنسكي ذلك قائلا:
(قلت في نفسـي علي باستعمال كل هذا الأسلوب التقني الجديد 
لخدمة الجينيريك.كان من الصعب جدا أخذ مناظر الجينيريك، لقد 

قضينا من أجل ذلك وقتا طويلا).
وكيفما كان الحال، فان هذه الطريقة أثناء أخذ المناظر الجمالية 
للجينيريـكات هي علامـة على اهتمـام بولنسـكي بمقدماته. وهذا 
شأن جينيريك فيلمه: (الباب التاسع1999) على وجه الخصوص، 
اذ كان يتمنـى فـي البدايـة جينيريـكا فـي ثـلاث دقائـق ولكنه في 
الأخيـر أخرجه في دقيقتين لأسـباب مالية.غير أنه فكر قبل ذلك في 
أخـذ مناظر الجينيريـك بطريقة تجعـل الجمهور يغـوص في نبرة 

الفيلم يقول:
(عنـد نهايـة أخذ المناظـر واسـتعداد الكثير من أعضـاء الفريق 
لمغـادرة المكان بسـبب ضعف الميزانية، جلسـت إلـى بعضهم وكان 
بينهـم مدير التصويـر: داريـوس كوندجي، وبعد عـرض الأبواب 
الجميلة للكنيسـة التـي صورناها وخاصـة في طليطلة باسـبانيا 
تمسـكت أكثـر بمـا كنـا نصور مـن أبـواب قديمـة بغية اسـتعمالها 
فـي جينيريـك المقدمة.كانت تبدو لـي طريقة جيـدة لتبرير عنوان 

الفيلم).
نتيجـة أخـرى لنجـاح هـذه الصيغـة فـي تبليـغ الفيلـم ففـي 
أديـر  الـذي  البيانـو2002)  (عـازف  لفيلـم:  الفقيـر  الجينيريـك 
بدون مؤشـر اسـمي أو استهلالي (باسـتثناء اشـارة واحدة هي: 

«فارسوفيا1939»). يقول:
(لـم أكن أريد أن أسـتهل الفيلـم بجينيريك يحيل على السـينما 

كنـت أريـد مقدمة مـن دون زخارف ولا محسـنات حتـى لا يتحول 
الفيلم الى وثائقي ويبقى خياليا).

لعـازف  (البولونيـة)  المقدمـة  فهـذه  الأمـر  كان  ومهمـا 
البيانو(مونتـاج الصور مأخـوذ من أرشـيفات تاريخية بالاضافة 
الى موسـيقى شـوبان في العمق)، تعكس ربما الطبيعة التاريخية 
بالأسـاس أو «الموجهة» نحـو التاريخ في جينيريكات بولنسـكي.

لقد أولى بولنسكي عناية خاصة لطيبوغرافيا(الطباعة) العناوين 
عقب جينيريكات المقدمة.لقد طلب  من واين فيتزجيرالد الاشـتغال 

على طباعة دقيقة جدا لفيلم: (شايناتاون1974)، يقول:
(كنـت أريـد جينيريـكا من نوع فـن الزخرفـة الـذي بامكانه أن 
يشـي بالأسـلوب القـديم للفيلم . يضاف إلـى هذا أنـي لا أعرف ان 
كنت قد اسـتطعت فعلا أن أسترجع تعبيرا اشـاريا قديما في بداية 

الجينيريك).
انهـا رغبـة لمجابهـة الطباعة(الطيبوغرافيـا) والجينيريـك في 
الماضي وفي التاريخ ترتسم اذا- بالتأكيد -عند رومان بولنسكي.

كما لـو أن كل الجينيريك - بهذا المعنى ـ فضـاء موجه الى المجابهة 
والتفكيـر فـي مـرآة التاريـخ والماضي.ويعتـرف لنا المخـرج أثناء 
مناقشـتنا لـه عـن الأصـل ( التاريخـي) للطباعـة المسـتعملة فـي 

جينيريك المقدمة في فيلم: (مكبث1971)  قائلا:
(فيما يخص جينيريك ـ مكبث - كنت أتمسـك بكل شـدة بايجاد 
طباعـة أصيلة للطبعـة الأولى للمسـرحية.قمت بخطـوات عديدة 
لرؤيـة هذه الطبعة بشـكل عيني غير أني لم أتمكـن من ذلك الى أن 
وبالصدفـة رأيت ولمسـت أول طبعة فوليو لمكبث عنـد صديق وهو 

لورد انكليزي فوظفتها لتصور طباعة جينيريك هذا الفيلم).
ان المقتضى الطباعي عند رومان بولنسكي يجد مظهره الساخر 
بعيـدا عـن بعـده التاريخي الصـارم في فيلـم: (مـن دون مخرج) 
«بفتح الميـم -المترجم»، حيـث الطباعة المتحركة والمتموجة تشـي 
ربما بفيلم يسـتلقي على خيـط (هاتفي) متذبذب ، بـل خطر. ولقد 
أسـند بولنسـكي الى المخرج البولوني جان لينيكا مهمة ابتكار هذا 

الجينيريك ذي الطبوغرافيا الفريدة والمتميزة يقول:
(كانت أول مرةأخرج فيها «ويقصد لينيكا» جينيريكا).

وبعـد عام علـى هذا الفيلم، يطور بولنسـكي فـي فيلمه: (حفلة 
مصاصـي الدمـاء) البعـد السـاخر لجينيريكاتـه التقديمية.ويحد 
بشكل أقل من المحاكاة السـاخرة» الباروديا»، ولكن بشكل لا ينفي 
السـخرية تمامـا. يعلق بولنسـكي على الجينيريك المصمـم لفيلم : 

(طفل روزميري1968)ضاحكا بقوله:
( الترقيـم  الـوردي بالحـروف والمطـرز الـذي اسـتعملته فـي 

الجينيريك وكذا الأغنية التي وظفتها كانتا طريقا خاطئا).
انها السـخرية نفسـها التي تبدأ بهـا الافتتاحية التـي تدور في 
الجينيريـك المكتـوب بنفـس اليـد التي كتبـت فيلم :(مـاذا؟1972) 

يعترف بولنسكي قائلا:
(كنـت أحـب كثيـرا عمل جان ميشـال فولـون وفكـرت في كون 
أسـلوبه يناسب أسـلوب «ماذا؟». لقد وجد الفكرة في كتاب لما قلب 
صفحاته ،فكما هو الأمر بالنسـبة لأفلام 1930-1940هو الذي كتب 
بنفسه ويده كل العناوين .فالألوان الصاخبة والبدائية المستعملة 
مـع الطبوغرافيـا الخطيـة كانـت طريقـة لتقـديم الجانـب البالـي 

والمضحك لشخصية هذه الشابة الأمريكية).
مثـال آخر هـو جينيريـك فيلـم :(فرانتيـك1988) الـذي وصفه 

بولنسكي قائلا:
(كنـت أريـد أن أبدأ بالطريق السـيار المشـؤوم الذي يسـلم كل 
أمريكـي مـن المطار الـى باريـس بعيدا عـن الكليشـيهات البصرية 
المعتـادة التي ألفها كل أمريكـي مع برج ايفـل أو مونتمارتر. أردت، 
اذا، أن أبـين مـن خـلال الجينيريـك هـذا «النيون» الاشـهاري على 

امتداد الطريق السيار).
اذا عكفنـا علـى تصفـح جينيريكاتـه منذ أفـلام سـنوات 1960 
الى سـنوات 2000 فـان بولنسـكي لا يتذكر طبعـا  كل جينيريكاته 
بتفصيـل ولا عن صيغـة صناعتها ،رغم أنه يبدي عناية شـخصية 
وفنيـة بمسـألة الجينيريـكات. وبالمقابـل فانه قـادر علـى التفكير 
والتنظيـر لدور وتاريـخ الجينيريكات في الأفـلام بصفة عامة. انه 
لا يريد تحليل جينيريكاته بنفسـه ملتمسـا مقاربـة ابداعية أولا و 

«حدسية» أكثر منها عقلية.
بالنسـبة لرومان بولنسـكي فان  أغلب أفلامه تنتهي بجينيريك 
عـارض. كما  أنها ليسـت (احالة على السـينما الكلاسـيكية»يقول 
بولنسـكي: «فأنا أسـتعملها لأننا نقـرأ من اليمين الى اليسـار ومن 
الأعلى الى الأسفل، اذا ،هي الحركة المتتالية التي تسمح للمتفرجين 

بالقراءة اللائقة).
أو هـي أيضا الاسـتعمال الدائـم للعناوين الموضوعة بـ «شـكل 
حركي» في جينيريكاته.انها ليسـت علامة على قلق الأسماء رمزيا 
«العائـدة» و»الهاربـة» و»غيـر القابلـة للحجز».ولكـن بالنسـبة 
للمخـرج هـي: (عناويـن تتحـرك لأن السـينما هـي قبل كل شـيء 

حركة) يؤكد بولنسكي.
وهكـذا فعندما نغامر بأن نلتمس من بولنسـكي الاجابة عما اذا 
كانـت عنايتـه بالجينيريـكات تمتح مرجعهـا من ذوقـه الاحتفالي 
ومـن الحلـم والأسـلاف والتوقيع،فانـه يسـخر منا..ونحس بأن 
دورنا كمؤرخين ونقاد ومتفرجين هو تلقي وتأويل وتحرير محضر 
لنـا وله بفضل ما أبـداه لنا بطريقة غريزية على الشاشـة، دون أن 

يعرف أو يريد أن يقول ما قاله الا بصريا.
ملاحظات

(1). سول باس: رائد من رواد جينيريكات الأفلام وكان محبوبا 
من طرف رومان بولنسـكي.»تحدثت الى سـول باس ذات مرة عن 
أحـد جينيريكاته التـي أحبها كثيرا  وهي  التـي يفتتح بها (خطوة 
فوق الجهة المتوحشة) وأخبرني أنه استعمل قططه الشخصية  كي 

تتصارع أمام عدسته/كاميراه.
(2). أطروحـة دكتـوراه معنونة بـ :» جينيريـكات الافتتاح في 
السـينما:الأفلام المطولة عند رومان بولنسـكي»التي أشرف عليها 
غوي شـابوييي فـي المدرسـة العليا للسـمعي البصـري /ومختبر 

الأبحاث السمعية البصرية لجامعة تولوز2 لوميراي(فرنسا).
(3). نحيـل القراء على الاسـتماع الى  الشـريط  الأصلي للفيلم  

المطبوع سنة 1990
مجلة ( كادراج) ـ  ايلول (سبتمبر) 2006.

ألكسندر تيلسكي

■ ما زلنا هناك 
يعلّم الفقد على أبوابنا بدم كذب

تدوّخنا المسافة 
ويمطر الوقت 

مازلنا هناك 
كان المساء الحاضر دائما يحاصر سرّه 

المفضوح في أوجاعنا
حتّى أنّنا كنّا نحبّ أن نحضر معا بروفات 

الصّباح
 بينما تعدّ العصافير سنفونيّة صاخبة 

الطيران 
نرقب السماء وهي تغيّر فساتينها 

ونسعد لعريها المشرق فينا عشقا إثر عشق
كنّا نحب أن تشغل الشمس مقاعدنا الخالية 

على الشرفة الشرقيّة 
بينما يلحّ المؤذن في دمنا لنقضي الفوائت

تدوّخنا المسافة 
ويمطر الوقت 

على قاب شهقتين أو أدنى 

كان اللقاء يمارس فانطازماته على احتضار 
المسافة الباردة

والصّباح يبعثر كبريائه مرتبكا
تهدّل الشوق فوق الخطى

تدافعت على الأحداق اشتعالات الكلام :

سأهديكَ وردتي قبل الصّباح
سأهطل فيكِ 

سنصنع خبزنا من حفاء الطريق 
ونقتات من زيتون ليلنا المالح 

ورحنا نسمّي الشوارع بأسمائنا 
نعِدّ الرصيف ليرشف رعشة تستبدّ كشهوة 

النوافل
كان على الصدر حبر ثقيل 

فرحنا ندوّن الدهشة في عيون العابرين 
ونخطف شهقة طفل باغته الفرح

كان في البال لون تفسّخ الليل فيه 
فجئنا إلى النغمة الناشزة نطيّرها

 تلوّن رعشتها دبيب الرغبة الماردة فينا
 ونفرش السماء لحنا تشبث بنا... بعد 

الرحيل
 

يدوّخنا الوقت وهو يباغتنا على ضفاف 
الشرفة الشرقية 

حيث مازالت تستلقي الشمس باردة على 
جسد الطريق 

 لم تكن فنتازيا الألم المزمن أجمل أوجاعنا 
إنّما كنّا نلتذّ بساديّة اللقاء وهو يفخّخ الفرح 

الهارب ويغرس في الوقت خنجرا 

تمطر المسافة هطلاً 
يمزّق ارتجافات الكلام

تركنا المكان ولكن بقينا هناك 
على حفنة من رفات الزمن

نسير معا 
نعزّي موعدا كان لنا عند احتضار الخطى 

نعدّ من غبار الآتي ضريحا 
نشيّع شهوتنا الطفلة ونصنع من شرود 

النظرات الكفن 
نموت سويّا وتحيى المسافات ما بيننا 

تدوّخنا المسافة 
وتحفر الرغبة عميقا...عميقا تضاريس 

الفراغ
يحفر الوقت عميقا... عميقا تضاريس الغياب

تنهش الأورام ساعات النهار
والليل يوقظها

ما زلنا هناك 
مازلنا نردّد المكان وتلهث خلفنا الذّاكرة.

٭ شاعرة من تونس

عائشة المؤدب ٭

  نديم محسن وواحدة من لوحاته (القدس العربي)

 فانطازما اللقاء

ملاحظات حول الجينيريك عند بولنسكي

عشق المودوفار للسينما والممثلات في «العناق المتكسر» في «كان»
بشـغف  ب):  ف  (ا  (فرنسـا)ـ  كان   ■
جـارف بالفـن السـابع والتـزام بمواجهـة 
الماضـي المؤلـم، عـرض فـي مهرجـان كان 
السينمائي الثلاثاء فيلم «العناق المتكسر» 
للمخرج الاسـباني بيدرو المودوفار، الذي 
تلعـب دور البطولـة فيـه بينيلوبـي كروز 
مجسدة رموزا انثوية عدة عرفتها الشاشة 

الكبيرة.
الايطالـي  المخـرج  عـرض  جهتـه،  مـن 
ماركو بيللوكيو فيلمه «فينتشـيري» غداة 
الفيلـم الصـادم «آنتي كرايسـت» للمخرج 
الدنماركـي لارس فـون ترييـر، وهـو فيلم 
عنيـف اسـتفز نقادا عـدة سـبق ان قابلوا 
بفتـور معاناة مومـس فيليبينية اغتصبت 
«كيناتـاي»  فيلـم  فـي  بوحشـية  وقتلـت 

للمخرج الفيليبيني بريانت مندوزا.
ورغم انه قوبل باستحسان اعلامي، لم 
ينجح «العناق المتكسر» في حصد الترحيب 
الـذي لقيـه «فولفـر» قبـل ثلاثة اعـوام او 
«كل شـيء عن امي» فـي العـام 1999. وقد 
حاز الاول جائـزة افضل سـيناريو واداء، 

والثاني بجائزة افضل اخراج.
وقـد اجتـذب الفيلـم الـذي يعـرض في 

آذار/ اواسـط  منـذ  الاسـبانية  الصـالات 
مـارس الماضـي، 700 الـف مشـاهد. وهـو 
ضمن المسـابقة الرسـمية في مهرجان كان 

للفوز بالسعفة الذهبية.
وهـو رابع فيلـم لبيـدرو المودوفـار من 
بطولـة كـروز الحائزة اوسـكار افضل دور 
ثانوي، في شـباط/فبراير، عن فيلم «فيكي 
كريسـتينا برشـلونة» للمخـرج الاميركي 
وودي آلـن. ويـروي «العنـاق المتكسـر«، 
الـذي يبحـر بين الماضـي والحاضـر، قصة 
كاتب السـيناريو الكفيف هاري كاين الذي 
يعيش تحت اسـم مسـتعار، ماتيو بلانكو، 

منذ تعرضه لمأساة قبل 14 عاما. 
حـب  فـي  الواقـع  ماتيـو،  ويتعـرض 
الغيـرة  لحمـى  كـروز)،  (بينيلوبـي  لينـا 
القاتلة لزوجها ارنسـتو (خوسـيه لويس 
الثـري ومنتـج  غوميـث)، رجـل الاعمـال 
الفيلـم الكوميدي «فتيـات وحقائب» الذي 
نجـل  ظهـور  وبعـد  هاري-ماتيـو.  كتبـه 
ارنسـتو مجددا، يجد هاري-ماتيو نفسه 
مضطرا الى مواجهة اشـباح الماضي وموت 
لينـا المأسـاوي. مـع «العنـاق المتكسـر» ـ 
ممزقـة  صـورة  مـن  مسـتمد  والعنـوان 

لثنائـي بعيـد التقاطها - يجعـل المودوفار 
من البطل صورة عن نفسـه تجسـد عشقه 
للسـينما والممثـلات. وهـو مـا يظهـر جليا 
فـي آخـر كلمـات شـخصية هاري-ماتيو: 
«الافـلام، يجب دومـا الانتهـاء منها، حتى 

ولو اصبحنا مكفوفين«.
هذا الفيلم الطويـل الذي كتب خصيصا 
لبينيلوبـي كـروز يجعـل الممثلـة تتقمـص 
كبرى الرموز الانثوية السـينمائية: فتارة 
اودري  غـرار  علـى  المتمـردة  المـرأة  هـي 
هيبـورن فـي «سـابرينا«، وطـورا تـؤدي 
دور الغاويـة كمارلـين مونـرو، ومـرة هي 
السـمراء بطلة الافلام البوليسـية بشـفاه 
قانيـة الحمـرة. لا حصـر للاشـارات التـي 
يعود اليها المخرج لعمالقة صناعة السينما 
مـن برغمـان وهيتشـكوك او فيلليني. كما 
عالـم  كل  المتكسـر»  «العنـاق  يسـتعرض 
ويقـول  فرحـة.  احتفاليـة  فـي  المودوفـار 
المودوفـار ان الفيلم «يعكس مجازا الوضع 
فـي اسـبانيا». ويضيف «نحـن نعيش في 
ظـل الديموقراطيـة منـذ 30 عامـا والامور 
تغيـرت. من الضـروري الان ان نسـترجع 

ذاكرة الماضي».

رومان بولنسكي
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الحمل:   
وتوتــرك،  مزاجيتــك  لاتعجبنــي 
فوضعــك ليــس جيــداً وتشــعر ببعض 
التوتــر والتعــب وبالطبــع من مشــاكل 
وضغــوط العمــل. احــذر علــى صحتك 
فقــد تصيبك وعكــة صحية فــي الجهاز 
التنفسي، أما بالنسبة للعواطف والحب 
فعليك الاســتغناء عنها لأن الشــجار قد 

يحصل إذا تلاقيتما.   
الثور:   

لديك جاذبية غير معقولة وتســتطيع 
ملاحظتهــا مــن معاملــة الآخريــن معك 
ياصديقــي الثــور، تحافظ علــى أناقتك 
اليوم وتكون جذابــاً جداً للجنس الآخر، 
وقــد تســتلم أخبــاراً جيــدة تعلــي مــن 
نفســيتك أكثــر وإذا كان لديــك بعــض 
المبــادرات الصعبــة علــى هــذا الصعيد 

فافعلها اليوم.   
الجوزاء:   

ريــاح هوجاء تهب عليــك في الصباح 
تقلب جميع الموازين لديــك وتغير جميع 
مواعيــدك ومخططاتــك، قــد يكــون بــه 
بعــض الأحــداث المتداخلة ممــا يجعلك 
تفقد التريكز فحاول الذهاب في رحلة.   

السرطان:   
ســعيد، متفائل و(طاير) مــن الفرح، 
هذه هــي حالتك هذا اليــوم، لديك بعض 
المشــاكل فــي الصبــاح لكنها لــن تدوم 
طويــلاً وذلك بفعــل نفســيتك ومزاجك 
الرائــع، لديــك بعــض الأخبــار الجيــدة 
والتــي ســوف تدعــم وضعــك العملــي 

بشكل كبير.   
الأسد:   

لديك الكثير من الأعمال والمسؤوليات 
التي عليك القيــام بها وقد يكون ذلك من 
جعلــك العمل يتراكم، تقوم بأعمالك بكل 
صدر شــرح وابتســامة، عليــك بتجريب 
حظك الفلــك يدعمــك بقوة، وقــد تتلقى 
الكثير من الدعوات مما يجعلك في حيرة 
مــن أمــرك فحــاول أن لاتغضــب أحــداً 

منك.   
العذراء:   

الأمــور المالية هــي أكثــر ماتهمك هذا 
اليوم وضعك لاتحســد عليه بتاتاً فأنت 
الماضيــة.  الفتــرة  فــي  كثيــراً  أســرفت 
الأمور العاطفية هي المســيطرة وقد تجد 
أن الأمور بدأت بالالتئــام بينك وبين من 
تحــب مــن دون تعــب أو مشــاكل وذلك 

بفعل الحظ الذي يرافقك.   
الميزان:   

يــوم جميــل لــك وتبــدأ يومــك بداية 
قويــة وجيدة خاصة فــي مضمار العمل 
الذي يشــهد العديد مــن التقدم وبدايات 

مشاريع جيدة لكن الضغوطات لابد منها 
فخصص لأمورك العائلية والجلوس مع 

عائلتك الوقت الكافي.   
العقرب:   

عدّ للعشــرة قبــل أن تفعل أي شــيء 
فهذا ليس بيومك إطلاقاً هناك تعطيلات 
تشهدها مع كمّ هائل من الأعمال تنتظرك 
في العمل وتشــعر ببعض التعب فعليك 
بإراحــة نفســك وقــد تلغــي أو ترفــض 
موعداً للخروج في المســاء و ذلك بسبب 

تقلب مزاجك.   
القوس:   

هناك الكثير من الكلام الذي قد تسمعه 
اليوم عليك بتطنيشه وعدم الاكتراث له، 
لأن كلام الآخريــن عنــك فــي هــذا اليوم 
سوف يســبب لك الانزعاج. أمور عائلية 

طارئة قد تجعلك تغير مخططاتك.   
الجدي:   

تتــرك عواطفــك جانباً وأحاسيســك 
وتأخــذ مواقفك بحكمــة وعقلانية تبدع 
فــي أعمالك هــذا اليــوم، لكن احــذر في 
كلامــك الــذي قــد يكــون قاســياً علــى 
الآخريــن. وقد يحدث جــدال بينك وبين 
من تحــب لأنك تحاول فرض ســيطرتك 
عليه، فالأفضل أن تخرج مع أصدقائك.   

الدلو:   
يبــدأ يومك بداية هادئــة نوعاً ما لكن 
لاتجعل هــذا يغــرك لأن بقية هــذا اليوم 
سيشــهد بعض التراجعــات، وقد يكون 
التهور من جهتك، الحــظ قد يرافقك مما 
قد يجعلك تســمع بعض الأخبار الجيدة. 
شــعور بالانتقــام أو رد الصــاع صاعين 

لشخص ما قد يراودك.   
الحوت:   

الضغوطات العملية هي الحدث الأكبر 
الذي قــد يواجهك وقد تضطر إلى فقدان 

أعصابك في بعض الأحيان.
 الاكتئاب قد يســيطر عليك لكن لفترة 
محــدودة، حاول الخــروج والترفيه عن 
نفســك قليــلاً مــع أصدقائك لكــي تغير 

الأجواء من حولك.   

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

دارين حمزة في لقطة من فيلم «اللؤلؤة»   (القدس العربي»

رايان يغني في «تاراتاتا»   (القدس العربي)

سـارة نجيب الظراسي٭
مارأيـك بفنجـان قهوة يجعلـك وانت 
ترتشـفه تشـعر انـك ملـك متـوج وانـك 

سلطان قلما يظهر في الزمان.
فنجان قهـوة قادرعلى اعطائك جرعة 
هـدوء وسـلام يجعلك قـادرا على تحمل 
ازعـاج زوجتـك وضجيج اطفالـك وقلق 
عملـك. هـو متـوارث منـذ الازل بضيـاع 
راعي الاكتشاف في اغوار الاساطير، كما 

ضاع مكتشف البن ايضا.
ولا احـد يعلـم صاحـب النشـوة فـي 

شرب اول كوب قهوة في التاريخ
قليلـون جـدا هـم الذيـن يدركـون ان 
القهـوة هي اكتشـاف يمني وبـأن اجود 
انواع الـبن  وافضلها كان يزرع في مدينة 
(المخـا).. مـن هذه المدينـة اليمنيـة التي 
تحولـت منـذ سـنوات عـدة الـى مدينـة 
الجنوبـي  الطـرف  فـي  نائمـة  خامـدة 
الغربـي لليمـن فـلا يقتصـر طعـم الـبن 
فـي حيـاة الانسـان اليمني علـى بضعة 
رشـفات يحتسيها من فنجان، بل يتوغل  
مفعوله  ويتعمق الى كافة مظاهر الحياة 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافية لقد 
حمـل الـبن على عاتقـه على مر السـنون 
حـروف اليمن الـى العالم اجمـع وجعل 
مـن مينـا المخـا عـروس التجـارة لاكثـر 

المشروبات رواجا في العالم
فقد احتل محصول البن السحري مكانة 
استثنائية في ذاكرة اليمنيين ناهيك عن 
القيمـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة ثم ان 

هناك قيمة تاريخية ومعنوية
فقـد سـجلت اليمـن حضـورا متميـزا 
على المسـتوى العالمي منذ تباشبر القرن 
السـادس عشـر حتـى منتصـف القـرن 
التاسع عشر الميلادي باعتبار ميناء المخا 

المصدر الاول للبن.
يعود اكتشاف البن الى اكثر من خمسة 

قرون وتحديدا عام1503 ميلادي.
قليلون جدا هـم من يعرفون الخالدي 
راعي الغنم اليمني الدي درج بغنمه الى 
اعالـي الجبـال كعادتـه وذات يـوم رآها 
تقفـز في فـرح وحبـور بعـد ان اكلت من 

ثمار حمراء من نبت مجهول الهوية.
فدفعه الفضول ليتذوق الثمر بنفسـه 
لكنـه وجدها خالية مـن كل طعم ونكهة، 
مما دعاه  هذا الى تسخينها بالماء فكانت 
النتيجـة مشـروب القهوة السـحري ذو 
الطعم اللذيـذ الذي تغنى بـه العديد من 

الناس وصار وحيا والهاما للشعراء
برهـان  الشـاعر  قـول  اطربنـي  فقـد 

الدين:
ياعائبـا لسـواد قهوتنا التـي.... فيها 

شفاء النفس من امراضها
أو ما يراها وهي في فنجانها تحكي.... 

سواد العين وسط بياضها
وقال اخر

سـقتني قهوة فـي جنح الليـل... وفي 
يدها خضاب كمداد

فقهوتهـا وكفاهـا وليلي... سـواد في 
سواد في سواد

ليـس بمقـدور المـرء ان يذكـر اليمـن 
دون التعرض لذلـك المخدر المحلي، الذي 
يأخـذك الـى عالـم الاسـاطير والاوهـام 
تلـك  يمضغـون   المئـة  فـي  فثمانـون 
الاوراق التـي ينتج عنها احسـاس غامر 
بالانتعاش لذا فقد اسـتغل اليمنيون كل 
مناسـبة كانت عرسـا او عـودة غائب او 

عيد ميلاد لمضغ اوراق القات.
هـذا مما ادى الى تقهقـر محصول البن 
في القرن التاسـع عشـر بشـكل هامشي 
بالنسبة لمحاصيل اخرى مثل القات الذي 
انتشرت زراعته على نطاق واسع بسبب 
للظـروف  وملاءمتـه  زراعتـه  سـهولة 

المناخية ومردوده المادي السريع.
لكـن من وجهـة نظر الفلاحـين فيقول 

احدهـم وهو فـلاح هرم فـي الثمانين من 
عمره رسمت الشمس على صفحة وجهه 
آلام معاناتـه قائـلا: (القـات هـي العصا 
السحرية التي تحل جميع مشاكلنا حيث 
انـه يتطلـب مياهـا ومعاينة اقـل مقارنة 
بالبن الذي يتطلب ظروفا زراعية خاصة 
وعنايـة فائقـة تصل الـى اربع سـنوات 
لنجنـي محصـولا واحـدا، كمـا ان القات 

يدر علينا مالا وفيرا.
لذا قام خبير فرنسي يدعي أوليفييه : 
توفي في القرن المنصرم بتقديم المساعدة 
اليمنيـة  الزراعيـة  اللجنـة  خـلال  مـن 
الفرنسـية التـي كان هو مؤسسـها فعلى 
ارتفـاع 1900متـر في بني اسـماعيل قرر 
أوليفييـه اقامة قاعدته المتمثلة في لوحة 
معدنيـة صغيـرة موضوعة بين اشـجار 
الـبن وهـي فـي حقيقـة الامـر مـا هـي الا 
محطـة ارصاد جوية حقيقية تسـجل كل 
عوامـل الجو من فترة  اشـراق الشـمس 
وحركـة الريـاح ومنسـوب الامطـار الى 
الحـرارة  ودرجـات  الرطوبـة  معـدل 
وغروب الشـمس، وكل عشرة ايام يأتي 
أوليفييـه الـى المحطة ليجمـع المعلومات 
التـي علـى ضوئها يأمـل ان يبتكـر نظام 

ري خاص للبن.
وعلى الرغم من ان ثلث سـكان العالم 
يشـربون القهـوة الا ان قلـة قليلـة فقط 
كانـت  الـذي  الـبن  ان  حقيقـة  يدركـون 
ترتشـفه أوروبا كلها حتـى القرن الثامن 
عشـر مـا هـو الا بن يمنـي، وعلـى حد ما 
قاله (هنـري دي مانفريـد) :(ان مقر هي 
اسم جليل يضفي على القهوة ايات نبلها 
وبهائهـا وقـد كان مـن شـأن الانحطـاط 
الدي لحق بانتاج البن انه ادى ببلدة مقر 
الغنيـة التـي كانت لؤلـؤة البحر الاحمر 
بلا منـازع والتـي كان مجرد ذكر اسـمها 
مدعـاة لاستشـعار نكهـة القهـوة، إلـى 
وهـدة الافلاس وطـي النسـيان، وهكذا 

فأن مدينة مقر تسـترخي اليوم في حالة 
مـن الخمول واللامبـالاة التي تنبعث من 
حـرارة شمسـها ومن تلـك الرمـال  التي 
تطمر مـا بقي مـن اطلال مجدهـا تتعذب 
ببطء لتوحي باحساس غريب بأنها تقع 
مع نهاية العالم ليس بوسع احد يتصور 
الحالـة التي اصبحـت عليهـا مدينة مقر 
أكثـر الاسـماء اليمنيـة شـهرة والتـي لا 
يزال يتردد صداها فـي الذاكرة (تغوص 
في الرمال رويدا رويد وبهاؤها ماض بلا 

عودة).
الـبن اليمنـي يفقـد عرشـه تدريجيـا 
في سـكون رهيـب فالتراجـع المميت  في 
صـادرات الـبن يعود الـى جملة اسـباب 
اليمنـي  الـبن  شـجرة  سـرقة  ابرزهـا 
وزراعتهـا فـي اماكـن اخـرى مـن العالم 
والـذي انعكس سـلبيا على الـبن اليمني 
فقـد انتفـت الحاجـة اليـه وقـل الاقبـال 
على اسـتيراده من اليمـن هذا الى جانب 
مجموعـة اخـرى مـن العوامـل المحليـة 
والمتمثلـة فـي قلة الميـاه التـي تحتاجها 
زراعـة الـبن والتـي ظهـرت عوضـا عنها 
زراعة القـات الذي يسـتهلك 820 مليون 
اضافـة  سـنويا  الميـاه  مـن  مكعـب  متـر 
الـى اسـتمرار اسـاليب الزراعـة  والري 
الآفـات  وانتشـار  المتخلفـة  التقليديـة 
الزراعيـة وعـدم وجـود اسـاليب فعالة 

للقضاء عليها
ان الحضـاره تبـدل ثيابها لـكل عصر 

وآوان
وقد تطرأ عليها رياح خصوبة تثمرها 

وقد يسودها ظلام دامس
يرميهـا فـي غياهب المجهـول هذه هي 

الحياة
في كل يوم تكون في حال

في الامس كان البن واليوم هو القات

٭ كاتبة من اليمن

بيروت - «القدس العربي»:

أنهـت الممثلـة اللبنانيّة دارين حمـزة منتصف 
الأسـبوع الماضـي، تصويـر دورهـا في المسلسـل 
السـوري «الدوّامة» الذي سـيعرض فـي رمضان 
المقبل. وهو مأخوذ عن رواية «الضغينة والهوى» 
للأديـب فـوّاز حـداد، سـيناريو وحـوار الراحـل 
ممدوح عـدوان وإخراج المثنى صبـح ومن إنتاج 
شركة سورية الدوليّة. تتقاسم حمزة البطولة مع 
نخبـة من نجوم الشاشـتين السـوريّة واللبنانيّة 
وعلـى رأسـهم سـلوم حـداد، أيمن زيدان، باسـل 
خيّاط، يوسـف الخال، ألكـو داوود، وجيه صقر، 
قيس الشـيخ نجيب وميشيل أبو شـقرا والقديرة 
منى واصـف. تنطلق أحداث العمل بعد اسـتقلال 

سـورية، منتصـف الأربعينيات، وتسـلط الضوء 
علـى المجتمـع السـوري فـي ذلـك الحـين، وعلـى 
المحاولات الخارجيّة للسيطرة على مقدرات البلاد 
العربيـة وثرواتها وخاصـة النفط، وعلـى كيفيّة 
تصدي الـدول العربيّة مجتمعة لهـذه المحاولات. 
هي قصـة حب تواجههـا العقبـات وحكاية نضال 
سياسـي وتؤدي دارين في العمل شخصيّة نادية 
النجمي، وهي شـابة من أب سـوري وأم فرنسيّة، 
تعيش فتـرة من حياتها فـي العاصمـة اللبنانيّة. 
وهـي تملـك منتدى ثقافيـاً في دمشـق، يجمع أهل 

الثقافة والإعلام والأدب. 
من جهة أخرى، يعرض حاليّاً فيلمها «اللؤلؤة» 
(شولا كوهين) في صالات Circuit Planet في 
لبنان، ويصوّر جانباً من حياة أشـهر جواسـيس 

الموساد الإسرائيلي في بيروت، مطلع الستينيات. 
الفيلـم مقتبس عن قصّـة حقيقيّة حدثـت في عهد 
الرئيس الراحل فؤاد شـهاب، كتب نصّها أنطوان 
فرنسـيس وأخرجهـا فـؤاد خوري، ويشـارك في 
البطولـة إلى جانـب دارين كل من سـامر الغريب 
وطـارق تميم وبيـار داغر، مـع إطلالـة للقديرين 
أنطـوان كرباج ورفعـت طربيّة والمطربـة جاهدة 

وهبي. 
يذكر بأن فيلم «كتاب قانون» الذي قامت دارين 
ببطولته مع الممثل الإيراني بارفيس باراسـتوي، 
يعرض حاليّاً فـي مهرجان «هونـغ كونغ» الثالث 
سـتعرضه  كمـا  العالمـي،  السـينمائي  والثلاثـين 
الصـالات السـينمائيّة الإيرانيّـة خـلال الصيـف 

المقبل. 

دبي - «القدس العربي»: 

لكل حلقة من حلقات برنامج «تاراتاتا» ميزة مختلفة، ففي كل مرّة يثبت أن 
المفاجآت لا تزال مسـتمرّة وأن جديد هذا البرنامج على قناة «دبي» لا ينتهي، 
ففـي حلقـة الأحد المقبـل 24 أيار(مايو) يعـود الفنان المصـري «خالد عجاج» 
الـذي ترك بصمته الواضحة على الأغنية الشـعبية المصرية بعد طول غياب، 
بمشـاركة الفنانـة اللبنانيـة «كارول سـماحة» والفنانة الإماراتيـة «رويدا» 
المحروقـي إلى جانب الفنان اللبناني «رايان»، فيما قامت «مريم أمين» بتقديم 
هذه الحلقة معبرة عن سـعادتها بتقديم هـذه الحلقة المميّزة التي تجمعها مع 

الفنانين الضيوف.
من جهته تحدث «خالد عجاج» عن سـبب الغياب عن الساحة الفنّية وعن 
التحضيرات لألبومه المقبل الذي سيعود من خلاله ليلتقي بالناس بعد غياب 
ثلاث سـنوات، مقدماً أغنية «شـكى حكـى بكى» التي دندنها نـزولاً عند طلب 
مـريم، مؤكـداً أن المغني الفنان يشـبه الممثّل وعليه أن يكـون في حالة تجدد، 
متطرقـاً إلى كافـة المواضيع في أغنياته، كما تذكّر نجـاح تجديد أغنيات كبار 
الفنانـين التي برع بأدائها، وتركت بصمة في مسـيرته، كأغنية «وحشـتني» 

للفنانة الكبيرة «سعاد محمد» والتي غنّاها الضيوف الأربعة.
كمـا توقّـف عند أغنية «أصعب حـب» والتي يعتبرها نقلـة مهمّة في اللون 
الشعبي الذي تميّز بغنائه إلى جانب الأغنيات الرومانسية التي أضافت إليه 
نجاحـاً ملفتاً، ممتدحاً موهبة «ريان» الذي اكتشـف قدراته خلال التمرينات 

وتوقّع له مستقبلاً باهراً.
 أمـا «كارول سـماحة» فتحدّثـت عـن شـخصيتها التي تجمع بـين التمثيل 
والرقـص والغنـاء، مشـيرة إلـى أنها تحاول مـن خـلال اعمالها ان تقـدّم ما 
يشـبهها وان اختيارهـا لأغنياتهـا وكليباتهـا يرتكز فـي المرتبـة الأولى على 

خلفيتهـا كممثّلـة، مؤكدة أن أغنيـات «عبد المجيـد عبد اللـه» كان لها الفضل 
في محبتها للأغنية الخليجية التي سـتقدمها للمـرة الأولى في ألبومها المقبل 
«ذابحنـي». فيمـا عبرت «رويدا المحروقـي» عن ارتياحها للمشـاركة في هذه 
الحلقة، متحدثـة عن العادات والتقاليد التي تحكـم المجتمع الخليجي والتي 
تؤثر على الإختيارات الفنّية الاّ انها تحب المغامرة والاستمتاع بالفن وتحاول 
ايصال احساسها بصدق الى الناس، في حين كان ديتو أغنية «الشاكي» الذي 
جمـع بين «رويدا» و»رايان» فقد كان مناسـبة دعّت «مريم» من خلالها الفنان 

«حسين الجسمي» للمشاركة في برنامج «تاراتاتا».
أما «رايان» فقد خصّ «تاراتاتا» بأغنيته الشـعبية الجديدة «خطر الموت» 
والتـي وصفهـا بالنقلة فـي حياته الفنّيـة متمنياً أن يجد مـن خلالها النجاح 
الـذي تميّـز به من خـلال الأغنية الرومانسـية، مشـيراً إلى أن الفـن هوايته 
ووسـيلته للتعبير عن إحساسـه ومشـاعره، في حين يعتبر دراسة الحقوق 

والثقافة ضرورية للفنان.
حيـث كانـت بداية الحلقة مـع «الديتو» الـذي جمع بـين «كارول» و»خالد 
عجـاج» في أغنية العندليب «أول مرّة تحب»، فيما أطلت «رويدا» في أغنيتها 
الخاصـة «يقولـون»، بينمـا جاء اختيـار «رايـان» لأغنية «في نـاس» موفقاً 
للغايـة مـع «خالد عجـاج»، بدورهـا قدمـت «كارول» أغنية «مجنونـة»، قبل 
أن يجمـع ديتـو أغنيـة «يـا طيب القلـب» لعبد المجيـد عبد الله بـين «كارول» 
و«رويـدا»، وكان الختـام مـع أغنية «اسـمر يا اسـمراني» للعندليـب والتي 

جمعت بين «كارول» و»خالد عجاج» و»رويدا» .
تبث هذه الحلقة على قناة «دبي»، يوم الأحد 24 أيار/مايو السـاعة 22:30 
بتوقيت الإمارات، 21:30 بتوقيت السعودية، والإعادة يوم الأربعاء 27 أيار/

مايـو السـاعة 07:00، ويـوم السـبت 30  أيار/مايو السـاعة: 16:00 بتوقيت 
الإمارات.

دبي - «القدس العربي»: 
فـي حلقـة السـبت المقبـل 23 أيار(مايـو) مـن 
دبـي  قنـاة  علـى  برويـن»  مـع  «نلتقـي  برنامـج 
إحدى قنوات مؤسسـة دبي للإعلام، تسـتضيف 
الإعلاميـة الدكتـورة برويـن حبيـب، الإعلامـي 
ياسـين  مصطفـى  المعـروف  المصـري  والمحـاور 
المحاور والإعلامي الذي اعتمد المذهب النفسي في 
الولـوج إلى عالم النجوم، كما تميز بحميمة أدائه 
الـذي يقتنـص إجابـات ضيوفـه في لحظـة بوح 
وخصوصيـة خاصة، عبـر برامجـه المتعددة: من 
(حـوار من نار) إلى (زيارة لقلـب فنان) و(دعوة 
خاصـة جـداً) و (ممنـوع الاقتـراب) والعديد من 

البرامج التلفزيونية الناجحة.
وتبحر بروين مـع ضيفها المميز في حوار حول 
بدايـة حكايتـه مـع التلفزيـون وبرنامـج (عـرب 
نجـوم طـرب)، وعلاقته بفن الحـوار التلفزيوني 
وعلاقتـه بزمـلاء المهنـة، ومـن هـو سـيد الحوار 
برأيه وما الذي يود توجهيه من أسـئلة ورسـائل 
إلى الإعلاميين: عماد الدين أديب، جيزيل خوري، 
محمود سـعد، مفيد فوزي، جورج قرداحي، هالة 
سـرحان، غسـان بن جدو، حمدي قنديـل، زاهي 

وهبي.
القنـوات  فـي  الرابـح  الجـواد  يوجـد  وهـل 

الذيـن  النجـوم  هـم  ومـن  العربيـة،  الفضائيـة 
احتفظوا بدرجة حرارة إنسـانيتهم رغم شهرتهم 
الكبيـرة، وهـل صحيـح أن التلفزيـون هـو المنبر 
الأخطـر لتزييـف الثقافـة، والحيادية فـي العمل 
الإعلامي، إلى جانب الكثير من المحاور والأسـئلة 

حول فن الحوار الصحافي والإعلام التلفزيوني.
 كما يتطرق الحوار إلى سنوات الدراسة الأولى 
وأحلام الشـباب بعد التخـرج من كليـة التجارة 
جامعـة عين شـمس، ورحيـل والده فـي أول يوم 

دراسـي له، ولمـاذا تتـراوح عناويـن برامجه بين 
الإثـارة والرهافـة الإنسـانية، وكيف يتـم تقييم 
البرامـج الناجحـة، هذا بالإضافة إلـى العديد من 

المحاور الإنسانية والإبداعية المتعددة.
تبث هـذه الحلقة يوم السـبت 23 أيـار (مايو) 
السـاعة 22:30 بتوقيت الإمارات، 21:30 بتوقيت 
السـعودية، والإعادة يوم الجمعـة 29 أيار /مايو 
السـاعة 17:30 بتوقيت الإمارات على شاشة قناة 

دبي.

اليوم قات والامس بن:

قراءة في تاريخ القهوة في اليمن
يعرض حاليا في صالات لبنان:

دارين حمزة بطلة في فيلم جاسوسي ومسلسل سوري جديد

في حلقة جديدة على قناة «دبي»:
كارول سماحة في «تاراتاتا» مع خالد عجاج ورويدا المحروقي ورايان

 

الإعلامي المصري مصطفى ياسين في حلقة جديدة من «نلتقي مع بروين»

مصطفى ياسين في «نلتقي مع بروين»  (القدس العربي)
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ناصر الاسد يتأمل حقيقة «النبي الأمي»
ومن يضيق على الفنانين اللبنانيين؟

■ برنامج «فكر وحضارة» برنامج أسبوعي تبثه الفضائية «الأردنية»، يعده ويقدمه 
الأســتاذ الجامعي الدكتــور خالد الجبر، يركــز البرنامج على طــرح قضية فكرية أو 
ثقافية من خلال الحوار مع شــخصيات علمية وفكرية وأكاديمية، مساء كل خميس، 
أمــا حلقة هذا الأســبوع فكانت تدور حــول عصر الجاهلية كمســمى تم إطلاقه على 
الحقبة الزمنية التي ســبقت ظهور الإسلام، فقد تساءل الدكتور الجبر عن سبب هذه 
التســمية وهل تعود إلى تخلف اجتماعي وحضاري أم أنها محصلة اعتبارات دينية 

بحتة، لا تمثل طبيعة تلك المرحلة؟
كان ضيــف الحلقــة في الاســتديو العلامة والباحــث الأردني الدكتــور ناصر الدين 
الأســد، والذي وضــح ان هذه التســمية جاءت من حالــة الضلال الدينــي التي كان 
يعيشــها العرب قبل الإسلام وهذه لا تعني بالضرورة عدم وجود حضارة أو تعكس 
تدهــورا فكريا وعلميا، بــل على العكس تمامــا، لقد بين الدكتور الأســد مدى ما كان 
يتمتع به العرب من حضارة فكرية اهتمت باللغة والشــعر وبرزت فيه كفن وكوثيقة، 
ثــم ذلك الحــس الثقافي الــذي لطالما غــذى روح المعرفة لــدى العرب قبل الإســلام، 
عــلاوة على الحضارة العمرانية، وما شــابهها، وربما كانت العــرب المناذرة والعرب 
الغساســنة أوضح مثال على هذا الســياق. إلا أن المصطلح الديني صبغ تلك الحقبة 
بهذا المفهوم الغائم، واســتبد بالتصور الذهني لهذا العصر الذي كان يموج بالحراك 
الثقافــي والمعرفي والعمرانــي. ولهذا تحديدا لــم يكن القرآن الكــريم ببلاغته ولغته 
وجزالــة معناه ولفظه وروعة التصوير والتعبير ســوى دليل علــى ما تمتع به العرب 
مــن مقدرة ذهنية وبراعــة فكرية ميزتهم بين الأمم، ولــو كان العرب جاهليين لما نزل 

بهم قرآن بهذا الإعجاز.
الأســتاذ خالد جبر تطرق لموضوعة العربي والبدوي، بحيــث اوضح الدكتور ناصر 
الدين الأســد الفارق بينهما، من خلال الاستشــهاد بحديث شــريف، يشيد بالبدوي 
وتفضيله على العربي لما له من خصال اشــتقت من بداوته التي هي أصالته، فالعرب 
كانــوا قبائل، وشــعوبا ولم يكونــوا قبيلة واحدة، ولــكل قبيلة عاداتهــا وتقاليدها 
ومنهجها الفكري - إن جاز التعبير - حتى ان الوأد لم يكن ظاهرة عامة في الجاهلية 
بــل كان عادة اتبعتها قبيلة واحدة من بــين عدة قبائل، وتم تعميمها على ذلك العصر 
فيما بعد مما يعد إجحافا بحق ذلك الزمن، وتعصبا أعمى يلغي الحقيقة، كما تفضل 
به الدكتور الأســد، بل إنه انتقد هذا التوجه ولم يعتبره وفاء للدين الإسلامي بقدر ما 

هو عصبية تاريخية - ان جاز لي القول- غير محمودة مطلقا.
إلا ان مســألة الأمية بالنسبة للرســول الكريم كانت الموضوعة الأكثر إدهاشا، وهذا 
ما يميز البرنامج، حيث يســعى للإضافة لا إلى الحوار المكرور او العقيم، يســعى إلى 
الكشــف والاكتشاف، وبحضور علامة وباحث بقامة الدكتور الأسد ستثق حتما من 
معلومة موثقة بأدلة شــرعية وقرآنية، فالرسول كما وجد الدكتور الأسد لم يكن أميا 
بالمعنــى المتداول حاليا، لأن كلمة امــي لها دلالات اختلفت ضمن الســياق التاريخي 
والزمنــي عما هي عليه الآن، والدليل ان الرســول الكريم كان قــد غير في بنود صلح 
الحديبيــة إذ كتب بخط يده بندين آخرين، وإذ يؤكد الدكتور الأســد على هذه النقطة 
فإنه يرجح أن يكون الرسول الكريم قد تعلم القراءة والكتابة بعد نزول الوحي، إلا أن 
مصطلح الأمية حسب دلالته التاريخية الأولى يوضح المعنى المقصود من وراء عبارة 

«النبي الأمي» حيث يستشهد الدكتور بالآيات القرانية التالية ليبرهن على نظريته :
« هو الذي بعث في الأميين رســولا منهم يتلو عليهــم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمــة وإن كانوا من قبــل لفي ضلال مبين» ثم أن عبارة الاميين ترد في آية أخرى 

لتدل على قوم يكتبون ويقرؤون :
« ومنهــم اميــون لا يعلمــون الكتــاب إلا أماني فويل للذيــن يكتبون الكتــاب بأيديهم 

ويقولون هذا من عند الله».
أما الآية الكريمة الاولى من ســورة الجمعة -حسب الدكتور الاسد- فتشير بوضوح 
إلــى ان معنــى النبي الأمــي هو النبي الــذي هو من الأميــين أي من غير أهــل الكتاب 
ولا ســيما اليهــود أما النصارى فمنهم من يســتعمل كلمة الاممي بمعنــى الكافر غير 
النصراني وهم من طائفة الإنجيليين والبروتســتانت، وعنــد اليهود: الغوييم بمعنى 

أمميين أغيار، كافرين...
الدكتــور ناصر الدين الأســد إذ يبحث في النصــوص التاريخيــة والدينية عن هوية 
التوثيــق الحقيقي للدلالة، فإنه لا يركن إلى المســلمات بل يعمــل ويجتهد انطلاقا من 
حــس أخلاقــي ووازع ديني يحثــه على المعرفة والاســتنباط، عملا بمبــدأ التأمل، إذ 

يتفكر في النص القرآني تفكر المتدبرين.
هنيئــا للفضائيــة «الأردنية» بهذا البرنامــج، الذي يثري شاشــتها، وينهض بذهنية 
المشــاهد إذ يغني معرفته ويعزز لديه طاقة الاكتشاف، وليس الأمر غريبا طالما ان من 
يتولــون هذه البرامج هم اهل اختصاص ومعرفة قادرون على تطوير النهج الإعلامي 
والخروج من دائرة السائد، بحيث يرقى بذائقة المشاهد، فيستفز بالتالي لديه القدرة 
على الســعي والاكتســاب المعرفي وهذا تحديدا ما يولد لدى المجتمــع طاقة الانتماء 

والنهضة.. طالما أن روادها هم أساتذة وعلماء باحثون وأصحاب فكر.
جــاء الدكتور الجبر ليبتكر أنموذجا ثقافيا وإعلاميا راقيا، يحاور عن معرفة واطلاع، 
ويســائل تأملا واســتزادة، يتعامل مع الحوار على اعتباره أفقا يشرع سبل الاطلاع، 

ويثير القضية لان في تناولها رسالة ابداعية واخلاقية تليق بمن يتبناها.

نواطير مصر
■ بث «صباح العربية» تقريرا حول الاجراءات التي تتخذها الســلطات الرسمية في 
مصر مع الفنانين اللبنانيين بعد - التشــاحن السياسي بين السلطة المصرية وحزب 
الله- مما أثــار حفيظة عدد من الفنانين المصريين الذين تصــدوا لهذا الأمر، مطالبين 
بعزل السياســة عن الفن وعدم إقحامها في الشؤون الفنية مطلقا لما له من اثر سلبي 

على العلاقات بين الدولتين.
جاءت هذه الخطوة برهانا فعليا على انشــقاق الصف المصري بحيث لا يمثل النظام 
شــعبه ولا تطلعاته ولا رؤيته الإنســانية والأخلاقية للأمور ولعلاقــتـــــه بأشــقائه 
العــرب، ممــا يعد انشــقاقا محمودا، يعبــر عن حالة واقعيــة، انعزل بهــا النظام عن 
الشــارع المصري، فلم يعد قادرا على تفهم همومه واحلامه، لانه يقبـــع في زنــــزانة 
مرصــــعة بالجنود والحراس والنواطير النيام عن ثعـــالب تعيـــث في مصر خرابا؟ 

فأية مصيبة؟

إكرام الزعبي 
■ بعد حملة صحافية شــنتها بعض الاقلام الاردنية على برنامج «يســعد صباحك» 
الذي تبثه الفضائية الاردنية صبــاح كل جمعة، فإن البرنامج ابدى تجاوبا رائعا مع 
التوعيــة الصحافية واســتجاب لمتطلبات التطوير الإعلامي بحيث أحســن الإصغاء 
للنصيحــة فعكس روح التبــادل الفكــري والتفاعل الموضوعي مع الــرأي الآخر على 
اعتبــاره رديفا له في الحراك الإعلامي ومســاندا فعالا يشــد ازره ويدعمه إذ ينتقده 

دون أن يحبطه او يلجمه.
فالمذيعة التي ســبقت « إكرام الزعبي في برنامج «يســعد صباحك» لم تكن بمستوى 
التطلعات ولا عكســت نموذجا ينتمي الى بيئته ويفيها حقها، علما بأن أهم ما ميزها 
ســطحيتها وعدم امتلاكها للبديهة الحاضرة او الذهن المتوقد، اضافة الى الشــرود 
والبرود، والحضور الخافت، وعدم استيعاب الفكرة او الانشغال بالاحاطة بها، اما 
وقــد تم تدارك هذه الكبوة، فإن حضــور إكرام الزعبي عوض كثيــرا من ذلك النقص 
الصباحــي، لتغير ملامح ذلك الصبــاح، بتلقائية لماحة، وذكية تقترب إلى البســاطة 
العميقــة والشــفافية العاليــة بالتعاطي مــع البرنامج بــكل فقراتــه وتفاصيله على 
تنوعهــا، هــذه الإعلامية المتمكنــة التي تحترم مهنتهــا إذ تحترفهــا، تعكس نموذجا 
إعلاميا إيجابيا لابد من التشــبث بــه، و تعميمه للارتقاء بالاعــلام الاردني والعربي 
عموما هذا إذا ما اعتبرنا إكرام الزعبي والدكتورة لانا مامكغ «في الفضائية الأردنية» 

من ضمن أفضل الإعلاميات العربيات.

٭ شاعرة من فلسطين تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات

مشهد من مسرحية «سبعة اطفال يهود»

بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

أعطى الله وأفاض للمطربة الراحلة وداد 
من جمال الصوت وخصوصيته. هكذا عرّف 
الناقـد والمحلـل الموسـيقي اليـاس سـحاب 
صـوت وداد التي كانـت عنـوان محاضرته 
لشـهر أيـار (مايـو) فـي مكتبـة السـبيل في 
التحليليـة  بيـروت. وفـي هـذه المحاضـرة 
الإعجـاب  شـديد  سـحاب  بـدا  السـماعية 

بصوت بهية مراد المشهورة بوداد. 
بدايـة يتحدث سـحاب بإيجـاز عن أصل 
بهية مراد وفصلها، وهذا ما كانت تتجنبه في 
حياتها بحسـب قوله. فهي ولدت من أبويين 
يهوديـين وكانت بالطبـع تعتنـق ديانتهما، 
لكنها لاحقاً وبعـد قدومها إلى لبنان إعتنقت 
الديـن الإسـلامي. ورجحّ سـحاب أن يكون 
والدها مـن يهود العـراق، ووالدتها يهودية 
من حلب. إنما كانت العائلة تسـتقر في مصر 
حيـث ولـدت وداد فـي أواخـر عشـرينيات 
القرن الماضي. وفيها نشأت وترعرعت وهي 
تهوى الفن وترغب بإحترافه. وعندما كانت 
في عمـر الـ16 سـنة تزوجت بخـلاف إرادة 
والديهـا مـن عـازف القانون العظيـم محمد 
عبـدو صالح، الـذي كان في فرقـة أم كلثوم، 
وتولى قيادتهـا بعد رحيل محمد القصبجي. 
هو زواج إسـتمر لفترة زمنيـة قصيرة، لكنه 

ترك أثره في تكوين ثقافتها الموسيقية.
أمطـر  وداد:  صـوت  فـي  سـحاب  يقـول 
اللـه على صوتهـا مواهب جمة وقـد أعطاها 
غيـر  الفيـولاّ  آلـة  يشـبه  صوتهـا  وفـاض. 
المعروفة في الفرق الموسيقية العربية، لكنها 
أساسية في الفرق السمفونية الغربية. وهي 
تقع بين الكمان والتشللو. صوتها أعرض من 
الكمان وأرق من التشيللو. في صوتها حنان 
واضـح، وهو عريـض وهادىء، وهـو بعيد 
عن حـدة الكمان وعن العـرض الإضافي في 
التشـيللو. وهكـذا كان صـوت وداد مثقفـاً 
موسيقياً من دون أن يتاح لها دخول المعاهد 

الموسيقية.
ويتوقف سحاب عند نقطة مهمة في حياة 
وداد الفنيـة. فهي في زمن الهجرة الفنية من 
كافـة الـدول العربية في خمسـينيات القرن 
الماضـي إلى مصر، كانت لها هجرة معاكسـة 
إلى لبنان لأسـباب عائلية لـم يذكرها. وفي 
لبنـان إسـتقرت حتـى توفيـت قبـل حوالى 

الشهرين.
فـي  مهمـة  محطـة  كانـت  وداد  زيجـات 
حياتهـا الفنية، فهي بعـد أن تتلمذت على يد 
محمـد عبـدو صالح لزمـن قصير إنمـا نهلت 
منه الكثير بحسب سـحاب، حيث من الأكيد 

أنهـا كانت ترافقـه إلى الكثير مـن البروفات 
الموسـيقية خاصـة تلك التي كانـت تقوم بها 
أم كلثـوم. ومـن ثم ومـع قدومها إلـى لبنان 
تزوجـت من عبد الجليـل وهبي وأخذت منه 
إسمها بهية وهبي الذي عرفت به في الإذاعة 
اللبنانية التي لها فيها عشـرات التسجيلات 
القيمة. ومن خلال هذا الإسـم حققت شـهرة 
كبيـرة قبـل أن تبـدأ فيـروز ببنـاء مكانتهـا 

الكبيرة في عالم الغناء. 
ويسـتطرد سـحاب تعريفاً بعبـد الجليل 
وهبـي واصفـاً إيـاه بالزجّـال الكبيـر وأحد 
مؤسسـي ولادة الأغنيـة اللبنانيـة. وهـذه 
الـولادة كانـت بقـرار حكومـي مـن رئيـس 
حكومة الإسـتقلال الأولى فـي لبنان رياض 
الصلـح الذي إتخذ قـراراً بتحويل الأغنيات 
مـن المصرية إلـى اللبنانية. ومن المسـاهمين 
فـي ذلـك كان الشـعراء عبد الجليـل وهبي، 

عمر الزعني، أسعد سابا وأسعد السبعلي.
بعد هذا التعريف والتقـديم لصوت وداد 
كانت إستراحة سماعية مع أغنية «إتمختري 
يا عروسـة» بصـوت وداد. وهي مـن أغاني 
الزفة المتميزة بنوع من الحزن ومأخوذة من 

إحدى مسرحيات سيد درويش.
فيمـا بعـد كان طـلاق بـين عبـد الجليـل 
وهبـي وبهية وهبـي، التي عـادت وإقترنت 
بالموسيقار توفيق الباشا، وصار إسمها فيما 
بعد وداد. الموسـيقار الباشا كان يعتمد على 
صوتهـا بإعـادة بعض الموشـحات القديمة، 
إحـدى  ومنهـا  درويـش  سـيد  وأغنيـات 
الطقاطيق «بصارة برّاجة». ووجد سـحاب 
في زيجـات وداد معاهد فنية صقلت صوتها 
وإحساسها الجميلين. فبعد حضورها للعديد 
من بروفات أغنيات أم كلثوم مع زوجها الأول 
محمد عبدو صالح، تابعت مع زوجها الثاني 
عبـد الجليل وهبـي كافة كواليـس وولادات 
الأغنيات اللبنانيـة الأولى التي تركت أثرها 
فـي الثقافة الموسـيقية العربية. ومن ثم كان 
زواجهـا من الموسـيقار توفيق الباشـا، وفي 
مرحلتـه إرتبط إسـمها بالكثير مـن الملحنين 
اللبنانيين وأهمهم سـامي الصيـداوي الذي 
كان يكتب الشعر أيضاً. وكانت ألحانه تتميز 
بالإحسـاس المفـرط. وهـو يلحـن بالموهبة 
المعاهـد  يدخـل  ولـم  والعفويـة  والفطـرة 
الموسـيقية كما الراحلـين اللبنانيين فيلمون 

وهبه ونقولا المني.
 بالعـودة إلى إقتران وداد من الموسـيقار 
توفيـق الباشـا يـرى سـحاب أنهـا شـهدت 
معـه النهضـة اللبنانية الكبـرى للأغنية في 
خمسـينيات وسـتينيات القرن الماضي وهو 
كان قائد الأوركسـترا الأول بـلا منازع. كان 
يقود ألحانه وألحان سـواه كمثـل الأخوين 
رحباني وزكي ناصيف. والباشـا كان مؤمناً 

بموهبـة سـامي الصيـداوي، وكان يشـرف 
علـى التنفيذ الأوركسـترالي لـكل الأغنيات 

التي تعاون فيها مع وداد.
وعاد سحاب بالذاكرة إلى أغنية «بتندم» 
وهي الأكثر شـهرة لوداد وقـال: ولدت هذه 
الأغنيـة في البيـت الزوجي لكل مـن توفيق 
الباشـا ووداد. فقد حصلت «خناقة» زوجية 
بحضـور سـامي الصيـداوي، وعندمـا قـرر 
الباشا ترك المنزل قالت له وداد «بتندم». فرد 
عليهـا «مش راح إندم». وردت عليه «وحياة 
عيوني بتندم». وما كان من إحساس سامي 
الصيداوي الفني سـوى إلتقاط هذا المشـهد 
الإجتماعـي وكتـب عليـه أغنيـة «بتنـدم». 
ولـدى تنفيـذ هـذه الأغنيـة أعطاهـا توفيق 
الباشا توزيعاً أوركسترالياً هادئاً، مع إظهار 
صوت البزق الشـرقي لتعزيز جمال اللحن. 
كما تحـدث المحاضر عن الطرافـة التي كانت 
تميـز كلمـات سـامي الصيداوي كمثـل قوله 
فـي هـذه الأغنية «أيـوب بيطلع إبنـي وإبن 
إبنـي». وهو لحن يعتمد مقـام البياتي الذي 
له حساسـية كبرى لدى الملحنين اللبنانيين. 
وهـذا ما أحبه محمد عبـد الوهاب في اللحن 

اللبناني.
وعاد سـحاب للتوقف عند خامة الصوت 
ليقـول بـأن صـوت وداد لـم يكـن يتضمـن 
إتسـاعاً كبيراً. وأضاف: ثمة أصواتاً جبارة 
في مساحاتها، وفيها يندفع المغني أو المغنية 
بتلقائيـة وعفوية، ويفرح بقـوة صوته. في 
حـين أن الكثيـر مـن الأصـوات تعتمـد على 
الإحسـاس الداخلـي، وهـذا مـا تميـزت به 

المطربة وداد. 
وهذا ما إسـتفاد منه أيضاً توفيق الباشـا 
عندما تعاون معها وبخاصة في الموشـحات 
ومنها موشـح «لي حبيب». وفيه إتكأ الباشا 
علـى هدوء صوت وداد ولـم يترك أي فرصة 

للصخب بالظهور. 
ومن خـلال صوت وداد عمل الباشـا على 
خطـين مـن الموشـحات. منهـا القـديم الذي 
أعـاد صياغته بصوت وداد أو سـعاد محمد، 
أو هـو كان يلحن موشـحات جديـدة ومهمة 
جداً بعد أن يأخذ الشـكل التقليدي للموشح 
إنمـا يخرجـه بمضمـون حديـث. حتـى أنه 
كان يضع نفسـاً عصرياً في كافة الموشـحات 
القديمة التي أعاد تقديمها بصوت وداد، إنما 

يبقى الأساس طاغياً.
 وبعـد سـماع لموشـح «لمـا بـدا يتثنـى» 
بصـوت وداد وتنفيـــــــذ توفيق الباشـا، 
أخبرنا سـحاب انه مـن ألحان عبـد الرحيم 
مسـلوب الـذي عُـرف بشــيخ الملحنـين في 
القرن التاسـع عشـر. وقـد لحنه علـى مقام 
النهونـد النادر الإسـتخدام فـي ذلك الحين، 
لأن المقامـات التـي لاقـت رواجـاً حينها تلك 

التي تتضمن ربع الصوت، في حين كان هناك 
تجنب لمقامـات النهـــوند والكـرد والعجم. 
وفي تحليلـه لهذا الموشـح قال سـحاب بأن 
معالجـة توفيق الباشـا له جعلتـه قريباً من 
أذن المتلقـي العصري، وذلك من خلال تعزيز 
الكـورس مع صـوت وداد والمـوال على مقام 

النهوند.
 وبعـد سـماع أغنيـة «يـا ناعـم» الجميلة 
عـاد سـحاب ليقـول: لـدى وداد الكثيـر من 
الأغنيات التي تضاهـي «بتندم» لكنها كانت 
مـن الأغنيات الأكثـر إنتشـاراً. وتوقف عند 
أغنية «يـا ناعم» ليقول أن الصيداوي لحنها 
اللبنانيـة  الكلمـة  بـين  وتتـراوح  وكتبهـا، 

والمصريـة. وهـي مـن مقـام حجـاز المعالـج 
بنفس شرقي جداً.

آخريـن  ملحنـين  علـى  سـحاب  وعـرج 
الراحـل  منهـم  وداد  صـوت  مـع  تعاونـوا 
زكـي ناصيـف الـذي أعطاها «فـي وردة بين 
الوردات». وهو نقلها إلى أجواء أكثر حداثة 
من تلك التي كانت لسـامي الصيداوي الذي 
كان ممتلكاً تماماً للثقة والشـفافية والهدوء 

والحزن الناعم في لحنه.
 ويخلص سـحاب للقول بأن وداد رحلت 
وفي قلبها حسرة عدم تنفيذها لعرض قدمه 
لهـا محمـد عبـد الوهـاب بتسـجيل أغنياته 

جميعها بصوتها.  

ولدت من ابوين يهوديين... اعتنقت الاسلام في لبنان واشهر اغنياتها «بتندم»
وداد: اشتهرت قبل فيروز وزيجاتها من موسيقيين كانت مدارس تعلمت فيها

وداد

تونس ـ «القدس العربي» 

ـ من نبيل درغوث

غنائيـة  موسـيقى  هـو  «راب»  الــ 
بالكلمـات.  والتلفّـظ  الإيقـاع  سـريعة 
صـوت المغنـي فيهـا ليس هو الأسـاس 
إنما إيقاع الموسـيقى وكلمـات الأغنية. 
مـن  السـبعينات  فـي  الـراب  ظهـر 
القـرن الماضـي فـي الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة. حيـث يعتبر «جيل سـكوت 
هيرون» أهم المؤسسـين لهـذا النوع من 
موسـيقي  أسـلوب  الـراب  الموسـيقى. 
مبتكـر يعتمد التلاعـب بالكلمـات ذات 
المحتوى السياسـي والاجتماعي. وجد 

فيه الشـباب التعبيـر الثقافي لهمومهم 
الشـخصية والاجتماعية والسياسـية. 
هـذه النوعيـة من الموسـيقى انتشـرت 
في الوطـن العربي مشـرقا ومغربا. لنا 
فـي تونـس مجموعة «ماسـكوت» التي 
تأسسـت في سـنة 1999 وهي مجموعة 
وجـدي  شـبّان:  ثلاثـة  مـن  تتكـون 
الطرابلسـي وصـلاح الديـن العرفاوي 
وهيثم عيـاري. أصدروا ألبومـاً جديداً 
(عقليـة  حـوم»  «مونتليتـي  بعنـوان 
أحيـاء) يحتـوي علـى أغـان باللهجـة 
التونسية مع بعض الكلمات الفرنسية. 
من بـين عناوين هذه الأغاني: مدرسـة 
الإعلام/بنـات  وسـائل  الشـارع/ضد 
اجتماعيـة/ راحل/ضحيـة  اليوم/أنـا 

كلمـات  عربي/شـيزوفرنيا/الخ...  أنـا 

الأغانـي مـن الواقـع المعيـش تعبّر عن 
ظـلّ  فـي  اليـوم  الإنسـان  انكسـارات 
كلمـات  صعبـة.  اجتماعيـة  ظـروف 
المقلـق  الـرديء  الواقـع  هـذا  تعـري 
إلـى حـدّ  يرتبك فيها سـمعنا مـن كثرة 
صـدق الكلمات. وفي هـذا الصدد يقول 
وجدي الطرابلسـي مؤسـس مجموعة 
«ماسكوت» :»أغاني الراب الذي نقدمها 
تمـس المتلقي في معظـم مجالات حياته  

اليومية». 
ويضيف وجدي: «ركزنا في الأغاني 
علـى مشـاغل الشـباب وعلـى حـالات 

الإحباط التي يعيشها».
رغم ما تتعرض له هذه الموسيقى من 
رفض. يبقى الراب هو الخطاب الثقافي 

الجديد لمقاومة اجتياح العولمة.

لندن – «القدس العربي»

على مسـرح «هاكني امباير» تعرض 
اليـوم مسـرحيتان انكليزيتـان لجمـع 
التبرعات من لصالح مدرسـة الموسيقى 
فـي غـزة وجمعيـة «اوقفـوا الحـرب» 
بـي  البـي  رفضـت  وقـد  البريطانيـة. 
سـي عرض الاولـى منهما كمـا ان اوبرا 
مؤسسـة علـى المسـرحية الثانية قد تم 
منعهـا بأمر المحكمـة. توني بن سـيقدم 
للمسـرحيتين وسيمثل فيها روجر لويد 
بـاك، جاني دي، كورين ردغريف، جانا 
زيـن الدين، كما سـيرافق المسـرحيتين 
موسـيقى من ريم كيلانـي وفنان الراب 

لوكي وفرقة فريلك كلزمر للرقص.
مسـرحية «سـبعة اطفال يهـود» هي 
للكاتبـة المعروفـة كاريل تشرشـل وقد 
كتبتهـا كـرد علـى الهجوم الاسـرائيلي 
على غزة بداية هذا العام. ومنذ العرض 
الأول لها وهي تثير كثيرا من الجدل في 
كل مـكان.  وقد اعتبرهـا بعض المعلقين 
مسـرحية «مضادة للسامية» ووصفتها 
البـي بـي سـي بأنهـا «غيـر متوازنة»، 
غيـر ان الممثلين المشـاركين فـي العرض 
ارسـلوا  وقـد  الاتهـام  هـذا  يرفضـون 
جميعهم رسـائل دعم لجمعيـة «اوقفوا 
الحرب».مريام مارغوليز، وهي يهودية، 
تم وصفها في الصحافة الاسترالية بأنها 

«معادية للسـامية» لمشاركتها في انتاج 
المسـرحية باسـتراليا، وكان ردها على 
هذا الاتهام هو: «اليهود الذين يعرفون 

الحقيقة يجب ان يقولوا الحقيقة».
المسـرحية الثانية هي «المتدرب» هي 
للكاتبـين ديفيـد ويلسـون وان ايلـور 
وقـد وصفها مايـكل كسـتاو، وهو مدير 
مسـرح والمسـؤول الفنـي السـابق في 
القنـاة الرابعـة بأنهـا «درامـا اخـاذة. 
ادانة للاعدالـة التي تؤدي اليها قوانين 

الارهاب».
للحجز ومزيد من المعلومات:

www.hackneyempire.co.uk

tel: 0208 510 4500

برنامج «نجم الخليج» الغنائي يفتح الباب 
للمتسابقين من خارج دول الخليج 

■القاهرة - (د ب أ): أعلنت قناة «دبي» الفضائية عن اتاحة الفرصة للمواهب العربية غير 
الخليجية للمشاركة في الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «نجم الخليج». 

وقال عبد اللطيف القرقاوي مدير القناة ، في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
، «تقرر إتاحة الفرصة لجميع المواهب العربية الشابة ما بين 18 إلى 25 عاما للمشاركة 

بالبرنامج شريطة إجادة الغناء باللهجة الخليجية بعدأن اقتصر الموسمان السابقان على 
مشاركة الشباب من منطقة الخليج». 

وأضاف «سيزور فريق البرنامج العديد من العواصم العربية للقاء المواهب الشابة التي من 
المفترض أن تقدم روائع الأغنيات الخليجية لكبار النجوم بينما تضم لجنة التحكيم أفضل 

الملحنين والموزعين في منطقة الخليج». 
وأوضح أن البرنامج حشد له الإمكانيات الفنية والتقنية التي تسعى بالأساس إلى إبراز 

التراث الغنائي والفني في منطقة الخليج العربي وتشجيع كل من يجيد الغناء باللهجة 
الخليجية على المشاركة في «نجم الخليج» الذي يختلف عن برامج المسابقات الأخرى على 

شاشات المحطات العربية. 
وتضم حلقات البرنامج العديد من اللوحات الفلكلورية والتراثية الخليجية التي تمثل تراث 
دول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن يقوم بتقديمها أكثر من 30 راقصا وراقصة 

ويخضع المشاركون الشباب لبرنامج تدريب يومي على يد مدربين متخصصين. 
ويتم بث ست حلقات في الأسبوع تضم كواليس البرنامج ، مدة الحلقة نصف ساعة بينما 
تبث حلقات الموسم الثالث من برنامج «نجم الخليج» على الهواء مباشرة من مسرح خاص 

في العاصمة اللبنانية بيروت. 
ودعا عبد اللطيف القرقاوي الشباب العربي ممن يمتلك الموهبة والرغبة في النجومية إلى 

المشاركة في الحلقات الجديدة من برنامج «نجم الخليج» ولقاء فريق البرنامج للتمتع بهذه 
التجربة حيث يقوم فريق البرنامج بترتيب مواعيد لمقابلة المواهب العربية في الإمارات 

والبحرين وتونس والمغرب ومصر والأردن وسورية ولبنان. 
وكشف رئيس قناة «دبي» عن مواعيد المقابلات لاختيار الأصوات للمنافسة على لقب «نجم 
الخليج» من بين 14 مشتركا حيث يكون فريق الاختيار يوم الخميس 21 أيار/مايو في فندق 

كراون بلازا دبي ويوم السبت في فندق إيليت في البحرين ثم ينتقل إلى تونس السبت 30 
أيار/مايو في فندق دبلومات ويوم الاثنين 1 حزيران/ يونيو في المغرب في فندق رويال 

منصور ميريديان في الدار البيضاء. 
وستكون المحطة الخامسة لفريق الاختيار بمصر الأربعاء 3 حزيران/ يونيو في فندق 

فيرمونت هليوبوليس وبعدها في الأردن يوم الثلاثاء  9حزيران/ يونيو في فندق شيراتون 
عمان ثم سورية في فندق سميراميس بدمشق يوم الخميس 11 حزيران/ يونيو لتكون المحطة 

الأخيرة لفريق برنامج «نجم الخليج» في لبنان يوم الأحد 14 حزيران/يونيو في فندق مترو 
بوليتان بيروت. 

الراب هو الخطاب الثقافي الجديد لمقاومة اجتياح العولمة

اتهمت احداهما بمعاداة السامية... ورفضت البي بي سي 
تغطيتهما بدعوة «عدم التوازن»:

عرض لمسرحيتين بريطانيتين اليوم دعما لغزة

«نجم الخليج»

اخبار فنية
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وكالة موديز: تصنيفات دول التعاون 
لن تتأثر بمشاكل الاتحاد النقدي

■ دبـي - رويتـرز:  قالت وكالة موديـز للتصنيف الائتمانـي إن قرار 
الإمـارات العربية المتحدة بالانسـحاب من خطة الاتحـاد النقدي بمنطقة 
الخليج العربية لن تؤثر على التصنيف الائتماني للامارات وكذلك الدول 

الأخرى المعنية بالمشروع.
وقال تريستان كوبر المحلل لدى موديز في بيان «لن تتأثر التصنيفات 
السـيادية للإمارات تأثرا مباشـرا بقرارها الانسـحاب من اتفـاق العملة 
الموحـدة. وبالمثل لن تتأثر التصنيفات السـيادية لـدول مجلس التعاون 
الخليجي الأخرى بأي احتمال لتأجيل مشـروع العملة الموحدة أو إلغائه 

بسبب قرار الإمارات».
وأضـاف «سـيكون قـرار الإمـارات بالانسـحاب مـن اتفـاق العملـة 
الخليجيـة الموحـدة - إن كان نهائيـا- ضربـة شـديدة للمشـروع نظرا 
لكونهـا ثاني أكبـر اقتصاد بمنطقة الخليج وان سـلطنة عمان انسـحبت 

بالفعل من الخطة».

اتفاق تعاون بين العراق ومصر 
في مجال النفط والغاز

■ بغـداد - ا ف ب: وقعـت بغداد والقاهرة اتفاقيـة تعاون في مجالي 
النفـط والغاز خلال زيارة قـام بها وزير النفط المصري سـامح فهمي الى 

العاصمة العراقية امس الاربعاء حسبما افاد بيان حكومي.
ونقـل بيـان عن وزيـر النفـط العراقي حسـين الشهرسـتاني قوله ان 
«الاتفاق ينص على ادخال الشـركات المصرية للمسـاهمة في استكشـاف 
وتطويـر الحقول العراقية، فضلا عن عمليات حفـر الابار، ومد الانابيب، 

وبناء الخزانات وغيرها».
واضاف خلال لقائه فهمي ان «الشركات المصرية تمتلك الخبرة الجيدة 
فـي مجال تطويـر الحقـول النفطيـة وسـتقوم بتصنيع المعـدات لصالح 
العراق باسـعار مخفضة» مشيرا الى «دعوة الشـركات المصرية للدخول 

في جولات التراخيص المقبلة لتأهيل الحقول».
بدوره أكد فهمي وجود «فرص كبيرة للشركات المصرية في تطوير قطاع 
النفـط والغاز العراقي (...) سـنلعب دورا مهما فـي التطوير والتعاون». 
واضاف ان «الفترة المقبلة ستشـهد تعاونا اسـتراتيجيا في مجال النفط 

والغاز، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والامنية».
وقـد ابرمـت وزارة النفـط العراقية اتفاقـا نفطيا مع شـركات مصرية 
في مجـال اعادة تأهيل البنى التحتية للمنشـآت النفطية اثر زيارة وزير 
الخارجية المصري احمد ابو الغيط الى بغداد في الخامس تشرين الاول/

اكتوبر الماضي.

العراق يتطلع لتصدير الغاز 
عبر خط الأنابيب العربي إلى أوروبا 

■ بغداد - رويترز: قال وزير النفط العراقي امس الاربعاء إن العراق 
يجـري محادثات بشـأن احتمال تصدير الفائض مـن الغاز الطبيعي عبر 

خط الأنابيب العربي إلى الشرق الأوسط وأوروبا.
وقال حسين الشهرستاني إن العراق يبحث ربط فائض الغاز العراقي 
بخـط الأنابيب الذي يبدأ في مصر من أجـل تصدير الغاز إلى دول عربية 

ثم إلى أوروبا.
وكان الشهرسـتاني يتحدث خـلال مؤتمر صحافي مـع وزير البترول 

المصري سامح فهمي الذي يزور بغداد.
واضـاف الشهرسـتاني أن العـراق يقـوم حاليـا ببنـاء عـدد كبير من 

محطات الغاز وسيجري تصدير الفائض.
ويملـك العـراق ثالث أكبـر احتياطيات عالميـة من النفط وعاشـر أكبر 
احتياطيـات من الغـاز لكنه بحاجة إلى اسـتثمارات بمليارات الدولارات 

لاصلاح ما أفسدته سنوات من العقوبات والحروب.
ولا يزال الانتاج دون مسـتواه الذي كان عليه قبل الغزو الأمريكي في 
2003 وتواجـه وزارة النفط ضغوطا متزايدة لتعزيز الانتاج والمسـاعدة 

في التغلب على أزمة في الميزانية نتجت عن انخفاض أسعار النفط.

مشروع قانون عراقي يفرض ضريبة 
تتجاوز 35٪على شركات النفط الاجنبية

■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن مسـؤول عراقـي رفيع الاربعـاء ان مجلس 
الوزراء اقر خلال جلسة يوم الثلاثاء مشروع قانون يفرض ضريبة دخل 

على شركات النفط الاجنبية لا تقل عن 35 بالمئة.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ «قرر مجلس الوزراء الموافقة 
على مشـروع قانون ضريبة دخل على شـركات النفط الاجنبية اسـتنادا 
الـى احـكام مادتين دسـتوريتين مـع الاخذ فـي الاعتبار توصيـة مجلس 
شـورى الدولـة باضافة مادة تنـص على تطبيـق احكام ضريبـة الدخل 

لسنة 1982 في كل ما لم يرد به نص على ان لا تقل عن ٪35».
واضـاف ان «الموافقة تاتي (...) ضمانا لحق العراق في فرض ضرائب 
على ما يستخرج ويصنع من النفط ومشتقاته من قبل شركات تم التعاقد 
معها وضمان اسـتيفاء هذه الضرائب للاسـتفادة منها للدخل الوطني». 
وتابع «اعدت وزارة النفط مشـروع القانون لتعديل مبلغ ضريبة الارباح 
التـي تفرض على الشـركات الاجنبية العاملة في العراق وبالتنسـيق مع 

وزارة المالية بما يحقق المصلحة العامة». 
واكـد الدباغ ان «وزارة المالية اقترحت تعديل الامر الصادر من سـلطة 
الائتلاف المرقم 49 العام 2004 ليكون نصه كالتالي «تخضع شركات النفط 
الاجنبيـة المتعاقدة للعمـل في العراق او فروعهـا او مكاتبها والمتعاقدون 
من الباطن معها لضريبة دخل بنسبة 35٪من دخلها المتحقق في العراق 

عن العقود المبرمة معها».

مصر تبحث حلا سريعا للخلاف
 بشأن القمح الروسي 

■ موسـكو – رويتـرز: قـال وزيـر الخارجية المصري أحمـد أبو الغيط 
خلال زيارته لموسكو إن بلاده ستحل الخلاف مع روسيا بشأن القمح في 

المستقبل القريب وإنها ستستمر في استيراد الحبوب من أكبر مورديها.
وقـال أبـو الغيـط للصحافيين عـن طريق مترجـم فـوري إن الهيئات 
المصريـة المعنيـة يجـب أن تحـدد مـا إذا كانـت هنـاك نسـبة مرتفعة من 
الحشرات في شـحنة وما إذا كانت تلك الشحنة تتوافق تماما مع المعايير 
الدوليـة. وأعرب عن أمله في تسـوية الأمر في المسـتقبل القريب وقال إن 

مصر ستستمر في استيراد الحبوب من روسيا.
وقـال وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرجي لافـروف بعد لقـاء نظيره 
المصـري «لـدى مصر وروسـيا آليـة ثنائية للتحكـم في جـودة المنتجات 

الزراعية... هذه حالة عمل عادية».

عمان تتوقع استقرار انتاج الغاز المسال 
عند 80 في المئة من الطاقة الانتاجية 

■ مسـقط - رويترز: قال مسـؤول بارز امس الاربعاء إن انتاج عمان 
من الغاز الطبيعي المسال سيستقر عند نحو 80 بالمئة من الطاقة الانتاجية 

في عام 2009 للعام الثاني على التوالي. 
وعمـان ينقصها الغاز وتجاهـد لانتاج ما يكفي لتغطيـة الطلب المحلي 
واسـتخدام طاقتها لتصدير الغاز الطبيعي المسـال الذي يبرد إلى الحالة 

السائلة وينقل على سفن بمواصفات خاصة. 
وقـال براين باكلـي الرئيـس التنفيذي لشـركة عمان للغـاز الطبيعي 
المسـال لرويترز «نتوقع ان ننتج بنحو 80 بالمئة من انتاجنا المعتاد بكامل 
طاقتنا هذا العام كما حدث في عام 2008». واضاف «هناك تراجع عام في 
الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسـال بسـبب دخول منشـآت جديدة 

للسوق وقد يستمر ذلك لمدة عامين حتى 2012». 
وتنتـج عمـان الغـاز الطبيعي المسـال من ثـلاث خطوط انتـاج بطاقة 

اجمالية تبلغ نحو عشرة ملايين طن سنويا. 

بغداد 

 من احمد رشيد وسايمون ويب: 
احتيـاج بغداد الشـديد للمـال لإعادة 
العقوبـات  مـن  سـنوات  بعـد  الإعمـار 
والحرب قد يوفر العامل المسـاعد المنتظر 
منـذ فترة طويلـة للتوصل إلـى اتفاق مع 
المنطقـة الكردية في شـمال البلاد بشـأن 

صادرات النفط والغاز. 
ورفضـت وزارة النفـط العراقيـة يوم 
الإثنين الماضي خطـة كردية بقيمة ثمانية 
انابيـب  خـط  لتغذيـة  دولار  مليـارات 
نابوكو بالغـاز لتوصيله إلـى أوروبا في 
أحـدث مواجهـة في الخـلاف الدائـر منذ 
فتـرة طويلـة مـع المنطقـة المتمتعـة بقدر 
كبيـر من الحكم الذاتي بشـأن السـيطرة 
علـى الاحتياطيـات الضخمـة مـن النفط 
والغاز. لكنها قدمت تنـازلات فيما يتعلق 
بصـادرات النفـط من المنطقـة بعد عامين 

من التعثر. 
وقـال صامويـل جيـزوك المحلـل فـي 
اي.اتـش.اس غلوبل اينسـايت في لندن 
«العراق يحتاج بشدة لإيرادات صادرات 
النفط وللعملة الصعبـة وهو عامل أقوى 
من أي شيء رايناه من قبل في إمكانية ان 

يقود إلى اتفاق مع المنطقة الكردية». 
وفـي مواجهة ضغـوط داخلية لزيادة 
انخفـاض  مـن  تضـررت  التـي  الدخـول 
أسـعار النفط ولرفع الانتاج سـمح وزير 
النفط العراقي حسـين الشهرسـتاني في 
وقت سـابق هذا الشـهر للمنطقة الكردية 
بالبـدء فـي تصديـر كمية محـدودة تبلغ 
60 الـف برميـل يوميـا اعتبارا مـن الأول 
من حزيران/يونيو المقبل. وقالت المنطقة 
الكرديـة إن الصادرات قد تصل قريبا إلى 

مئة الـف برميل. لكـن الجانبين لـم يتفقا 
بعـد علـى مسـألة مهمـة تتعلـق بكيفيـة 

تقسيم الإيرادات. 
وأسـلوب حل هذه المشكلة سيكون له 
اثر على خطـط المنطقـة الكردية لتصدير 
الغـاز لأوروبـا فضلا عن عقـود التصدير 
الآجلة للنفـط والغاز فـي مختلف ارجاء 

البلاد. 
والصـادرات تأتـي من عقود مشـاركة 
فـي الانتـاج وقعتهـا حكومـة كردسـتان 
العـراق مع شـركات أجنبية تقـول بغداد 
انهـا عقـود غيـر قانونية. وتقـول وزارة 
النفـط انها الجهـة الوحيـدة التي يمكنها 
التصديـق على العقود وتقول السـلطات 
الكردية إن اتفاقاتها لا تخالف الدستور. 

محاسـبة  علـى  بغـداد  وافقـت  وإذا 
الشـركات علـى إيـرادات النفـط والغـاز 
حسب شـروط العقود الموقعة ستكون قد 
اعترفت فعليا بالصفقـات المبرمة وقدمت 
تنـازلات للأكراد ولمطالـب اقليمية أخرى 

بنصيب من الموارد. 
وتقـول وزارة النفـط إن الدخل يجب 
ان يوجـه إلـى صنـدوق مركـزي ثـم يتم 
توزيعـه حسـب الميزانيـة التـي تحصـل 
المنطقة الكردية على نسبة 17 بالمئة منها. 
والأكـراد ان امكـن قـد يسـتخدمون هـذا 

المبلغ في سداد مستحقات الشركات. 
وتشمل عقود الاكراد مع شركات النفط 
ان تحصل الشـركات على مـا بين 18 و20 
بالمئة من اجمالي الايرادات. وقد ينقصها 
المال لسداد ذلك من حصتها إذا تم توجيه 

الإيرادات لصندوق مركزي. 
وقال علي حسين بلو وهو كردي يرأس 
لجنة النفط والغاز بالبرلمان العراقي انه 
من الظلم مجرد اقتراح ان يسـدد الاكراد 
لشـركات النفط مـن حصتهـم البالغة 17 

بالمئـة. واضـاف لرويتـرز ان أي دعم من 
الحكومـة العراقيـة لهذه الفكرة سـيعقد 

الأمور ويدفعها إلى طريق مسدود. 
وقـال النائـب العربـي باللجنـة عبـد 
الهادي الحسني إن الشركات المعنية وهي 
النرويجيـة  انترناشـيونال  ان.او  دي. 
ان  يجـب  الكنديـة  بتروليـوم  واداكـس 
تحصـل على تكاليـف الحفـر وليس على 
ما نصت عليه العقود. مشـيرا إلى ان هذا 
سيكون حل وسط حتى يتم تمرير قانون 

النفط الجديد. 
قانونـا  العراقيـة  الحكومـة  واقـرت 
للنفط والغاز في عام 2007 سيسـاعد في 
حل الخلافات العميقة التي تلقي بظلالها 
على مسـتقبل بلد يجاهد للخروج من أثر 
ست سنوات من العنف. لكن الخلاف بين 
بغداد وكردسـتان العراق عطـل الموافقة 

على القانون في البرلمان. 
ويقـول محللـون انه فـور بـدء تدفق 
يتوصـل  ان  المرجـح  مـن  الصـادرات 
الجانبـان إلى نـوع مـن الاتفـاق العملي 

على اقتسام الإيرادات. 
ويحتاج الجانبان لرؤية اموال تتدفق 
بعـد ان اضطرت بغداد لخفـض الميزانية 
الاتحاديـة لهذا العام ثلاث مرات بسـبب 
تراجع أسـعار النفط إلى نحـو 60 دولارا 
للبرميـل مـن ذروتـه البالغـة 147 دولارا 
العام الماضي. ويعتمد العراق على النفط 

في نحو 95 بالمئة من دخله. 
لضغـوط  الشهرسـتاني  ويتعـرض 
لتعويـض انخفاض بمعدل نحو 250 الف 
برميـل في اليـوم عن ذروتـه قبل الحرب 
التي بلغها فـي أيار/مايو الماضي. وانتاج 
المنطقة الكردية قد يسـد الفجوة بأسـرع 

من اي مصدر آخر متاح أمام الوزارة. 
اكبـر  ثالـث  العـراق  اراضـي  وتضـم 

اكبـر  وعاشـر  نفطيـة  احتياطيـات 
احتياطيـات من الغاز الطبيعي في العالم 
لكنه يحتاج لمليارات الدولارات لتحديث 

البنية الأساسية. 
ويقـول المحللـون انـه حتـى التوصل 
إلـى اتفـاق علـى اقتسـام إيـرادات هذه 
الصفقـات قـد يكـون غيـر كاف لتحديـد 
ولاي  المسـتقبلية  للصفقـات  الاتجـاه 

امدادات غاز لخط انابيب نابوكو. 
دي.ان.او  مـع  الصفقـات  توقيـع  وتم 
واداكس قبل الاتفاق على مشروع قانون 
النفط لذلك ربما تميـل بغداد بدرجة أكبر 
إلى السـماح لهم بالمضي قدما على عكس 

الصفقات التي أبرمت بعد ذلك. 
معهـد  مـن  مارسـيل  فاليـري  وقـال 
الشؤون الدولية تشـاثام هاوس «اعتقد 
ان وزارة النفـط حريصـة تمامـا علـى ألا 
ترسـي سـابقة تشـجع الشـركات علـى 
مواصلـة توقيـع صفقـات مـع الحكومـة 

الكردية». 
ولدى بغـداد خططها الخاصـة لإمداد 
الغاز إلى أوروبا من حقل آخر وهو سبب 

آخر لمقاومة الخطة الكردية. 
والشركات التي تأمل في تصدير الغاز 
لأوروبا قد تمضـي قدما مي خططها لبناء 
خـط انابيـب إلـى تركيـا تحـت اشـراف 
الاكراد وبدون موافقة الحكومة المركزية. 
لكـن المشـترين وبخاصة تركيـا التي تمر 
الصادرات عبرها والتي تكافح طموحات 
الانفصاليين الاكراد في الداخل قد تحجم 

عن الشراء دون موافقة بغداد. 
وقـال علي ترونر من اشـيا باسـيفيك 
ذلـك  «سـيكون  كونسـاتينج  انرجـي 
بمثابـة تشـجيع للاتجاهـات الانفصالية 
الكردية». واضاف «سـيصعب جدا اقناع 

تركيا بذلك». 

محللون: احتياج العراق للسيولة المالية 
قد يُفَعّل صفقات طاقة وقعتها حكومة كردستان

■ دبي - رويترز: تحرك مسؤول كبير بدبي لطمأنة 
المسـتثمرين بـأن الإمـارة التي تضـررت ضـررا بالغا 
جـراء الأزمة الماليـة ملتزمة بتلبيـة التزاماتهـا المالية 
وذلك بعد يوم واحد من إقالة حاكم دبي لناصر الشيخ 

من منصبه كمدير عام الدائرة المالية في الإمارة.
وأثـارت الإقالـة المفاجئـة للشـيخ تسـاؤلات بـين 
عـدد من المسـتثمرين بينما تبـذل دبـي ومجموعة من 
الشركات المملوكة للإمارة جهودا من أجل إعادة هيكلة 
الديون وتلبية احتياجاتها التي تلوح في الأفق. وقال 
محمد الشـيباني مسـاعد حاكم دبي في تصريح صدر 
فـي وقت متأخر مـن يوم الثلاثـاء إن الحكومة ملتزمة 
التزامـا تامـا باسـتدامة السياسـات الماليـة واتخـاذ 
الإجـراءات المناسـبة لمواجهـة الظـروف الراهنـة مـع 
الأخـذ فـي الاعتبـار نظـاق الأزمـة الماليـة إلـى جانب 
تلبيـة الالتزامـات المالية لدبي والمتطلبات المسـتقبلية 

للتنمية.
ويشغل الشيباني منصب مدير ديوان الشيخ محمد 

بـن راشـد آل مكتوم حاكـم دبي ونائب رئيـس الدولة 
ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية.

وأعرب الشـيباني عن دعمه لعبـد الرحمن الصالح 
مدير الدائـرة المالية الجديد وقال إنه الرجل المناسـب 

لقيادة المرحلة القادمة لإدارة الوضع الاقتصادي.
وكان صالـح يشـغل منصبا فـي هيئة جمـارك دبي 
وهي هيئة رئيسية في دبي التي تعتبر المركز التجاري 

والسياحي الاقليمي.
ويؤكـد توقيـت التغييـر المفاجئ للقيـادات الوضع 
المالـي الدقيق لدبي بعد أن أنقـذ البنك المركزي الإمارة 
عـن طريـق برنامـج سـندات قيمتـه عشـرة مليارات 
دولار. وكانـت الإمـارة قالت إن ديونهـا القائمة بلغت 

حوالي 80 مليار دولار.
وعلـى خلاف الكثير من جيرانهـا تمتلك دبي القليل 
من مصادر الطاقة والاسـتثمارات الأجنبية التي يمكن 
الاستفادة منها في جلب الإيرادات أثناء الأزمة المالية.
وأثـرت الأزمـة تأثيـرا بالغـا علـى اقتصـاد دبـي 

لاعتماده على الصناعات الدورية كالتجارة والتمويل 
والسـياحة وخاصـة بعـد أن انتهت الطفـرة العقارية 

بالإمارة أواخر العام الماضي.
وتستخدم الإمارة حصيلة خطة الإنقاذ لتمويل عدد 
لا يحصـى من الشـركات التي تعاني مـن ضائقة مالية 
والتـي تأخر بعضهـا في سـداد مسـتحقات المقاولين.  
وقال مسـؤولون بدبي إنهم يسـتهدفون جمع عشـرة 
مليـارات أخـرى من خـلال إصـدار ثان للسـندات عن 
طريق السـوق مما يجعل المسـتثمرين يبدون اهتماما 

شديدا بالتغيرات القيادية وخطط التوزيعات.
وكسـب ناصر الشـيخ خـلال فترتـه الوجيـزة في 
منصبـه احترامـا من قبل المسـتثمرين كمديـر للدائرة 
الماليـة لجهـوده في إزاحـة الصعوبات التـي واجهتها 

الإمارة عقب أزمة السيولة وانهيار السوق العقارية.
وسـيتولى الشـيخ منصـب مسـاعد مديـر ديـوان 
الحاكم للشؤون الخارجية. كما يشغل الشيخ مناصب 

قيادية في عدد من الشركات الهامة بدبي.

سلطات دبي تتحرك لتهدئة المستثمرين 
بعد التغيير المفاجئ لمدير الدائرة المالية  

خبراء: زيادة معروض الأسمنت 
بالشرق الأوسط ستؤثر على الأسعار 

■ الشـارقة - رويترز: قال مسـؤول امـس الاربعاء إن الزيـادة الكبيرة في الطاقة 
الإنتاجيـة للأسـمنت فـي الشـرق الأوسـط علـى مـدى العامـين القادمين إضافـة إلى 
انخفاض الطلب قد يدفع الأسـعار الإقليمية التي تشـهد انخفاضا بالفعل إلى الهبوط 

بنسبة 20 بالمئة أخرى.
وتم الغاء مشـروعات انشـاءات بمئات المليارات من الدولارات في الشرق الأوسط 

منذ ان حدت الأزمة المالية العالمية من الاستثمارات العقارية. 
وقـال خالـد حجازي نائـب رئيس شـركة حجازي المصريـة لتجارة الأسـمنت إنه 
بالإضافة إلى ضعف الطلب هناك عدد كبير من مشـاريع الإمداد سـتظهر على الساحة 

بنهاية العام مما سيغمر السوق ويخفض الأسعار بنسبة 20 بالمئة.
وقال سـعود مسعود محلل شؤون العقارات والتشييد بالمنطقة في بنك يو.بي.اس 
إن أسـعار الأسـمنت في الإمـارات هبطت بالفعل بمـا يزيد على 20 بالمئـة لتتراوح بين 
70 و 75 دولار للطـن مقابـل 95 دولار العـام الماضي عندما فرضـت الحكومة حدا أعلى 
للسعر.وأشـار مسـعود إلى اعتقاده بأن الأسـعار لـم تصل إلى أدنى مسـتوياتها بعد 
حيـث يرى أن التراجع لا يزال في مرحلة مبكرة. وأضاف أنه لن يفاجأ عندما تنخفض 

الأسعار لتصل إلى 50 دولارا إذا ظل الطلب ضعيفا وتجاهل المعروض ذلك.
وقـال حجازي إنه بحلول عام 2011 سـتنتج السـعودية وهي أكبـر اقتصاد عربي 
11.5 مليـون طن من الأسـمنت زيادة عـن حاجتها. وأضاف أن إيران سـتمتلك فائضا 
يصـل إلـى 20 مليون طـن وأن زيادة المعروض في الإمارات سـتصل إلـى 11.5 مليون 
طن.وأشـار حجـازي إلى ضـرورة مطالبة شـركات تصنيع الأسـمنت للمسـاعدة من 
قبل حكوماتها من أجل البحث عن أسـواق للتصدير وإلا سـتتعرض الصناعة بأكملها 

للخطر.

■ الريـاض - يو بي آي: قال مصدر 
نفطي سعودي إن وزارة النفط وشركة 
أرامكو السـعودية تعكفان على إطلاق 
حملة ضخمة لحـث المواطنين والمقيمين 
على ترشيد استهلاك البنزين والديزل 
مؤكـدا ان خيـار رفـع أسـعار البنزين 

والديزل غير وارد في القريب المنظور.
ونقلـت صحف امـس الاربعـاء عن 
المصـدر السـعودي أن هـذه الخطوات 
تأتـي في إثـر زيادة الاسـتهلاك المحلي 
بشكل كبير في ظل الشروع في مشاريع 
اقتصاديـة كبـرى لـم يكن مخططـاً لها 
سـابقاً إلا أنـه لفـت إلـى أن خيـار رفع 
أسـعار البنزين والديـزل غير وارد في 

الأمد المنظور.
وتواجه أرامكو السـعودية ضغوط 
ارتفـاع حجـم الطلب المحلـي من خلال 
الاسـتيراد مـن الخـارج وتعتبـر كلفة 
شـراء البنزين مـن الخارج أقـل بكثير 
من كلفة إنتاجه فـي المملكة بالنظر إلى 
أسـعار البيع المحلية. كمـا تجهد أرامكو 
للسـيطرة  أخـرى  حكوميـة  وجهـات 
علـى عمليات تهريب الديـزل على دول 

مجاورة وعلى رأسها الإمارات.

وفـي جانـب آخـر تواجـه الشـركة 
تحـدي تهيئـة مصانعها لمواكبـة الطب 
فقد انتهت مؤخراً من الصيانة الدورية 
لمصفـاة الريـاض فيما شـددت الإدارة 
السـعودية  أرامكـو  فـي  التنفيذيـة 
علـى الحـد مـن المشـاكل الفنيـة التـي 
تتعـرض اسـتمرارية وحدة التكسـير 
تنـورة  رأس  بمصفـاة  الهيدروجينـي 
والأخيـرة تعرضت لعدة مشـاكل فنية 
في السـنوات الأخيرة مما جعل أرامكو 
أن  إلا  لمعالجتهـا  العمـل  عـن  توقفهـا 
تكرار أعطالها حـدت بالإدارة الجديدة 
للشـركة إلـى التشـديد علـى وجـوب 
معالجتهـا بشـكل نهائـي نهايـة مايـو 

الحالي.
ويبلـغ حجـم الإنتـاج المحلـي مـن 
البنزيـن قرابة 351 ألـف برميل يوميا، 
فـي حـين أن الطلـب سـجل 400.4 ألف 
برميل يوميـا، وهذا يعني حدوث عجز 
بمقـدار 49 ألـف برميل يوميـا تعوضه 
أرامكو بالاسـتيراد من الخارج لضمان 
الحصـول على تكلفـة مثالية خاصة أن 
المملكـة تعـد ثالـث أرخص بلـد في بيع 
منتجات البنزين بعد إيران وفنزويلا.

السعودية: خيار رفع أسعار الوقود 
بهدف الترشيد غير وارد بالمدى المنظور

■ نيويـورك - رويتـرز: أظهـر تقريـر 
صـدر عـن مجلـس الذهـب العالمـي امـس 
الاربعـاء أن الطلـب العالمـي علـى الذهـب 
سجل زيادة سنوية بنسبة 38 بالمئة ليصل 
إلى اكثر من  1015 طن في الربع الأول حيث 
عوض الارتفاع الشـديد في شراء منتجات 
الذهب الاسـتثمارية انخفاض الاسـتهلاك 
في صناعة الحلي والاغراض الصناعية بل 

وتجاوزه.
وقـال جـورج ميلينـغ- سـتانلي مدير 
مجلـس الذهـب العالمـي لرويتـرز «في ظل 
ظـروف السـوق الراهنة لا أتعجـب من أي 
زيـادة فـي اسـتثمارات الذهـب». وجاءت 
تصريحاتـه قبيـل صدور التقريـر الفصلي 
للمجلس والـذي يحمل عنـوان «اتجاهات 

الطلب على الذهب».
وقال ميلينغ-ستانلي إن الذهب استفاد 
من مزيج من عمليات شراء الذهب باعتباره 
الملاذ الآمن مع الطلب للتحوط من التضخم 
الذهـب  لتشـمل  الاسـتثمارات  وتنويـع 
مـن أجل تقليـل معـدل التذبـذب الإجمالي 
للمحافظ الاسـتثمارية في ظـل واحدة من 

أسوأ الأزمات المالية في التاريخ.
وارتفعت الاسـتثمارات المتعارف عليها 
الاسـتثمارية  الصناديـق  تشـمل  التـي   -
المدعومـة بالذهب والمتداولـة في البورصة 
والعملات الذهبيـة - إلى 595.9 طن خلال 

الربـع الأول وهو ما يزيد علـى ثلاثة أمثال 
الرقم المسـجل فـي الفترة نفسـها من العام 

السابق والبالغ 171.3 طن.
وأوضع التقريـر أن الصناديق المدعومة 
بالذهـب والمتداولة في البورصة سـاهمت 
بالقدر الأكبر في تدفق الاسـتثمارات خلال 
الربـع الأول بينما كان الطلب على العملات 
والسـبائك الدافع الرئيسـي خلال الربعين 

الأخيرين من عام 2008.
وقـال المجلس إن الطلـب الإجمالي على 
الحلـي الذهبيـة فـي الربـع الأول انخفض 
بنسـبة 24 بالمئـة ليصـل إلـى 339.4 طـن 
مقارنـة مع نفس الفتـرة من العـام الماضي 
متأثـرا بارتفـاع أسـعار الذهـب والتباطؤ 

الاقتصادي العالمي.
وهوى إجمالي طلب المسـتهلكين بالهند 
والتـي كانت أكبر مشـتر للذهـب في العالم 
بنسبة 83 بالمئة سنويا ليصل إلى 17.7 طن 

خلال الربع الأول.
وقـال ميلينغ-سـتانلي «إن لـم تظهـر 
أي بـوادر تحسـن فـي الاقتصـاد العالمـي 
فمـن المحتمـل أن يسـتمر انخفـاض الطلب 
علـى الحلـي والطلـب لغـرض التطبيقات 
الصناعيـة». وأضـاف «أتطلع إلـى أن تظل 
العوامل التي دفعت الطلب على استثمارات 
الذهب في الربع الأول مستمرة خلال الربع 

الثاني».

ارتفاع الطلب العالمي على الذهب ٪38 
بفضل الاقبال الكبير عليه كأداة استثمارية

دبي - من دانية السعدي:
يمكن لشـركة دانة غاز الاماراتية ان تحول نفسـها من 
اكبـر شـركة خاصـة للغاز فـي منطقـة الخليج الـى لاعب 
متعدد الجنسـيات علـى نحو صغير في مجـال الطاقة اذا 
نجحـت خطتها لضخ الغاز من شـمال العـراق الى المنازل 

الاوروبية.
ويقول محللون ان من المتوقـع ان تبيع دانة غاز، التي 
ارتفعت اسهمها بنسبة 15 في المئة خلال يومين، مزيدا من 
الغاز بسـعر اعلى من خـلال برنامجها لبدء تشـغيل خط 
انابيـب نابوكو مما سـيعطي دفعة كبيـرة للايرادات لكن 

المشروع ما زال يواجه بعض العوائق.
وقال سـكوت دارلينغ المحلل في بنك نومورا «اذا امكن 
لهذا المشروع ان يصدر الغاز فعلا فسنتوقع ان يباع الغاز 
بأسـعار اعلى في السـوق الاوروبية بالمقارنـة ببيع الغاز 

محليا في العراق».
وتجعـل الصفقـة دانـة جـزءا مـن شـبكة دوليـة لهـا 

مشـروعات عبر الحـدود وتتيح لها امكانيـة الدخول الى 
السـوق الاوروبيـة الكبيـرة ممـا سـيعطي دفعـة هائلـة 

لنموذج الاعمال في دانة.
وشـركتا دانة ونفط الهـلال جزء مـن مجموعة تعتزم 
ضـخ الغاز من كردسـتان عبـر تركيا الـى اوروبا في خط 
انابيـب نابوكـو المقـرر البالغـة تكلفتـه عشـرة مليارات 
دولار والذي سيساعد في تقليل اعتماد اوروبا على الغاز 
الروسي. وستدفع شركتا او.ام.في النمساوية وام.او.ال 
المجرية الشـريكتان في الخطة 350 مليون دولار الى دانة 
وشـركتها الام نفـط الهـلال مقابل حصة عشـرة فـي المئة 
في نفط اللؤلؤة وهو مشـروع للغاز في منطقة كردسـتان 
العراقية والمملوك مناصفة لدانة ونفط الهلال. وسـتعطي 
ام.او.ال ثلاثـة فـي المئـة من اسـهمها لكل من نفـط الهلال 
ودانـة. وفي المقابل سـتحصل ام.او.ال ايضا على عشـرة 

في المئة في نفط اللؤلؤة.
وقـال دارلينـغ «بصـرف النظر عـن منح الشـركة نقدا 
لادارة التزامـات ديونهـا فلديك شـريكان يعرفان سـوق 

الغاز الاوروبية بصورة جيدة على نحو خاص».
وفي اعقاب الصفقة والزيـادة المتوقعة في انتاج الغاز 
في مصر رفع بنك نومورا سعره المستهدف لسهم دانة غاز 
المدرجة فـي بورصة ابوظبي الى 1.3 درهـم من 0.8 درهم 
فـي حـين زادت المـال كابيتال سـعرها المسـتهدف الى 1.2 

درهم.
وقـال بوبـي سـركار المحلل فـي المـال كابيتـال «اهمية 

الصفقة انها تعطي قيمة سوقية للعمليات الكردية».
لكـن الصفقـة مـا زالـت تواجـه عوائـق. فقـد رفضـت 
الحكومـة العراقيـة يوم الاثنـين الخطة. وانتقـدت وزارة 
النفـط العراقيـة فـي السـابق عقود النفـط والغـاز التي 
وقعتهـا حكومـة كردسـتان مـع شـركات نفطيـة دوليـة 

ووصفتها بأنها غير قانونية.
وقال لورانت باتريك جالي المحلل في شعاع كابيتال «ما 
لم يتضح بعـد هو كيف يمكن للحكومـة العراقية المركزية 
والاطراف في الكورنسورتيوم مع دانة غاز تحسين بعض 

الجوانب غير المؤكدة لمثل هذا المشروع الكبير». 

محللون: دانة غاز الاماراتية قد تحقق قفزة كبيرة بصفقة غاز كردستان العراق

القاهرة - من ألستير شارب:

قــال نجيــب ســاويرس رئيس 
إدارة شــركة اوراســكوم  مجلس 
تليكوم المصريــة امس الاربعاء إن 
شركة فرانس تليكوم لم ترد حتى 
الآن علــى عــرض شــركته اجراء 
مفاوضات مباشرة لحل خلافهما 

بشأن شركة موبينيل المصرية.
ويــدور نــزاع بــين اوراســكوم 
منــذ  تليكــوم  وفرانــس  تليكــوم 
عــام 2007 بشــأن حصتيهمــا في 
الى  الشــركتان  ولجأت  موبينيل. 
هيئة تحكيــم تابعة لغرفة التجارة 
الدوليــة لكنهما اختلفتــا منذ ذلك 

الحين بشأن الحكم.
وردا على ســؤال بشــأن ما إذا 
كانت أوراسكوم تجري محادثات 
مباشــرة مع فرانــس تليكوم قال 
ســاويرس «لا.. عرضنــا ذلك ولم 
يردوا. لم يقدموا لنا أو للسوق أو 

لأحد آخر تفاصيل».
وقالت هيئة سوق المال المصرية 
يــوم الثلاثــاء انها تــدرس عرضا 
الزاميــا قدمتــه فرانــس تليكــوم 

لشراء كل اسهم موبينيل.
وابلغ ســاويرس رويتــرز بأنه 

ينبغي لهيئة ســوق المال المصرية 
الكشــف عــن تفاصيــل العــرض 
الــذي قدمتــه فرانــس  الالزامــي 
الســماح باســتئناف  أو  تليكــوم 
البورصــة  فــي  أســهمها  تــداول 
البورصــة  وعلقــت  المصريــة. 
المصريــة تــداول أســهم موبينيل 
مــن  بــدءا  تليكــوم  واوراســكوم 
الثلاثــاء والبورصــة مغلقــة ايام 

الجمعة والسبت.
وقال ســاويرس «نعتقد ان رد 
فعــل هيئة ســوق المــال لا ينبغي 
ان يســتمر وينبغــي لهم الســماح 
بتــداول أســهمنا أو الكشــف عن 

تفاصيل العرض».
تليكــوم  فرانــس  وتمتلــك 
واوراسكوم تليكوم شركة قابضة 
تســيطر على 51 بالمئة من اســهم 
اوراســكوم  بينما تملك  موبينيــل 
حصة مباشــرة تبلغ 20 بالمئة في 
الشــركة وهي أكبر مــزود بخدمة 
الهاتــف المحمــول فــي مصــر من 

حيث عدد المشتركين.
تليكــوم  اوراســكوم  وقالــت 
دعــوى  اقامــت  انهــا  الثلاثــاء 
قضائيــة تطلــب فيها اعتبــار عقد 
بيــع اســهم فــي شــركة موبينيل 

المنصوص عليــه في قرار التحكيم 
مفسوخا. وأمر قرار التحكيم بأن 
تشتري الشــركة الفرنسية حصة 
اوراســكوم تليكوم البالغة 28.75 
فــي المئــة فــي الشــركة القابضة 
مصــري  جنيــه   273.26 مقابــل 
(49 دولارا) للســهم. وتبلــغ قيمة 
الحصــة بهــذا الســعر 1.7 مليــار 

دولار.
وقالت أوراسكوم وهيئة سوق 
المــال المصرية إن فرانــس تليكوم 
ملزمــة بتقــديم عــرض للاســهم 
المدرجــة المتبقيــة بنفــس الســعر 
ورفضت عرضا من فرانس تليكوم 

يبلغ حوالي 200 جنيه للسهم.
وقالــت متحدثة باســم فرانس 
تليكــوم ان «قــرار التحكيــم ملزم 
تماما حسبما اكدته حديثا المحكمة 
في جنيــف مقر محكمــة التحكيم 

التي تعاملت مع القضية».
لكن ساويرس رفض ذلك قائلا 
«نعتبــر أن قــرار التحكيــم صــدر 
بتفويض بالتنفيــذ خلال 30 يوما 
وهــو أجــل لــم تحترمــه فرانس 
تليكوم. وذلك هو الســبب في أننا 
لا نعتقــد أن قرار التحكيم ملزم لنا 

في الوقت الحالي».

اعتبــر  أخــرى  ناحيــة  مــن 
ساويرس أن آمال اوراسكوم في 
شــراء حصة فــي شــركة ميديتل 
المغربيــة باتت «أضعف» بســبب 
وجــود عــروض أعلى. وقــال إن 
هناك عرضين آخرين «أعلى كثيرا 
مقارنــة مــع عرضنــا ولذلــك فإن 
آمالنا في إنجاز تلك الصفقة باتت 
اضعف الآن» مضيفا أن الشــركة 

غير مستعدة لزيادة عرضها.
الامــارات  مؤسســة  وأبلغــت 
للاتصــالات (اتصــالات) رويترز 
الأســبوع الماضي بأنها ستنافس 
على شراء حصة في ميديتل ثاني 

أكبر شركة للاتصالات بالمغرب.
فــي  مطلعــة  مصــادر  وقالــت 
وقت ســابق مــن الشــهر الحالي 
إن عروض الجولــة الأولى قدمت 
بشــأن حصة شــركة الاتصالات 
تليكوم)  (بورتوغــال  البرتغاليــة 
ميديتــل  فــي  بالمئــة   32 البالغــة 
قيمتهــا  المصــادر  قــدرت  والتــي 
يورو  مليــون   400-300 بحوالــي 

(409.1-545.4 مليون دولار).
الــدولار يســاوي 5.6249 جنيه 

مصري.
الدولار يساوي 0.7334 يورو.

اوراسكوم  المصرية تتهم فرانس تليكوم بتجاهل عرضها اجراء مفاوضات
■ الرياض - من شيرين الجزار وجيف بلاك :  القطارات لديها القدرة على التغيير 
. فمـن الثورة الصناعيـة في بريطانيا إلى نقـل ملايين العمال الصينيـين الذين تركوا 
ديارهـم في الأقاليم البعيـدة مراكز الصناعة في مدن الصين المعاصرة ، قامت السـكك 

الحديدية بتغيير المجتمعات. 
جاذبية شـبكات السـكك الحديديـة فائقة السـرعة وقدرتها على خفـض انبعاثات 
الكربـون وتوفير فـرص عمل وبـث الطاقة في الاقتصـادات الضعيفة كلهـا أمور بدت 
واضحـة فـي أوروبا في الماضـي القريب ، وتسـعى المملكـة العربية السـعودية حاليا 

للاستفادة منها. 
حتى فـي الظـروف الاقتصاديـة الصعبة اسـتثمرت فرنسـا وأسـبانيا وبريطانيا 
في شـبكات السـكك الحديدية فائقة السـرعة التي تتجاوز فيها سـرعة القطارات 300 
كيلومتر في السـاعة. وتقاوم صناعة السـكك الحديدية العالميـة حالة التباطؤ العالمي 

إلى حد ما. 
ويتفرد مشـروع خط سـكك حديد الحرمـين بالسـعودية بأنه لا يربـط فقط مواقع 
ببعضهـا البعـض وإنما يصل عالم التجارة الأضعف أداء نسـبيا بمواقع ذات قدسـية 

عالية هي مدينتا مكة والمدينة. 
ومـن المقرر أن يربط مشـروع خـط الحرمين بنهاية عـام 2012 مدينة جـدة القديمة 
المطلة على البحر الأحمر بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ثم مكة في الجنوب والمدينة 
المنـورة في الشـمال مـن خلال خط سـكة حديدية كهربائـي وتبلغ سـرعة قطاره 360 
كيلومترا في السـاعة مارا بمحطات عصرية للغاية تقوم بتصميمها شركات لا تقل عن 

مستوى شركة «سير نورمان فوستر» البريطانية لفن العمارة. 
وتمت ترسـية المرحلة الأولى من عقود السـكك الحديدية في نيسان/ أبريل الماضي 
ورغم أن الملامح التصميمية الكاملة لم يتم تحديدها بعد فإن شركاء المشروع لن يثبوا 

أنفسهم ما لم يكونوا طموحين. 
وأشـاد موزان مجيدي الرئيس التنفيذي لشـركة «فوسـتر آند بارتنزر» بالمشروع 
باعتبار أنه يحمل في طياته «تأثيرات اقتصادية واجتماعية بعيدة» ويعزز الاتصالات 

الاجتماعية والثقافية الجديدة في أنحاء المدن بغرب المملكة. 
وفـي ضوء المكانـة الدينية الفريدة للمملكة السـعودية فإن وضعهـا كأكبر اقتصاد 
فـي منطقـة الخليج وأكبر منتج للنفـط في العالم ، تتضح مدى أهميـة وتأثير مثل ذلك 
المشـروع إذ يمر نحو ثلاثة ملايين حاج بجدة في طريقهم إلى المشـاعر المقدسة كل عام 
فيمـا تحـاول المملكة أن تنوع بشـكل سـريع اقتصادها بعيـدا عن النفـط والصناعات 

المرتبطة به ومن هنا تأتي أهمية التحول إلى التجارة. 
والحقيقة أن الحاجة إلى مثل هذه المشروعات وتأثيراتها واضحة للجميع . 

التغيير القادم إلى السعودية 
على قضبان السكك حديدية 



AL-Quds AL-Arabi   Volume 21 - Issue 6208 Thursday 21 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6208 الخميس 21 ايار (مايو) 26 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ الكويـت - رويتـرز: قـال مسـؤول 
كويتـي بقطـاع النفـط فـي تصريحـات 
نشـرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
امـس الاربعـاء إن مـن غيـر المرجـح أن 
تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(اوبـك) الامـدادات فـي اجتماعهـا المقرر 

الأسبوع القادم.
وقـال عضـو المجلس الاعلـى للبترول 
موسـى معرفـي وهـو أكبـر هيئـة لصنع 
القرار في قطـاع الطاقة بالبلاد إن «أوبك 
الانكمـاش  ظـروف  ظـل  فـي  ستسـعى 
الاقتصـادي العالمي الحالية الى المحافظة 
على تـوازن السـوق والالتزام بسـريان 
مـن  سـابقا  أقـرت  التـي  التخفيضـات 
دون اتخـاذ أي قـرارات جديـدة بخفض 
شـكوكا  «هنـاك  أن  واضـاف  الانتـاج». 
المنظمـة  اعضـاء  التـزام  بخصـوص 
بالتخفيض الاجمالي الذي اقر على مدى 
الاشهر الماضية حيث تراجع الالتزام الى 

ما دون 80 في المئة».
وارتفعت أسعار النفط فوق 60 دولارا 
للبرميل امـس لتلامس مسـتوى مرتفعا 
جديدا في سـتة اشهر مدفوعة بالبيانات 
المخزونـات  بخصـوص  الأسـبوعية 
الأمريكية وسلسلة من الحوادث بمصافي 

في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأبلـغ وزير النفـط الكويتـي رويترز 
الاسـبوع الماضـي بأنـه لا حاجـة لمزيـد 
من خفـض امـدادات أوبك لأنـه لا يرغب 
فـي ان ترتفع أسـعار النفط سـريعا وإن 
السـوق تحركهـا المعنويـات بدرجة أكبر 
من العوامل الأساسـية. وفي وقت سابق 
من الشـهر الحالي نقلـت صحيفة محلية 
عن معرفي قوله إنه يتوقع أن تبقي أوبك 
على مسـتوى الامدادات خلال اجتماعها 
المقـرر فـي 28 مايو ايـار في فيينـا وذلك 

لأسباب سياسية.
ونقلـت الوكالة الكويتيـة عن معرفي 
قوله إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط 
يرجـع الـى عـدة اسـباب اهمهـا موجـة 
التفاؤل السائدة بشأن تحسين الاقتصاد 
العالمـي وضعف الـدولار الامريكي مقابل 
المخـزون  وتراجـع  الاخـرى  العمـلات 
دخـول  شـجع  ممـا  نسـبيا  الامريكـي 
المضاربين في السـوق مـرة اخرى بهدف 

جني الارباح السريعة.

الكويت لا تتوقع خفض امدادات
 اوبك النفطية باجتماعها الوشيك 

الاسترليني بأعلى مستوياته في خمسة أشهر امام الدولار

الدوحة - من نهال الشريف:

عندمـا يطلـب الراكـب مـن سـائق 
السـيارة الأجرة في العاصمة القطرية 
الدوحة توصيله إلى مركز سيتي سنتر 
التجاري في المدينة يدرك السائق على 
الفـور أن راكبـه مـن الأثريـاء الذيـن 

ينفقون مبالغ كبيرة في التسوق.
يحـدث هذا دائما. فإمـارة قطر التي 
لا يزيـد عـدد سـكانها عـن 1.5 مليـون 
نسـمة ولديها احتياطيـات ضخمة من 
الغـاز وكميات كبيرة مـن النفط تمتلك 
أعلى متوسـط لدخـل الفرد فـي العالم 
على أساس النسبة بين إجمالي الناتج 
المحلـي وعـدد السـكان وفقـا لبيانات 

صندوق النقد الدولي.
ومركـز سـيتي سـنتر التجـاري هو 
واحد من عدة مراكز تسـوق بالعاصمة 
القطريـة الدوحـة تعرض فيها السـلع 

الفاخرة غالية الثمن.
تقـول طبيبة مصرية تعيش في قطر 

منذ أواخر التسـعينيات انه لم يكن في 
الدوحة منذ سـنوات قليلة سوى مركز 
تجـاري واحـد وفنـدق واحـد مـن فئة 
خمس نجـوم ولم يكـن بهـا الكثير من 

الأماكن التي يمكن الذهاب إليها.
اكتفـت  التـي  الطبيبـة،  وتضيـف 
بالقـول ان اسـمها الأول هـو سـماح، 
أن البـلاد نمت الآن وارتفـع الكثير من 
الأبـراج السـكنية والمراكـز التجاريـة 
وظهرت أسـماء الشركات العالمية التي 
تريـد الحصول على نصيبهـا من كعكة 
النمـو وهو مـا أتاح قاعدة واسـعة من 

السلع التي يمكن الاختيار منها.
ومنذ بدايـة الألفيـة الثالثة اتجهت 
عيـون الكثيـر مـن الشـركات العالميـة 
التـي تنتـج السـلع الاسـتهلاكية إلـى 
دول الخليـج كأسـواق تمتلـك قـدرات 
نمـو كبيـرة. وكان مسـتوى المعيشـة 
المرتفـع في الدول الخليـج ومازال قوة 
الجذب الرئيسية للشركات العالمية في 
ظل الأزمة التي يمـر بها اقتصاد العالم 

حاليا. وسـاعد نمو الاقتصـاد القطري 
العـام الماضي بنسـبة 18٪ في الوقت 
الـذي عانى فيـه اقتصـاد العالـم ككل 
من أسـوأ حالة ركود إلـى جعل الإمارة 
الخليجية نقطة جذب ساخنة لشركات 

تجارة التجزئة العالمية.
ورغم أن الأزمـة المالية العالمية ألقت 
السـلع  مبيعـات  علـى  كثيفـة  بظـلال 
الفاخرة في أسواق الدول المتقدمة فإن 
هذه السلع مازالت تحقق أداء جيدا في 

أسواق الخليج.
ففي شـباط/فبراير الماضي افتتحت 
مجموعـة غوتشـي الإيطاليـة إحـدى 
أشـهر العلامـات التجاريـة فـي قطـاع 
السـلع الفاخرة علـى مسـتوى العالم 
فرعـا جديدا لهـا في أحـد أكبـر المراكز 
التجاريـة فـي قطـر وذلك بعـد خمس 
سـنوات مـن افتتـاح فرعهـا الأول في 
الفنـدق الوحيـد من فئـة خمس نجوم 

في البلاد في ذلك الوقت.
كمـا افتتحـت شـركة لـوي فويتون 

الفرنسية أول متجر لها في مركز فلاجيو 
منتصـف2008.  بالدوحـة  التجـاري 
وتعتزم الشركة المتخصصة في حقائب 
اليد فتح فرع آخر فـي البحرين وثالث 

في دبلي بنهاية 2009.
والحقيقة أن المنافسـة بين الأسـماء 
العالميـة فـي منطقـة الخليـج لا تقتصر 
على الملابس والمسـتلزمات الشخصية 
فقـط. فبعد نجاح فـرع صالـة مزادات 
كريسـتي فـي دبـي دشـنت منافسـتها 
سـوذبي فرعهـا الشـرق أوسـطي فـي 

الدوحة في آذار/مارس الماضي.
كانت صالة مزادات كريستي في دبي 
قـد افتتحت عـام 2006 وحققت نجاحا 
كبيـرا وبخاصـة بالنسـبة لمعروضات 
القسـمين العربي والإيراني. وقد حقق 
العديد مـن المعروضات التـي تم بيعها 
فـي هذه الصالـة مليـون دولار أو أكثر 
إلـى الدرجـة التي اعتبـرت محفز على 
تطور سـوق الفن المعاصر في الشـرق 
الأوسـط. وفي نيسـان/إبريل الماضي 

نظمـت صالة كريسـتي في دبـي مزادا 
لبيـع أعمال فنيـة في ظل مخـاوف من 
تداعيـات الأزمـة الماليـة العالمية ولكن 
المـزاد حقق عائدات كبيـرة بلغت 4.76 
مليون دولار. وبلغـت مبيعات الصالة 
في دبـي عـام 2007 حوالـي 53 مليون 

دولار.
وتقـول ألكسـندرا الأمريكيـة التـي 
تبلـغ مـن العمـر 30 عامـا وتعيـش في 
الإمـارات العربيـة المتحدة مـع زوجها 
«كل شـيء موجـود هنـا والنـاس لـم 
تعـد في حاجة إلى السـفر إلـى أوروبا 
أو أمريكا للحصول على سـلعة فاخرة 

يريدونها».
ورغم انخفـاض معدل النمو المتوقع 
التعـاون  مجلـس  دون  لاقتصاديـات 
العـام  خـلال   ٪1.3 إلـى  الخليجـي 
 ٪6.4 بمعـدل  النمـو  مقابـل  الحالـي 
العـام الماضي فإن هـذا النمو الإيجابي 
لتلـك الاقتصاديات مـازال يمثل عنصر 

جذب للشركات العالمية.

السلع الفاخرة في أسواق الخليج تتحدى الأزمة العالمية

ارتفـع سـعر  لنـدن - رويتـرز:   ■
أعلـى  إلـى  الاسـترليني  الجنيـه 
أمـام  أشـهر  خمسـة  فـي  مسـتوياته 
الدولار امـس الاربعاء مغيـرا اتجاهه 
بعد تراجعه لفترة وجيزة مدعوما بأن 
وقائـع اجتماع بنك انكلتـرا المركزي لم 

تتضمن أي مفاجآت.
وقـال متعامـل فـي لنـدن «لـم تكن 
هناك أي مفاجآت كبيرة تتعلق بأسعار 
الفائـدة أو كميات مشـتريات الأصول 
لذلك فرغـم تراجع الاسـترليني لفترة 
وجيزة فور صـدور الوقائع إلا انه عاد 

للارتفاع».
اعلـى  إلـى  الاسـترليني  وارتفـع 

مسـتوياته في خمسـة اشـهر مسـجلا 
1.5535 دولار.

وفـور صـدور وقائع الاجتمـاع نزل 
مـن  دولار   1.5489 إلـى  الاسـترليني 
ونـزل  صدورهـا.  قبـل  دولار   1.5509
اليورو إلى 87.94 بنس من نحو 88.02 

بنس قبيل صدور الوقائع.
وجاء تراجع أسـعار صرف الدولار 
والين بعد أن عوضت اسـواق الاسـهم 
خسـائرها المبكرة ما دفع المسـتثمرين 
للاقبـال على مـا يعتقـدون انها اصول 
كبـار  لكـن  مخاطـر.  علـى  تنطـوي 
المتعاملين في السوق يشعرون بالقلق 
من فتح مراكز كبيـرة مع غياب بيانات 

اتجاهـات  اتبعـوا  لذلـك  اقتصاديـة. 
الاسهم.

وقـال لـي هاردمـان محلل أسـواق 
طوكيـو- اوف  بنـك  فـي  الصـرف 

ميتسوبيشـي يو.اف.جـي « مازلنا في 
مرحلـة تماسـك مـع محاولـة السـوق 
تحديد ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي 
سـيظهر بوضـوح في وقـت لاحق هذا 

العام».
وارتفع سـعر اليـورو 0.1 بالمئة إلى 
العملـة  سـعر  وارتفـع  دولار.   1.3643
الموحـدة كذلـك 0.1 بالمئة إلـى 131.08 
ين بعـد انخفاضه إلـى 129.70 ين في 

وقت سابق من الجلسة.

القاهرة - من اليجا زاروان: 

قليلة جدا هي الاماكن التي لا تحتاج إلى خفض 
اسـتهلاكها للطاقة او اللجوء الـى مصادر الطاقة 
البديلة. ومن هذه الاماكـن أبوظبي عاصمة دولة 
الامـارات العربيـة المتحـدة. فالامـارة لديها 8 في 
المئـة من الاحتياطات البترولية المؤكدة في العالم 
وهو ما يكفي الامارة المدينة للاستمرار في تصدير 
وحـرق البترول بربحيـة في مسـتوياته الحالية 

لمدة نحو قرن كامل. 
هـذا مـا قـد يبـدو للوهلـة الاولـى. ففـي ظـل 
معـروض جاهـز مـن الغـاز والبتـرول ومقابلـه 
معـروض جاهز مـن النقـود من تصديـره ومناخ 
الامـارات  سـكان  فـان  تكييـف  أجهـزة  يتطلـب 
العربيـة المتحـدة يسـتهلكون الطاقـة بأكثـر مما 
يفعـل سـكان أي مكان آخر فـي العالـم. ومع ذلك 
فان الدولة المدينة استثمرت بالفعل نحو 22 مليار 
دولار في مشـروع مصدر الذي أنشـئ بغية إقامة 
قطاع اقتصـادي جديد بالكامـل مخصص للطاقة 
البديلـة والمسـتدامة.  وفـي عـام 2006 اسـتعان 
مصدر بشـركة لندن اركيتكتشـر فيرم فوستر أند 

بارتنر لتصميم ما تأمل الحكومة في أن تكون أول 
مدينة فـي العالم خاليـة من الكربـون والمخلفات 

لدى اكتمالها عام 2016. 
وأعلنت أبو ظبي الاسبوع الماضي عن مسعاها 
لاسـتضافة مقر الوكالة الدوليـة للطاقة المتجددة 
فـي المدينـة. وإذا مـا كتـب للمحاولـة وللمدينـة 
النجـاح فـان أبو ظبي وهـي واحدة مـن عواصم 
العالـم فـي صناعـة الطاقة فـي القرن العشـرين 
سـتكون قـادرة علـى الزعـم بأنها أيضـا عاصمة 
الواحـد  القـرن  فـي  الخضـراء  الطاقـة  صناعـة 

والعشرين. 
يقـول محمـد رؤوف مدير برامـج البيئة بمركز 
بحـوث الخليج فـي دبـي لوكالة الانبـاء الالمانية 
( د.ب.أ) «إننـا لسـنا متأكديـن إذا مـا كان النفط 
والغـاز سيسـتمران كمصدران رئيسـيان للطاقة 
فـي العالم». واضاف رؤوف لذا فـان ثمة امكانية 
عظيمـة للمنطقـة بـان تصبـح المصدر الرئيسـي 
تأخرنـا  لقـد  الشمسـية.  الطاقـة  مـن  للكهربـاء 

بالفعل. علينا أن نبدأ الان». 
واشـار رؤوف إلى دراسـة حديثة خلصت إلى 
أن 250 كيلومتـر مربـع مـن الارض فـي الصحراء 

العربية يمكن أن تمد أوروبا بما يكفيها من كهرباء 
لعام كامل إذا ما استخدمت الالواح الشمسية. 

وقالت خطة استراتيجية المدينة لعام 2030 إن 
مسـتقبل أبوظبي يكمن في قدرتها على استخدام 
الفعـال  والاستكشـاف  بحـذر  الحاليـة  الثـروة 
لمكانيـة انتاج الطاقة المتجددة وخفض اسـتهلاك 

الموارد غير المتجددة وتعليم الاجيال القادمة». 
وقـال مستشـار للتخطيـط الحضـري الدولي 
إن  (د.ب.أ)  الالمانيـة  الانبـاء  لوكالـة  للحكومـة 
حكام أبو ظبي شـهدوا النمو المتسـارع لجيرانهم 
في دبي. وأضاف قائلا ثمة شـعور بأن الأمور تتم 

بعناية أكبر وبشكل متكامل هنا. 
ولتحقيق هذه الغاية فـان أبو ظبي تكتب الان 
متطلبـات الاسـتمرارية البيئيـة في كـود مبانيها 
يتخـذون  الذيـن  للمقاولـين  حوافـز  وسـتقدم 
اجـراءات لجعـل المبانـي أكثر كفـاءة مـن ناحية 

الطاقة والمياه. 
وفـي آب/أغسـطس يصـل أول الدارسـين إلي 
معهـد مصـدر للعلـوم والتكنولوجيا وهـو معهد 
تأسـس بالاشـتراك مـع معهـد ماساسوشـيتس 
للتكنولوجيـا.  ومـن ناحيـة التصميـم المعمـارى 

سـوف تصمـم جـدران المبانـى كى تحجـب رياح 
الصحـراء الحارة والضوضـاء القادمة من المطار 
القـادم  العليـل  بالنسـيم  السـماح  مـع  القريـب 
مـن البحـر. امـام الشـوارع التى سـتكون ضيقة 
بالنسبة للسيارات فإنها لن تكون ضيقة بالنسبة 
للمركبات الصغيرة العاملة بالكهرباء التى سوف 
يسـتخدمها السـكان فى التنقل فى ارجاء المدينة 

التى تبلغ مساحتها ستة كيلومترات. 
وسـتقوم مصانـع الطاقة الشمسـية بتشـغيل 
المدينة ومنشـات تحليـة المياه بها. المياه سـيعاد 
تدويرهـا لتغذيـة نباتـات الصحراء التـي يقول 
مخططـون أنهـا سـتخزن ما يكفـي مـن الكربون 

لموازنة ما يطلق في البناء. 
تشـريعات  لإصـدار  الحكومـة  رؤوف  ودعـا 
لحمايـة البيئة بشـكل أكثر صرامـة. وقال إن «في 
الغالـب وليـس في دبـي أو أبو ظبـي وحدهما بل 
في العالـم فان البيئـة تحتل المقعـد الخلفي وراء 
الاقتصاد. والبيئة الطبيعية هي الثروة الحقيقية 
لأي بلد. إذا ما دمرتها في غضون 20 عاما من أجل 
مكاسـب قصيرة المدى فانك ربما ستكسـب بعض 

المال لكنك ستخسر كل شئ». 

أبو ظبي تستعد لحقبة ما بعد النفط وتخطط لزيادة كبيرة بانتاج الطاقات البديلة

دبي/ طهران 

من فارشيد مطهري:

تشهد مئات من مراكب الداو - وهي 
مراكـب شـراعية تبحـر علـى الطريقة 
العربيـة -الراسـية بمحـاذاة المينـاء 
فـى خور دبي على طريـق تجاري بالغ 
القـدم لكنـه لا يزال حيويـا: انه طريق 

دبي إيران.
رؤيـة  يمكـن  الباكـر  الصبـاح  فـي 
يشـحنون  وهـم  الإيرانيـين  التجـار 
السـفن الخشـبية بالسـلع المحظـورة 
التي صنعت في الغرب وهي تتجه إلى 

مواني بوشهر وبندر عباس.
يقول حسـين سـلطاني - نيـا وهو 
مستشـار لـوزارة التجـارة الإيرانيـة 
أن حجـم التجـارة الثنائية بـين إيران 
ودولة الامـارات العربيـة المتحدة عام 
2008 بلـغ نحـو 12 مليـار دولار منهـا 
ملياريـن فقـط هما كل صـادرات إيران 

والباقي واردات من الإمارات.
وفـي البر فـان النمو فـي دبي خلال 
السـنوات القليلـة الماضية قـد ازدهر. 
وصـارت المدينـة مـلاذا لنـوع مزدهـر 
من رجـال الأعمال الإيرانيـين الهاربين 

المختنقـين مـن عقوبـات الأمم المتحـدة 
الانشـطة  بسـبب  فرضتهـا  والتـي   -
علـى  وتأثيراتهـا  الإيرانيـة  النوويـة 

الحياة الاقتصادية في الداخل.
ويوجـد الان مـا يقـدر بــ 400 الـف 
إيرانـي يعيشـون فـي دولـة الإمارات 
العربيـة - نحو 10 في المئة من سـكان 
الدولة- ونحو 10 الاف شـركة إيرانية 
تعمل في دبي. بيد انه بحسـب مصادر 
مطلعة على أحـوال التجارة بين إيران 
ودبـي فـان 30 فـي المئة علـى الاقل من 
رجـال الاعمـال الايرانيـين قد سـحبوا 
أنشـطتهم من دبـي وعادوا إلـى إيران 
عقـب انفجـار فقاعـة العقـارات فيهـا 
والتأثيرات المدمرة للازمة الاقتصادية 
العالمية في الخليج. وهذه الاحصاءات 
ليسـت رسـمية لكن عـددا مـن أعضاء 
دوائـر الأعمـال فـي إيـران ودبـي فـي 
طهـران أبلغت وكالـة الأنبـاء الالمانية 

(د.ب.أ) أن النسبة تبدو واقعية.
وقال اكبـر الذي طلب حجب اسـمه 
الكامـل « إن اقتصاد الامـارات العربية 
المتحـدة يعتمـد بشـدة علـى الولايات 
المتحدة ومن ثم فـان كلا من العقوبات 
والازمة العالمية إنما هما بمثابة إشـارة 
تحذيـر بالنسـبة لنـا نحـن الايرانيين 

لإعـادة النظر فـي أنشـطتنا التجارية 
في دبي».

وفـرض مجلس الامـن الدولي حتى 
العقوبـات  منهـا  قـرارات  ثلاثـة  الان 
المالية ضد ايران بسـبب رفض طهران 
وقـف أو علـى الاقـل تعليـق برنامجها 

النووي المثير للجدل.
الولايـات  ضغـوط  تتوقـف  ولـم 
المتحدة على حليفتها الامارات العربية 
المتحدة لحملهـا على مراقبة الانشـطة 
التجاريـة الايرانية وبخاصـة البنوك 

الإيرانية العاملة في الامارت.
وقـد تصرفـت الإمـارات حتـى الآن 
بشـكل معتدل فلم تتجاهل التحذيرات 
صلاتهـا  عـن  تخلـت  ولا  الأمريكيـة 

التجارية مع إيران بشكل كامل.
وقال وسـيط إيراني يدير الشؤون 
المصرفية لحساب رجال أعمال إيرانيين 
عبر محليين « بخصوص العقوبات فان 
ثمة طريقـا دائما لتجاهلها». وأضاف « 
لكن مخاطر كلا مـن العقوبات والازمة 
معا كانت من الضخامة بحيث أعجزت 

الإيرانيين عن الاستمرار».
خبيـر  وهـو  مرتضـى  وبحسـب 
اقتصادي في طهران على صلات بدبي 
والـذي طلـب هـو أيضـا حجب اسـمه 

الكامـل أن قسـما كبيرا مـن الإيرانيين 
الذيـن لا توجـد لهـم جـذور عميقة في 
الامارات العربية المتحـدة كما لا توجد 
لهم قروض مصرفية كبيرة قد سـحبوا 

أعمالهم وعادوا إلى طهران بالفعل.
هنـاك  الاعمـال  رجـال  بـين  ومـن 
اكبرالـذي كان يملك محلا في واحد من 
مراكز التسوق العديدة في دبي والذي 
باعه وعاد إلى طهران. وقال أكبر « أولا 
خسـرنا بعض المال في سوق العقارات 
ثـم واجهنـا عقبـات متزايـدة بسـبب 
العقوبات. ثم كانت الأزمة في الولايات 
المتحـدة السـبب الأخيـر بالنسـبة لي 

وللأسرة للعودة إلى إيران».
وقد احرق سـوق العقـارات المنفلت 
فـي دبـي الايرانيـين مثـل أي شـخص 
آخـر عندمـا انفجـرت الفقاعـة. وكان 
المواطنون غير الإماراتيين قادرين على 
شـراء أمـلاك في دبـي منذ عـام 2002. 
الشـركات تهـاوت وتضـرب التكهنات 
والعـروض الكبيـرة الان بقـوة. وفـي 
الربـع الاول من عام 2009 قالت شـركة 
كوليـرز وهـي شـركة استشـارية فـي 
مجـال العقـارات إن أسـعار المنازل في 

دبي انخفضت بنحو 41 في المئة.
وقـال الايرانـي منصـور (40 عاما) 

الذي عاش في دبي لاكثر من 10 سنوات 
« كنـت أعمـل فـي مجـال تكنولوجيـا 
عائـدا  وأحقـق  دبـي  فـي  المعلومـات 
مناسـبا كل عـام لكن بعدهـا أدركت أن 
هنـاك إيرانيين آخريـن يحققون فوائد 
تصـل إلـى 200 أو حتـى 300 فـي المئـة 
في العقارات ومن ثم قررت أن اسـتثمر 

جزء من رأسمالي في ذلك».
داخـل  يعملـون  إيرانيـون  واتخـذ 
إيـران نفس القرار شـجعتهم على ذلك 
شـائعات بـأن شـراء أمـلاك فـي دبـي 
يمكـن أن يكسـبهم الإقامة لمـدة طويلة 
في الإمارات وهي شائعة تبين بعد ذلك 

أنها غير حقيقية.
وبـدأت السـفارة الإيرانية فـي أبو 
ظبـي تحـذر مواطنيهـا مـن أن سـوق 
العقـارات فـي دبـي لا يمكـن أن تحقق 

ربحا أو إقامة.
ومـع ذلـك تقـول بارفـين ( 38 عاما) 
وهـي ربـة منـزل فـي طهـران « دبـي 
عظيمـة فمـا لا تسـتطيع أن تفعلـه في 

إيران تستطيعه في دبي».
وقالت المتحدثة باسم احدى وكالات 
السـفر في طهران « دبي جزء من إيران 
وهنـاك يشـعر الإيرانيـون بأنهـم في 

وطنهم».

دبي تفقد وجهها البراق بالنسبة لرجال الأعمال الإيرانيين

صعود النفط دولارين مع هبوط المخزون الامريكي
■ نيويورك  - رويترز: ارتفعت اســعار النفط الخام الأمريكي اكثر من دولارين في 
التعاملات الآجلة امس الاربعاء لتصل الى اعلى مستوى لها خلال التعامل لعام 2009 
لعقود أقرب استحقاق فوق 62 دولارا للبرميل وذلك بعد ان اعلنت الحكومة الامريكية 

هبوط مخزونات النفط الخام والبنزين الاسبوع الماضي.
وكان النفــط قــد ارتفع بالفعــل من جــراء ضعف الــدولار واضطرابــات نيجيريا 
وصعود اسواق الاسهم وتقرير مخزونات النفط لمعهد البترول الامريكي يوم الثلاثاء. 
وســاعدت حرائق مصاف امريكية هذا الاسبوع في صعود النفط. وفي الساعة 1436 
بتوقيت غرينتــش في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ارتفع ســعر عقود النفط 
الخام الأمريكي لشهر تموز/يوليو 1.44 دولار او 2.4 في المئة الى 61.54 دولار للبرميل 
بعد ان جرى تداوله في نطاق من 59.86 دولار الى 62.14 دولار أعلى مستوى له خلال 

التعاملات منذ ان سجل 62.28 دولار في 11 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2008.

داكا - من أزاد ماجومدر:

كان يومـا شـريان الحيـاة لعاصمـة بنغـلادش.. ولكن نهر 
بوريجانجا الذي يتدفق بمحاذاة داكا تحول إلى واحد من اكثر 
الأنهـار تلوثا في بنغلادش بسـبب إلقـاء النفايـات الصناعية 
والبشـرية فيه. قـال عينون نشـات وهو خبير بـارز في مجال 
البيئـة «أغلـب نهـر بوريجانجا اختفـى الآن بعد أن سـقط في 
أيدي من يحتلونه بشـكل غير مشـروع والصناعات التي تلقي 

نفايات غير معالجة في النهر».
وقـال للصحافيـين «أصبحـت مياه نهـر بوريجانجـا ملوثة 
للغاية حتى أن كل الأسماك نفقت وحولته القاذورات والنفايات 
البشـرية إلى ما يشـبه الهلام الأسـود. حتـى أن التجديف في 

النهر أصبح صعبا الآن لأن رائحته سيئة للغاية».
وترمـز محنة نهـر بوريجانجا إلى الحالة العامـة للكثير من 
الأنهـار في بنغلادش وهي أرض مسـطحة كبيرة تقطعها مئات 
الأنهار التي تواجه معركـة محتدمة حتى تظل صالحة للملاحة 

وحتى تكون مياهها آمنة للبشر والكائنات المائية.
ويوجـد فـي بنغـلادش نحـو 230 نهـرا بـين صغيـر وكبير 
ويعتمد عدد كبير من السـكان البالغ عددهم 140 مليون نسـمة 

عليها في كسب قوت يومهم وفي النقل.
وقالـت دراسـة للبنك الدولـي إن أربعة أنهار رئيسـية قرب 
داكا وهـي بوريجانجـا وشـيتالاخيا وتـوراج وبالـو يلقى بها 
1.5 مليون متر مكعب من النفايات يوميا من سـبعة آلاف وحدة 
صناعيـة في المناطق المحيطة و0.5 مليون متر مكعب من مصادر 
أخـرى. ومما زاد من تعقد المشـكلة الاسـتيلاء بشـكل متواصل 
علـى أجـزاء من النهـر مما يمنـع تدفق الميـاه وإلقـاء النفايات 
الطبيـة ونفايـات المسـافرين عبر الأنهـار مما جعل الميـاه غير 

صالحة للاستخدام سواء للبشر أو الماشية.
وقال الأكاديمي عبد الله أبو سـعيد المشارك البارز في حملة 
«انقذوا بوريجانجا.. انقذوا الأرواح» «للأسف كل هذه الأشياء 
السـيئة.. التعـدي علـى الأراضي وإلقـاء النفايـات الصناعية 

وغيرها من الانتهاكات.. تحدث بعلم السلطات الكامل».
ومـن أكبـر المصـادر المسـببة للتلـوث عشـرات المدابـغ على 

ضفـاف نهر بوريجانجا. وقامت الحكومـة بخطوة لنقل المدابغ 
خـارج العاصمة كمـا طلبت من المتعدين على ميـاه النهر إخلاء 

المناطق التي يحتلونها.
ولكـن جماعـات مناصـرة للبيئة تقـول إنهم يخالفـون تلك 
الأوامـر مـن خلال اسـتغلال علاقاتهـم السياسـية أو من خلال 
تقديم الرشى. ويقول مدافعون عن البيئة إن نهر بوريجانجا أو 
نهـر «الجانج القديم» الذي كان يشـتهر يوما بالرحلات الرائعة 

هو الأكثر تضررا.
ويتدفـق النهـر بمحـاذاة العاصمـة داكا التـي يسـكنها 12 
مليون نسـمة ويعتمد الجزء الأكبـر منهم على مياه بوريجانجا 
فـي الشـرب والصيـد ونقـل البضائع. وقـال خواجة منـة الله 
الأخصائـي في البنـك الدولي في شـؤون البيئـة وإدارة المياه 
«استنفدت المواد الملوثة كل الأكسجين في بوريجانجا ونعتبره 
ميتـا بيولوجيا. لقد أصبح يشـبه خـزان العفـن». وأضاف «لا 
توجـد أسـماك أو حيـاة مائية في هـذا النهر بخـلاف الكائنات 

التي لا تعيش على الأكسجين».
كما أن مـواد كيماوية مثل الكادميـوم والكروميوم وعناصر 
أخرى مثل الزئبق الموجودة في النفايات الصناعية تتسلل إلى 

المياه الجوفية مما يمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة.
وقال منة الله «إذا لم تتم السـيطرة على التلوث فسـنواجه 
أزمـة صحيـة خطيرة خلال عـام أو اثنـين أو ثلاثـة على أفضل 
تقديـر». وفعلت بنغلادش قانونا عـام 1995 يلزم كل الوحدات 
الصناعية باسـتخدام المحطـات المعالجة للنفايـات في محاولة 
لإنقـاذ مياه الأنهار من التلوث ولكـن أصحاب الصناعات عادة 

ما يتجاهلون تلك الأوامر.
وقـال ام. إيه متين الأمـين العام لحركة البيئـة في بنغلادش 
«الكثيـر منهم لديهم مثل هذه المحطات ولكنهم لا يسـتخدمونها 

لأنها مكلفة».
وقال نشـات «نريـد تنقية مياه الأنهار بشـكل كامـل وإنهاء 
احتلالهـا بشـكل غير مشـروع وتطبيـق القوانـين بصرامة لمنع 
إساءة استخدام الممرات المائية». ومضى يقول «قبل أيام ليست 
بعيـدة كان نهـر سـنغافورة مثـل نهرنـا بوريجانجـا. ولكنهم 

نظفوه وقد تحول الآن إلى مورد رائع».

إلقاء النفايات الصناعية والبشرية غير المعالجة 
يلوث أنهار بنغلادش ويهدد مصادر حياة وصحة الملايين

الصين تعد خطة طويلة المدى للتغير المناخي
■ بكـين - رويتـرز: قال مسـؤول رفيع عن المنـاخ في الصين إن بلاده سـتضع 
خطـة على المدى الطويل للتغير المناخي تركز على تعزيز كفاءة اسـتخدام الطاقة 
والتوصـل إلـى تكنولوجيا نظيفة تقوم على اسـتخدام الفحم وتوسـيع مسـاحة 
الغابات التي تمتص ثاني أكسـيد الكربون الملوث للبيئة. وقال شي تشنهوا نائب 
رئيس اللجنـة الوطنية للتنمية والإصلاح التي تضع السياسـة الخاصة بالتغير 

المناخي إن الخطة ستزيد من قدرة الصين على «تطبيق المواثيق الدولية».
وأضاف شي في المقابلة التي أجرتها معه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 
والتي نشرت في صحيفة الشعب امس الاربعاء «الخطة الوطنية لها هدف مزدوج 

التعامل مع التغير المناخي وفي الوقت ذاته تنمية الاقتصاد».
ويهـدف مؤتمـر عالمـي تعقـده الأمم المتحدة فـي كوبنهاغـن في كانـون الأول/ 
ديسـمبر إلـى الاتفاق على معاهـدة جديدة تحدد مسـؤوليات الـدول في احتواء 
الغـازات المسـببة للاحتباس الحراري الناتجـة عن الوقود والصناعـة والزراعة 
وقطع الأشـجار والتي يقـول العلماء إنها ترفع حرارة الغلاف الجوي لمسـتويات 

خطيرة.
ولان الصـين هـي الان أكبـر بلد تنبعث منـه الغـازات الضارة فـي العالم فإنها 
تواجه ضغوطا للشـروع في خفض تلـك الانبعاثات قريبا. ولكـن بكين تقول إنها 
والـدول الناميـة الاخـرى يجب ألا تجبـر على فرض قيـود علـى الانبعاثات لحل 

مشكلات سببتها في الاصل الدول الغنية على مدى قرون.
ومـن الممكـن أن تكـون خطة المـدى الطويـل وغيرها مـن الاقتراحـات المتعلقة 
بالطاقة جزءا من سعي بكين لاظهار جديتها أمام العالم في محاربة التغير المناخي 
دون أن تضطر إلى الالتزام بقيود إجبارية على الانبعاثات في إطار معاهدة عالمية 
جديدة. وأضاف شـي «لـن تتباطأ خطوات الصين لمواجهة التغير المناخي بسـبب 
الأزمة المالية العالمية...لن يتزعزع إصرار الصين على التعامل مع التغير المناخي».  
ولم يكشـف شـي عن أي أرقـام مقترحة لتوفيـر الطاقة أو خفـض انبعاثات الغاز 
المسـببة للاحتباس الحراري المعـروف ايضا بظاهرة البيـوت الزجاجية. كما أنه 

لم يذكر متى سيعلن عن الخطة أو السنوات التي ستشملها.
وتنتج الصين نحو 80 في المئة من الكهرباء من محطات تعمل بالفحم.

وأضاف شـي أن الخطة سـتعزز جهـود الحكومة لرفع كفاءة اسـتخدام الطاقة 
والحـد من الانبعاثات وتشـجيع الطاقة المتجددة والتكنولوجيـات النظيفة التي 
تستخدم الفحم و»التوسع الكبير في امتصاص الكربون من خلال زراعة الأشجار 

وتكوين الغابات».
وأعلنـت الصين عن أول خطة وطنية لعلاج مشـكلة ارتفـاع حرارة الأرض عام 
2007. وقـال شـي إن الخطة الخمسـية التنمويـة التالية للبلاد التـي تبدأ من عام 

2012 ستتضمن سياسات متعلقة بالتغير المناخي.

■ في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى ستة أشهر على مؤتمر 
كوبنهاغن حيث مــن المتوقع أن تتوصل الدول إلى اتفاق حول 
تغير المناخ في شــهر ديسمبر/كانون الأول، صدر تقرير جديد 
يدعم الدعوة لجمع المزيد من الأموال، التي يجب أن تضاف إلى 
مساعدات التنمية، من أجل دعم الدول الفقيرة على التكيف مع 

التغيرات المناخية.
وقد صــدر هذا التقرير الــذي يحمل عنوان: «ســد الثغرات: 
الحــد من مخاطر الكوارث والتكيف مــع تغير المناخ في البلدان 
 (CCCD) الناميــة» عن اللجنة الدولية لتغير المنــاخ والتنمية
التي تم تشــكيلها عام 2008 من قبل الحكومة الســويدية تحت 
رئاســة غونيــلا كارلســن، وزيــرة التعــاون الإنمائــي الدولي 

بالسويد.
ويحــث التقرير، في المرحلــة الأولى من نهجــه المعتمد على 
مرحلتين، الدول الغنية على ســرعة جمع ما بين مليار وملياري 
دولار لمســاعدة الدول الأكثــر تعرضاً لآثار ظاهــرة الاحتباس 
الحراري والتــي تتمثل في الجزر التي تشــكل دولاً ذات دخل 

منخفض بالإضافة إلى البلدان الأفريقية.
وذكــر التقرير أن «هــذا النهج التدرجي يهــدف إلى تضييق 
فجوة الثقة بين البلــدان الصناعية والبلدان النامية». وأضاف 
أن «الخطــوة التالية تتمثل في توفير آلية فعالة لتمويل التكيف 

التي من شأنها أن تنبثق عن المفاوضات المتعلقة بالمناخ».
قــد علقت اللجنــة الدولية المعنيــة بتغير المنــاخ والتنمية أن 
المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدول الغنية وغيرها 
من الأموال العامة «قد لا توفر كل الموارد اللازمة لتمويل جهود 
التكيــف لجميع البلدان النامية على المــدى البعيد». كما أنه من 
المحتمــل أن يتســبب الركود الاقتصــادي العالمي فــي تقليص 

التمويل المتاح.
وقد شكلت قضية المال المخصص للتكيف مع المناخ وتحويل 
المســاعدات الإنمائيــة الرســمية إليــه القضيــة الرئيســية في 
المحادثــات حول الاتفاق الجديد الذي من شــأنه أن يحل محل 
بروتوكــول كيوتــو، وهو الاتفــاق الدولي للحد مــن انبعاثات 

الغازات الدفيئة، وذلك عندما ينقضي في عام 2012.
ففــي إطــار مبــدأ «الملــوث يدفــع»، يجــب أن تلتــزم الدول 
الصناعية بمساعدة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ 
غيــر أن البلــدان النامية وجماعــات الضغط المعنيــة بمناصرة 
البيئــة بــدأت تتذمر مــن عملية تحويــل المســاعدات الإنمائية 

الرسمية لتغطية تكاليف التكيف.
من جهته، أفاد أنتونيو هيل، كبير مستشــاري السياســات 
في منظمة أوكسفام، وهي وكالة تنموية مقرها المملكة المتحدة، 
أن نتائج التقرير مهمة للغاية لكون الســويد ســتتولى رئاســة 

الاتحاد الأوروبــي في يوليو/تمــوز 2009، ولذلــك «يمكننا أن 
نفترض أن هذا سيوفر مرجعاً هاماً في الوقت الذي تتزعم فيه 
الســويد مبادرة التمويل الأوروبي ... لتقديمها في كوبنهاجن 

(في شهر ديسمبر/كانون الأول)».
من جهته، أفــاد يوهان ســكار، مدير اللجنــة الدولية لتغير 
المنــاخ والتنمية، أن الســويد بصــدد اتخاذ موقــف مبني على 
التقريــر، كمــا يجــري تحضيــر مســودة ورقــة مشــتركة من 
المفوضيــة الأوروبيــة ورئاســة الاتحــاد الأوروبي وســتكون 

جاهزة في مطلع شهر يوليو/تموز.
وتتكون اللجنة الدولية لتغير المناخ والتنمية من 13 شخصية 
بارزة مــن بينها الكينية الفائزة بجائــزة نوبل وانغاري ماثاي 
وخبيــرة البيئة الهندية ســونيتا ناراين ونائبــة رئيس برنامج 
الأمم المتحــدة للبيئــة أنجيلا كروبر ونائبــة رئيس مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارغريتا والستروم وجاك 
إيغرين رئيس المؤسسة السويسرية لإعادة التأمين التي تعتبر 

واحدة من أكبر شركات إعادة التأمين.
وقــد جاء فــي التقرير أن «التكيــف يتطلب تحقيــق التنمية 
المستدامة عبر الاســتجابة لاحتياجات الحاضر بطرق لا تضر 

بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها».
الأمر يتعلق بالمال

كمــا أشــار التقريــر إلــى أن مجمــوع المســاعدات الإنمائية 
الرســمية بلــغ 104 مليارات دولار فــي عــام 2007. وقد قدرت 
منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمية، ومقرهــا باريس، أنه 
يمكــن اعتبــار أكثــر مــن 60 بالمائــة مــن المســاعدات الإنمائية 
الرســمية مرتبطــاً بالتكيــف. وأفــاد التقرير أنه «لا بــد من أن 
يتــم توضيح الدور المناســب الذي تلعبه المســاعدات الإنمائية 

الرسمية في دعم التكيف مع المناخ».
إلا أن هيل من أوكســفام أفاد أن تقديــرات تكاليف التكيف 
ينبغي أن تأخذ بالاعتبار أحدث التقييمات العلمية التي أظهرت 
أن التقديرات السابقة كانت منخفضة بشكل كبير. وأشار إلى 
مقــال صدر مؤخراً عــن مارتن باري، الرئيس الســابق للفريق 
الحكومــي الدولــي لتغير المنــاخ، وهو عبــارة عن هيئــة علمية 
دوليــة، بالتعاون من مؤلفين آخرين، في «مجلة نيتشــر»، جاء 
فيه أن «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشــأن تغير المناخ قدرت 
أنه بحلول عام 2030 ستكون هناك حاجة إلى ما يتراوح بين 50 

و 170 مليار دولار في السنة».
كما أشــار مؤلفو التقرير إلى أن «هذا لا يشــكل سوى واحد 
على عشرين من الإنفاق الحالي على تطوير بنية تحتية جديدة 
على الصعيد العالمي، وواحد على عشــرة مــن التكلفة المتوقعة 

لخفض الانبعاثاث».

كم من المال يحتاج العالم للتكيف مع التغيرات المناخية؟ 
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فابيـو  قـال  رويتـرز:   – مدريـد   ■
كانافـارو قائـد منتخب إيطاليـا الاول 
يلقـى  أن  يتوقـع  لا  إنـه  القـدم  لكـرة 
استقبالا حارا من جانب جماهير نادي 
يوفنتوس عند العودة لصفوف الفريق 

بداية من الموسم المقبل.
ووقع كانافارو علـى تعاقد لمدة عام 
واحـد مع يوفنتوس ليعود إلى الفريق 
الـذي تركـه عـام 2006 بعـد هبوطـه 
لدوري الدرجة الثانية بسبب فضيحة 
التلاعـب في نتائـج المباريـات وانتقل 

حينها إلى ريال مدريد الاسباني.
ونقلـت صحيفـة مـاركا الرياضيـة 
الاسبانية عن كانافارو (35 عاما) قوله 

في مقابلـة «سـأواجه بعـض الأوقات 
الصعبـة لأن الجماهيـر هناك شـعرت 
عـن  رحيلـي  بسـبب  كبيـر  باسـتياء 
النـادي عنـد هبوطـه للدرجـة الثانية 
وأنـا اتفهم ذلك.» وأضـاف «لكني اريد 
منهـم ان يعلموا اني عائد برغبة العمل 

بجدية وتقديم شيء كبير.»
وغضبـت جماهيـر يوفنتـوس مـن 
كانافـارو إثـر رحيله في الوقـت الذي 
تمسـك لاعبون آخرون مثل اليساندرو 
ديـل بييـرو والحـارس جيانلويجـي 
فـي  معـه  ولعبـوا  بالنـادي  بوفـون 
الدرجة الثانية. وفـي مباريات الفريق 
مؤخـرا اعترضـت مجموعـة صغيـرة 

مـن مشـجعي يوفنتـوس علـى عودة 
كانافارو بعـد أن أقر مسـؤولو النادي 
بأنهـم يتفاوضـون مـع اللاعـب الـذي 
اختيـر كأفضـل لاعـب فـي العالـم فـي 

.2006
وأحـرز كانافارو لقبين فـي الدوري 
الايطالـي خـلال سـنتين قضاهمـا مـع 
يوفنتـوس لكنهمـا سـحبا مـن النادي 
بنتائـج  التلاعـب  فضيحـة  بسـبب 

المباريات.
وسـبق لكانافارو الذي قـاد ايطاليا 
الى الفـوز بـكأس العالـم 2006 اللعب 
لعدة فـرق ايطالية أخرى هـي نابولي 

وبارما وانترناسيونالي.

كانافارو يتوقع اوقاتا صعبة عند عودته إلى يوفنتوس 

■ مســقط - ا ف ب: يحتاج النهضة الــى نقطة واحدة لاعتلاء 
منصة التتويج في مباراته مع الشــباب اليوم الخميس في افتتاح 
المرحلة الحادية والعشرين قبل الاخيرة من الدوري العماني لكرة 
القــدم. ويملك النهضة 42 نقطة بفارق 6 نقاط عن اقرب منافســيه 
مســقط الذي ســيلاقي الســيب اليوم ايضــا وامله فــي ان يتعثر 
المتصدر وان كان منافســة الاخر الشــباب يدخل المباراة بدون أي 
حســابات بعد ان رفع من رصيده الــى 29 نقطة وضمن مكانه في 

الدوري في الموسم المقبل.
وســيلعب النهضة مكتمل الصفوف بعــد عودة جميع اللاعبين 
المصابــين بمن فيهم حارســه احمــد الخاطــري والتوغولي ايدي 
ابوهوما ما يمنحه افضلية في ظل عدم الاســتقرار الفني للشباب 

الذي بدل مؤخرا جلده التدريبي.
وفي صراع البقاء فالمنافســة على اشــدها بــين 4 اندية بعد ان 
تأكد هبوط صحار وســتكون مباراة صــور والطليعة في الواجهة 
حيث يملك الاخير 22 نقطة ولا بديل له عن الفوز الذي يؤكد هبوط 
الاول صاحــب 17 نقطــة والذي تكمن فرصتــه الوحيدة في الفوز 
على منافســه في هذه المبــاراة وكذلك في المبــاراة الاخيرة ايضا. 
ويبحــث النصــر (19 نقطة) عــن الفوز على صحم مــن اجل تأمين 
البقاء في الدوري الاول، بينما ضمن الاخير بعد ان وصل رصيده 
الى 29 نقطة، وكذلك هي الحال بالنســبة الى الســيب (22 نقطة) 

في لقاء الدربي مع مســقط. وتختتم المرحلة السبت بلقاء العروبة 
(34 نقطــة) مــع صحــار الهابط الــى الدرجــة الثانية فــي مباراة 
تحصيل حاصل. و اســتدعى مدرب المنتخــب العماني لكرة القدم 
الفرنســي كلود لوروا 29 لاعبا الى المعســكر الداخلي الذي سيبدا 
في 24 ايار/مايو الحالي استعدادا للمباراتين الوديتين ضد مصر 
وكوريا الجنوبية. وتلعب عمان مع مصر في 30 الحالي، ســيصار 
بعــد الى خفض عدد اللاعبين الى 24 قبل الســفر الى دبي لمواجهة 

كوريا الجنوبية.
ومن المنتظــر ان يغيب الثلاثــي المحترف في الــدوري الكويتي 
اســماعيل العجمي وفوزي بشــير وهاشــم صالح عــن المباراتين 
بسبب ارتباطهم مع انديتهم في كأس امير الكويت كما ان مشاركة 
احمد حديد لم تتحدد بعد بســبب حاجة نادي الاتحاد السعودي 
لــه في دوري ابطال اســيا. واللاعبون هم: علي الحبســي ومحمد 
هويدي وبســام البطاشــي وقيصر الحبســي ومحمد البلوشــي 
وحســن المظفر واســماعيل العجمي واحمد مبــارك واحمد حديد 
وفوزي بشير ومحمد ربيع وسعد سهيل وعماد الحوسني وحسن 
ربيع وهاشــم صالح وخليفــة عايل وعبد الرحمــن صالح وجابر 
العويســي واســعد مبارك واحمد النوبي وبدر الميمني والمعتصم 
بن ناصر ومنصور النعيمي وســعد عبيد وقاسم سنجور وحازم 

الوهيبي وخليل ابراهيم والعبد صالح ووليد السعدي.

بطولة عمان: النهضة على بعد نقطة من التتويج

ذكـرت  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■
صحيفـة «ماركا» الرياضية الاسـبانية 
الاربعاء ان نجـم المنتخب الارجنتيني 
وبرشـلونة، بطـل الـدوري الاسـباني 
لكرة القدم، ليونيل ميسي رفض عرضا 
سخيا من مانشستر سيتي الانكليزي.

واكـدت الصحيفـة ان مبعوثـين من 
النادي الانكليزي الذي اشـترته شركة 
اماراتية تعود للشـيخ منصور بن زايد 
آل نهيان، عرضوا دفع الشرط الجزائي 
في العقـد الموقع مع برشـلونة وقيمته 
150 مليون يورو، واجرا سنويا للاعب 
يصل الـى 10 ملايـين يورو. واشـارت 
الصحيفـة الـى ان ميسـي (21 عامـا) 
الـذي اكـد مـرارا انه يريـد البقـاء في 
برشـلونة، رفـض العـرض فـورا كمـا 
فعل مؤخـرا نجم ريـال مدريـد راوول 

غونزاليز برفضه عرضا مماثلا. 
ونفـى مانشسـتر سـيتي ان يكـون 
قـدم عرضا لضم راوول، لكن التكهنات 
تتواصـل حول شـراء اللاعبـين الذين 
ينـوي الشـيخ منصـور ضمهـم لجعل 
واكبـر  اهـم  احـد  سـيتي  مانشسـتر 

الاندية في الدوري الممتاز.
مـن جانبها، اعتبرت صحيفة «اس» 
الصـادرة فـي مدريـد ان الارجنتينـي 
والاوروغويانـي  اغويـرو  سـيرجيو 
دييغو فـورلان مهاجمي اتلتيكو مدريد 
ودافيـد فيا مهاجـم فالنسـيا يدخلون 

ضمن اولويات مانشستر سيتي.
واشـترط نادي مانشسـتر يونايتد 
الإنكليـزي لكرة القدم علـى لاعبه ريو 
فيرديناند اسـتعادة لياقته والمشاركة 
في المباراة المقررة مطلع الأسبوع المقبل 
أمام هال سـيتي في الدوري الإنكليزي 
كي يضمن اللعب في التشكيل الأساسي 
للفريق فـي نهائي دوري أبطال أوروبا 

أمام برشلونة الأسباني. 
وكان المدافـع الإنكليـزي فيرديناند 
غاب عن مانشستر في مبارياته الثلاث 
الماضية بسـبب الإصابة، لكـن الفريق 
ضمـن بالفعـل الفـوز بلقـب الـدوري 

الإنكليزي مطلع الأسبوع الحالي. 
ويخشـى السـير أليكس فيرغسون 
المدير الفني لمانشستر الدفع بفيرديناند 
بشكل مباشـر في مباراة برشلونة قبل 

التأكد من استعادته لياقته. 
وقـال فيرغسـون «أتمنـى أن يكون 
فيردينانـد لائقا للمشـاركة فـي مباراة 
فـإن  ذلـك،  يحـدث  لـم  وإن  الأحـد. 
مشـاركته فـي مبـاراة الأربعـاء (أمام 
برشلونة) ستكون محل شك. أعتقد أنه 
بحاجة إلى خوض مباراة.. ومشاركته 
فـي نهائـي دوري الأبطـال بعـد غياب 

ثلاثة أسابيع ستكون شيئا صعبا». 
«الخطـة  فيرغسـون  وأضـاف 
الموضوعـة لـه هـي أن يبـدأ المـران مع 
الفريـق غدا الخميـس.. وبمجـرد بدء 
مرانـه بالكـرة، سـتكون لدينـا فكـرة 
فـي  مشـاركته  إمكانيـة  عـن  أفضـل 
مباراة الأحد.. لذلك نتمنى أن يستعيد 

لياقته».  
وقـال فيرغسـون إن جونـي ايفانز 
سـيكون البديـل فـي حـال عـدم قدرة 
فيرديناند /30 عاما/ على المشـاركة في 
النهائي الأوروبي.   وأضاف فيرغسون 
«ليس لدي مشـكلة في هذا الشأن.. لن 
أنزعج بإشراك جوني في النهائي.. لقد 

لعب موسما رائعا». 

ميسي يرفض 
عرضا سخيا من مانشستر سيتي 

ليونيل ميسي

■ لندن - د ب أ: نفى الفرنسـي آرسـين فينجر 
المدير الفني لفريق أرسـنال الإنكليزي لكرة القدم 

ما رددته تقارير حول أنه سيترك منصبه. 
وكانـت وسـائل الإعـلام ذكـرت خـلال الأيـام 
القليلـة الماضيـة أن فينجـر سـينتقل إلـى ريـال 
مدريـد الأسـباني اعتبارا مـن الموسـم المقبل. كما 
أبـدى بعـض المشـجعين اسـتياءهم إزاء فينجـر 

بعدمـا أخفق الفريـق في إحـراز أي ألقـاب للعام 
الرابـع على التوالي.  ونقلت صحيفة «ديلي ميل» 
البريطانية عـن فينجر قوله «ليس هناك ما يدعو 

للقلق.. لايشكل هذا قضية لي». 
ذلـك  تغيـر  وإذا  هنـا..  «سـأبقى  وأضـاف 
ليسـت  فهـي  للقلـق..  داع  لا  ولكـن  سـأبلغكم.. 
قضيـة».  ويرتبـط فينجـر، الـذي تولـى تدريـب 

أرسنال عام 1996، بعقد يستمر حتى عام 2011 . 
ووقـع مهاجـم المنتخـب البلغاري لكـرة القدم 
ستيليان بتروف على عقد جديد مع ناديه استون 
فيـلا الانكليـزي مدته 4 سـنوات حتـى حزيران/

يونيو 2013، حسب ما اعلن الاخير في بيان امس 
الاربعاء. 

وكان بتروف الذي سـيكمل عامـه الثلاثين في 

تموز/يوليـو، انضـم الى اسـتون فيلا عـام 2006 
قادما مـن سـلتيك الاسـكتلندي، وكان اول لاعب 

يشتريه المدرب مارتن اونيل.
وعلق اونيل على توقيـع العقد الجديد بالقول 
اللذيـن  والارادة  التصميـم  الجميـع  اظهـر  «اذا 
كانـا لدى بتـروف هذا العام، فان مسـتقبلا باهرا 

ينتظرهم مع النادي».

البلغاري بتروف يوقع عقدا جديدا مع استون فيلا مدته 4 سنوات

الفرنسي آرسين فينجر باق في منصب المدير الفني لأرسنال 

■ مدريـد - د ب أ: فـي الوقت الذي 
يعاني فيه نادي ريال مدريد الأسباني 
لكـرة القـدم مـن أزمـة، أعلن اسـتقالة 
بيديـا مياتوفيتـش مـن منصـب مدير 

الكرة بعد «اتفاق الطرفين». 
وأعـرب النـادي فـي بيـان رسـمي 
نشره في موقعه على الإنترنت عن بالغ 
تقديـره لمياتوفيتش بالعمـل الذي قام 
به فـي منصبه ويتمنى لـه «التوفيق.. 

في مشروعاته المستقبلية». 
وتم تعيـين مياتوفيتـش، الذي لعب 
لريال مدريـد بين عامـي 1996 و1999، 
مديرا للكرة فـي النادي من قبل رامون 
كالديرون بعدما فاز الأخير بشكل مثير 
للجدل فـي انتخابـات رئاسـة النادي 
عام 2006، حيث أثيرت ادعاءات حول 

وجود احتيال في الانتخابات. 
وأصبـح مياتوفيتـش لا يتمتع بأي 
شـعبية في سـانتياغو برنابيو خاصة 
بعـد الشـائعات، غير المدعومـة بأدلة، 
حول أنـه كان يحصل على عمولات في 
صفقـات اللاعبين، وكذلك لفشـل أغلب 

صفقاتـه الكبيرة.  ومن بـين الصفقات 
غير الناجحة التي عقدها مياتوفيتش، 
ديـارا  ومحمـدو  بيبـي  مـع  التعاقـد 
ورويسـتون درينثه ورافاييل فان دير 

فارت وكلاوس يان هونتلار. 
قـام  الآخـر،  الجانـب  وعلـى 
مياتوفيتـش بعمـل جيـد فـي التعاقـد 
مـع رود فان نيسـتلروي الـذي تصدر 
الأسـباني  الـدوري  هدافـي  قائمـة 
بالاضافـة   2007/2006 موسـم  فـي 
للمهاجم الأرجنتيني الشـاب غونزالي 

هيجواين. 
أصـر  مـن  هـو  مياتوفيتـش  وكان 
علـى إرجاع فابيو كابيللـو إلى النادي 
مديرا فنيا للفريق عام 2006، لكنه أقال 
المدرب الإيطالي بعد أيـام من انحراف 
الفريق عن طريـق الفوز بلقب الدوري 

عام 2007 . 
وعـين مياتوفيتـش المـدرب الألماني 
بيرنـد شوسـتر خلفـا لكابيللـو حيث 
تعاقـد معـه مـن خيتافـي الأسـباني. 
وكان شوسـتر جديرا بالثقة حيث قاد 

الفريق للفوز بلقـب الدوري عام 2008 
لكنـه أقيل في كانون أول/ديسـمبر من 

نفس العام ليخلفه خواندي راموس. 
يسـتقيل  أن  المتوقـع  مـن  وكان 
مياتوفيتش مـع كالديرون فـي كانون 
ثان/يناير، عندما قدم الاخير استقالته 
أثبتـت  أن  بعـد  النـادي  رئاسـة  مـن 
صحيفـة «ماركا» الأسـبانية الرياضية 
أنه أدخل أعضاء مزيفـين في الاجتماع 

العام السنوي للنادي. 
ورغم ذلك رفض الرحيل حتى الآن. 
ولكـن المثير للدهشـة أنـه في نفس 
الوقت الذي يعلـن فيه ريال مدريد عن 
رحيـل مياتوفيتـش، ذهـب كالديرون 
إلـى محكمة مدريد اليـوم حيث توصل 
عـدد من أعضاء النـادي الغاضبين إلى 
المجموعـة المتهمة جنائيا بالتسـبب في 

فشل اجتماع الجمعية العامة. 
ولـم يكشـف ريـال مدريـد عـن أي 
تفاصيل مالية بشأن مياتوفيتش الذي 
كان مـن المفترض أن ينتهـي عقده عام 
2010 .  وبـرر مياتوفيتـش، فـي بيـان 

على موقـع النـادي، رحيلـه قائلا «مع 
وصـول الموسـم إلـى نهايتـه وضمان 
ريال مدريد احتلال المركز الثاني وبدء 
الإجراءات الانتخابية رسميا، اعتبرت 
أنه الوقت المناسب (لهذا القرار) بهدف 
عـدم التدخل بأي طريقة فـي الأحداث 
المهمـة التـي سيشـهدها النـادي خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة». 
انتخابـات  تجـرى  أن  المقـرر  ومـن 
 14 الموافـق  الأحـد  النـادي  رئاسـة 

حزيران/يونيو المقبل . 
ويعـد المليونيـر فلورنتينـو بيريـز 
المرشـح الأوفـر حظـا للفـوز بالمنصب 
الـذي تولاه مـن قبـل بين عامـي 2000 

و2006 . 
وتـردد أن بيريز أكد بالفعل نيته في 
التعاقد مـع عدد من النجوم بينهم كاكا 
(ميـلان الإيطالي) وتشـابي ألونسـو 
(ليفربـول الإنكليزي) وفرانك ريبيري 
(بايـرن ميونيـخ) وديفيد فيـا وديفيد 
فـوزه  عنـد  بلنسـية،  لاعبـي  سـيلفا 

بالانتخابات. 

كامينـي  كارلـوس  يسـتبعد  ولـم 
حـارس اسـبانيول فكـرة البقـاء مـع 
الفريق المتعثر بـدوري الدرجة الاولى 
الاسـباني لكرة القدم في الموسم المقبل 
رغم أن عدة اندية أبدت رغبة جادة في 

ضمه اليها.
وقال حارس منتخب الكاميرون في 
مقابلة مـع صحيفـة «اس» الاسـبانية 
نشـرت الاربعاء «فـور انتهاء الموسـم 
مـا  لكـن  سـيحدث  الـذي  مـا  سـنرى 
اسـتطيع ان اؤكده لكم هـو انني اترك 
الباب مفتوحا امام احتمال اسـتمراري 

مع النادي».
وردا على سـؤال بشأن عدد الاندية 
التي ابدت اهتمامهـا بالتعاقد معه قال 
كاميني «ما بين خمسة وسبعة أندية.» 
مضيفا ان ممثليه في شركة اي.ام.جي 
للتسويق الرياضي يجرون مفاوضات 

بهذا الشأن.
ويبتعد اسبانيول بفارق أربع نقاط 
فوق مراكـز الهبوط قبـل جولتين على 

النهاية.

الحارس كاميني لا يستبعد فكرة الاستمرار مع اسبانيول 

مدير الكرة مياتوفيتش يستقيل من ريال مدريد بعد اتفاق بين الطرفين 

صعــدت  رويتــرز:   – وارســو   ■
الروســية ماريــا شــارابوفا الــى الدور 
الثالــث فــي بطولــة وارســو المفتوحــة 
للتنــس للســيدات الاربعــاء. فــي الدور 
الثاني للبطولة المقامة فــي بولندا فازت 
شــارابوفا علــى لاعبة روســيا البيضاء 
داريــا كوســتوفا بمجموعتــين دون رد 

بنتيجة 6-2 و6-صفر.
وصعــدت الــى الــدور الثالــث ايضا 
المصنفة السادسة الســلوفاكية دانييلا 
هانتوشــوفا بعد فوزها علــى البولندية 

اورسولا رادفانسكا 6-3 و1-6.
وفــازت التشــيكية كلارا زاكوبالوفا 
على المصنف الثالثة في البطولة الصينية 
تشــينج جــي 6- صفــر و6-4 وتأهلت 
للدور الثالث. وتأهلــت الاوكرانية الونا 
بوندارينكــو المصنفة الثامنــة الى الدور 
الثالــث ايضا بعد فوزها علــى البولندية 

مارتا دوماتشوفسكا 6-3 و1-6.
فــازت  ايضــا  الثانــي  الــدور  وفــي 
البريطانية ان كيوثافونج على الامريكية 
جيــل كرايبــاس بمجموعتــين لواحــدة 

بواقع 6-3 و3-6 و1-6.
وفــازت لاعبــة قازاخســتان جالينــا 
فوســكوبويفا على الاوكرانيــة كاترينا 

بوندارينكو بنتيجة 6-4 و6-7.
وفازت الرومانية الكسندرا دولجيرو 
على المصنفة الخامســة الايطالية سارة 

ايراني 6-4 و3-6.

هانتوشوفا وشارابوفا في الدور الثالث لبطولة وارسو للتنس 

■ الجزائـر – رويتـرز: أعلـن رابح 
الجزائـري  المنتخـب  مـدرب  سـعدان 
لكـرة القـدم الأربعـاء قائمـة تضم 25 
لاعبـا لفريقه اسـتعدادا لمواجهة مصر 
في السـابع مـن حزيران/يونيو المقبل 
فـي الجولـة الثانيـة مـن التصفيـات 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  الافريقيـة 

العالم 2010.
وضمت قائمة المنتخب الجزائري 13 
لاعبـا محترفا في اوروبا لكن سـعدان 
لم يسـتقر بعد على تشـكيلة حراسـه 

وقرر استدعاء اربعة حراس للمرمى.
وابعـد مـدرب المنتخـب الجزائـري 
ثلاثـة لاعبـين مـن وفاق سـطيف وهم 
لعمـوري جديـات ومراد دلهـوم وعبد 
المالك زيايـة الذين وضعهم في القائمة 
الاحتياطيـة التـي تضـم سـتة لاعبين 
وفـاق  ثلاثـي  إلـى  بالاضافـة  وهـم 
سـطيف مهدي منيـري مدافع باسـتيا 
الفرنسـي وعادل معيـزة مدافع اتحاد 
عنابـة ومحمد مسـعود مهاجم جمعية 

الشلف وهداف الدوري الجزائري.
رفيـق  اسـتدعاء  سـعدان  وفضـل 
الفرنسـي  لوريـان  مهاجـم  صايفـي 

رغم انه لن يشـارك أمام مصر بسـبب 
الايقـاف. ويدخل المنتخـب الجزائري 
معسـكرا تدريبيـا فـي فرنسـا فـي 25 
حتـى  ويسـتمر  الجـاري  ايار/مايـو 

الخامس من يونيو.
خـارج  تعادلـت  الجزائـر  وكانـت 
ارضهـا مـع روانـدا بـدون أهـداف في 
الثالثـة  بالمجموعـة  الأولـى  الجولـة 
بالتصفيـات بينمـا تعادلـت مصـر مع 
وجـاءت  القاهـرة.  فـي   1-1 زامبيـا 
تشكيلة المنتخب الجزائري على النحو 

التالي..
اوسـرير  نسـيم  المرمـى..  حـراس 
حمـو  بـن  محمـد  بلـوزداد)  (شـباب 
(مولوديـة الجزائر) لونـاس قاواوي 
(اتحاد عنابة) فوزي شاوشي (شبيبة 

القبائل).
مدافعـون.. سـليمان رحـو (وفـاق 
سطيف) عنتر يحيى (بوخوم الالماني) 
مجيد بوقـرة (رينجرز الاسـكتلندي) 
ماديـرا  (ناسـيونال  رفيـق  حليـش 
(شـبيبة  مفتـاح  ربيـع  البرتغالـي) 
القبائل) سمير زاوي (جمعية الشلف) 

بابوش رضا (مولودية الجزائر).

لاعبو الوسـط.. كريم زياني ويزيد 
منصوري (لوريان الفرنسـي) شريف 
عبد السـلام (شـبيبة القبائل) ياسين 
بـزاز (ستراسـبورج الفرنسـي) نذير 
الانجليـزي)  (بورتسـموث  بلحـاج 
لموشـية  وخالـد  عيسـى  حـاج  لزهـر 
(وفاق سـطيف) حسين اشيو (شبيبة 

القبائل).
مهاجمـون.. كمـال فتحـي غيـلاس 
(سيلتا فيجو الاسباني) رفيق صايفي 
مطمـور  كـريم  الفرنسـي)  لوريـان   )
الألمانـي)  مونشـنجلادباغ  (بروسـيا 
عبـد القـادر غـزال (سـيينا الايطالي) 
رفيق جبور (ايك اثينا اليوناني) عامر 

بوعزة (برمنجهام الانكليزي).
القائمة الاحتياطية..

مدافعـون.. عـادل معيـزة (اتحـاد 
(باسـتيا  منيـري  مهـدي  عنابـة) 

الفرنسي).
لاعبـو الوسـط.. لعمـوري جديات 

ومراد دلهوم (وفاق سطيف).
مهاجمون.. عبد الملـك زياية (وفاق 
(جمعيـة  مسـعود  محمـد  سـطيف) 

الشلف).

مدرب المنتخب الجزائري يستدعي
 25 لاعبا قبل مباراة مصر بتصفيات كأس العالم 

■ جدة - ا ف ب: سحق الاتحاد السعودي ضيفه أم صلال 
القطري بسباعية نظيفة على ســتاد الأمير عبدالله الفيصل في 
جدة واكد صدارته للمجموعة الثالثة من منافسات الدور الاول 

لدوري ابطال اسيا في كرة القدم.
وســجل ألاهداف البرازيلي ريناتــو (9 و85) ونايف هزازي 

(17 و25 و52) وصالح الصقري (56) وطلال المشعل (77).

وكان الجزيرة الاماراتي تعادل مع ضيفه ام صلال القطري 
2-2 ضمن المجموعة ذاتها.

وكان الاتحاد وام صلال ضامنين تأهلهما الى الدور الثاني، 
لكــن الاتحاد اكد صدارته للمجموعة بعد ان رفع رصيده الى 12 
نقطــة مقابل 8 نقاط لام صــلال، وبالتالي ســيخوض الاتحاد 

مباراته في الدور المقبل على ارضه.

دوري ابطال اسيا: الاتحاد يسحق
 ام صلال 7-صفر ويؤكد صدارته للمجموعة

■ فولفسـبورغ (ألمانيـا) - د ب أ: أعـل نادي فولفسـبورغ الألماني 
لكرة القدم الأربعاء أنه مدد عقده مع قائد الفريق، البرازيلي خوسيه 

لمدة عامين آخرين. 
وفـي الوقـت الـذي يسـتعد فيـه الفريـق لمباراتـه المهمـة المقـررة 
السـبت المقبـل والتـي يمكنه مـن خلالها حسـم لقب الـدوري الألماني 
(بوندسـليجا) لصالحه للمرة الأولـى، أعلن فولفسـبورغ عن تمديد 

العقـد ليظل خوسـيه ضمن صفـوف الفريق حتى عـام 2013، بعد ان 
كان من المفترض أن ينتهي عقده الحالي في 2011 . 

وقال خوسـيه /29 عاما/ «أريد أن أسـاهم في النجاح الذي يسعى 
الفريق إلى تحقيقه.. إني وعائلتي سـعداء للغاية في فولفسـبورغ.. 
وقـد كونـا صداقات عديـدة هنا».  انضم خوسـيه لفولفسـبورغ عام 
2007 قادما من سـاو باولو البرازيلي، وعلى الفور أصبح عنصرا مهما 

فـي النـادي الألماني.  وخاض لاعب خط الوسـط المدافع 62 مباراة في 
البوندسـليجا ضمن صفوف فولفسبورغ الذي يتفوق بفارق نقطتين 
علـى بايـرن ميونيـخ وشـتوتغارت فـي صـدارة البوندسـليجا قبل 
المرحلـة الرابع والثلاثين الأخيرة التي تنطلق السـبت.  وقال يورغن 
ماربـاخ مسـؤول نـادي فولفسـبورغ «التمديـد المبكر لعقد خوسـيه 

مؤشر إيجابي للمستقبل.. إنه عنصر مهم للغاية بالفريق». 

فولفسبورغ يمدد عقده مع قائده البرازيلي خوسيه 

الروسية ماريا شارابوفا



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6208 Thursday 21 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6208 الخميس 21 ايار (مايو) 26 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
اليمن وخطر التشطير

■ الموضــوع المطــروح خطير جدا، وانا اعتقــد أن كلا من المعارضة والحكومة مســؤولتان مســؤولية تاريخية عن 
التدهــور الحاصــل الان، فالمعارضة اليمنية وعلى مدى ســنوات أخذت جانب المتفرج ولم تأخــذ زمام المبادرة في أي 
مشــروع تنموي نهضوي يلامس حاجات الناس وهمومهم، بل على العكس كانــت تتصيد الأخطاء للحكومة وترهن 
مواقفها بردود الفعل، وللأســف الشديد تظل الأوضاع على الســاحة اليمنية نهبة للمناكفات المستمرة بين الحكومة 
والمعارضة، والأمر المحزن أن الشــعب اليمني هو آخر إهتمامات كلا الطرفين، ولســت أدري بإســم من يتناكف هؤلاء 

والشعب اليمني لا طائل بلح الخليج ولا عنب بلاده اليمن!
اللول بنت سالم القلهاتي 

الخليجيون يساهمون بعذابات اليمنيين
■ اليمــن كما هو معروف مســقط رأس اغلب عرب الخليج، الذين صاروا الان بفضل خيــرات الارض فقط اغنياء، 
وبدل ان يتجهون لليمن كي يستثمروا فيه ويساعدونه على ان يبقى متوحدا بفضل انعاش شعبه واقتصاده، يساهم 
بعض الخليجيين بتخريبه، فمثلا حصلت الســعودية على اراض يمنية تاريخية مجانا مقابل ان تســمح بعمالة يمنية 

تتجاوز المليون، الا انها لم تمتثل لواحد بالمئة من هذه الاتفاقية!
 ليس هذا فحسب بل ظلت الوحدة اليمنية هاجسا سعودية بدل ان تكون صمام امان لاستقرار الخليج كله للاسف، 
فيما تجاهلت باقي دول الخليج عمدا او لا مبالاة ضم اليمن لمجلس التعاون، وبهذا فهذه الدول تدفع هذا البلد العربي 

الاصيل الى التفتت والضياع، والذي سينعكس حكما على وحدة هذه الدول عاجلا ام اجلا. وكما تُدين تُدان!
فهد ابو السعود

الحل بيد الرئيس
■  القلــق على الوحدة مشــروع جدا وفي محلــه، والامر كله بيد الرئيس صالح الان، بيــده ابقاء الوحدة او تمزيق 
اليمن الى دويلات ومشيخات. الازمة ليست في الجنوب فقط.. بل في كل محافظات الجمهورية اليمنية، كل اليمنيين 
يشــكون ويئنون من سوء الاحوال، سياســيا واقتصاديا واجتماعيا. يشكون من تفشي الفساد والتمييز ونهب المال 
العام والظلم. الجميع يئن، نستغرب موقف الرئيس المتفرج حتى الان. فلا هو يقوم بالاصلاحات ولا هو يستمع لذوي 

الحل والعقد في البلد.
محمد الاجعد

الجنوبيون محرومون من خيراتهم
■  لا يخفــى علــى احد ما يجري في اليمن، ولعل الاســتاذ عطــوان اعطى وجهة نظره في الموضــوع، وانا اقول ان 
الشــطر الجنوبي لليمن وحدوي اكثر من الشــطر الشــمالي، وذلك لتنازل الرئيس البيض علي سالم عن الحكم، ونقل 
العاصمة الى صنعاء، وايضا اندماج مليونين في 18مليونا، ولا ننسى ان الجنوبيين محرومون من خيراتهم من اراض 

وممتلكات ونفط وثروة بحرية.
 نعم هناك ظلم حصل في الجنوب، فماذا تريدون من اهل الجنوب ان يفعلوا!؟

حسين المشجري 

حتى لا يكون احد ضحية الوحدة
■  الشعب اليمني كله ضحى من اجل الوحدة والشعب في الجنوب هم الاكثر تضحية فاصبحوا ضحية الوحدة، 
فمن يحب الوحدة يجب ان يضحي من اجلها من ممتلكاته وقدراته، ولكن ان يضحى بالشعب من اجل الوحدة، بينما 
هناك مستفيدون كثر لا يعيرون هذا الشعب انتباههم ولا يشملونه برعايتهم، فهذا ظلم وانانية، وهذه الحيلة هي عين 

التشطير والانفصال!
اسماعيل عسلي

شروط بقاء الوحدة
■ الوحدة اليمنية حتى تســتمر لا بد من تحقيق شــرطين أساسيين، الاول الديمقراطية وما يتفرع عنها من حريات 

وتوسيع دائرة المشاركة في الحكم من خلال تعددية سياسية وقضاء مستقل.
 والثاني المســاواة بين ابناء الشــطرين، والحيلولة دون سيطرة الشــمال المنتصر على الجنوب المهزوم اثناء حرب 

الانفصال الاولى. ونحن ابناء الجنوب نطالب بالمساواة المفقودة، وقد طفح بنا الكيل.
سامي يحيى 

اليمنيون ضد الفساد لا الوحدة
■  كل اليمنين لا يحبون الانفصال بل يحبون الوحدة ويحبون القضاء على داء الفساد الذي يعد المسبب الرئيسي 
لهــذه الازمات المتوالية على الشــمال والجنوب، فالانفصــال ليس حلا، والكل يعلم ما آلت اليــه الاوضاع اليمنية بكل 
المقاييس، فالحل الوحيد هو المواطنة المتساوية والقضاء على الفقر والبطالة واصلاح المنظومة السياسية التي تعاني 

منها البلاد، وهذا ليس ببعيد عن حكماء اليمن، فقد كانت الحكمة في أغلب مراحل التاريخ يمانية.
محمد السامعي

اعادة شرع الله في الارض
■ يقــول الأســتاذ عبــد البــاري: «فالوحــدة اليمنيــة حتــى تســتمر لا بد مــن تحقيق شــرطين أساســيين، الاول 
الديمقراطية...». ثم يقول «ولعل الاســتهداف الاخطر هو القادم من قبل تنظيم «القاعدة» المتشدد». ثم يقول :»فالدول 
الخليجية تدرك جيداً ان زعيم تنظيم القاعدة هو الاكثر شــعبية في اليمن، شماله وجنوبه، ليس بسبب اصوله اليمنية 
فقــط، وانما لانــه يمثل التمرد على الفســاد، والفقــر، والهيمنة الغربية على مقــدرات الأمة الاســلامية في نظر معظم 
هــؤلاء». و اللــه عز وجل يقول (و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا). وحبل الله هو الإســلام فإن غاب الإســلام 
ســادت التفرقــة، ولعل من أجل ذلك تجاهد القاعدة بلســان بوش الذي قــال ان ما تريده القاعدة هــو إعادة الخلافة 
الإســلامية من الأندلس إلى إندونيســيا، بمعنى إعادة شــرع الله في الأرض وعدالته وإخراج العباد من عبادة العباد 

إلى عبادة رب العباد.
محمد بن إدريس 

وحدة اليمن عمدت بالدم ولن تنهار
■ الدول الخليجية اخطأت مرتين في حق اليمن، الاولى عندما تعاملت معه بطريقة ثأرية انتقامية طوال السنوات 
الماضية بســبب اتهامه بمســاندة النظــام العراقي أثناء غــزو قواته للكويــت. والثانية عندما وضعــت العقبات أمام 
انضمامــه لمجلس التعاون الخليجي، وأقفلت الابواب امام توظيف مئات الآلاف من العاطلين من ابنائه، واحجمت عن 

توظيف مئات المليارات من عائداتها النفطية الضخمة في مشاريع تنمية واستثمار على ارضه. 
صحيــح هنــاك أخطاء وقعت وظلم علــى بعض المناطق ليس الجنوبيــه فقط بل حتى المناطق الوســطى من اليمن. 
وليعلــم كل من يحلم بأن الوحدة ســوف تتمزق أن نجوم الســماء أقرب له من تفكك اليمــن. وليعلم كل مرتش وبائع 
وطنــه في داخل اليمن او خارجه أن وحدة اليمن عمدت بدم الشــرفاء من ابنائه. صحيــح أن الفقر موجود وهو ليس 

عيبا، ولكن العيب هو بيع الوطن لمن يدفع أكثر.
طلال حجلي

الجنوب ضحى الكثير من اجل الوحدة
■ الشــعب الجنوبي كان اكرم من اي شــعب في العالم واكثر وحدوية من اي شــعب عربي، وعودة سريعة لما قبل 
الوحدة يعطيك فكرة الى اي مدى كان اهل الجنوب وحدويين عندما ألغوا قانون الجنســية وســلموا اهم مراكز القرار 
للاشــقاء الشــماليين وطبقوا الوحدة دون اي اتفاقيات، ولاحقا ســلموا دولة وارضا وثروات ليتقاســموا كل شيء 
مــع اكثر من 20 مليون شــمالي، مــع العلم انهم اقل عددا واكثر ثروة ومع ذلك لم تشــفع لهم طيبــة قلوبهم ولا كرمهم 
ووحدويتهــم، وهكــذا كان جزاؤهم حتى ممن احســنا اليهــم قبل الوحده، الــكل تنكر والــكل اراد الجنوب ارضا بلا 

شعب.
رامي العدني

اليمن اكثر بلد عربي متجانس
■ اود ان الفت نظر الاستاذ الكريم الى ان اليمن من الشعوب القليلة ليس المتجانسة فقط في تركيبتها الاجتماعية 

والدينية، بل هي شيء واحد عرقيا ودينيا.
ان الحديــث عن ظلم الشــمال المنتصر للجنوب المهــزوم غير صحيح، والصح هو ان الشــعب اليمني جميعه مظلوم 
من قبل من يســيئون له من خلال نهب خيرات البلد حتى افقر الجميع هنا وهناك، وانتهكت حقوق وحريات الجميع. 

والغيت خطط التنمية وتراجع الدخل، ليس في الجنوب فحسب بل في كل البلاد.
صالح علي

■ مشــروع الدولة اليهودية النقية هو الهدف الذي وضعته 
القيادة الصهيونية نصب أعينها منذ أن بدأت بمشروعها الذي 

انطلق من أرض الشتات في مطلع القرن الماضي.
الدولــة اليهوديــه في صلــب الفكر الصهيونــي تعني الخلوْ 
من كل العناصر غير اليهوديه من البشــر وبالطبع فإن العنصر 
العربي الفلســطيني  يعتبر من الشــوائب التــي يتوجب لفظها 
خــارج الدولة التي تضم شــعب الله المختار وحــده ولا تحتمل 
القبول بمــن هو مصنف في التســمية اللاهوتيــة بـ(الغوامو) 
أي غيــر اليهــودي لأن تحقق النقاء في الدولة اليهودية شــرط 

أساسي لخروج المسيح أو (المشاياح) حسب تسميتهم.
إن القبول بمبدأ التعايش مع العرب يفرغ الدولة اليهوديه من 
معناهــا وبالتالي يؤدي إلى جعلهــا عرضة لغضب الرب، وكل 
قائد يســير في هذا الإتجاه بنيةٍ صادقة يســتحق الإعدام لأنه 

يصبح خائناً عدواً لله وللشعب والعقيدة.
على هذا الأســاس صــدرت الفتــوى التي أباحــت دم رابين 
عندما كان على وشــك توقيــع إتفاق مع عرفات يســمح بقيام 

دولةٍ فلسطينية.
الأهم والأخطر من ذلك هو أن مفهوم الدولة النقية لا يقتصر 
علــى الدولــة اليهوديــة المعروفة بحــدود ما قبل حــرب العام 
1967، وإنمــا الأراضي الفلســطينية الواقعة بين البحر الأبيض 
المتوسط ونهر الأردن، أي كامل التراب الفلسطيني بما في ذلك 
قطــاع غزة. وهذه الثوابت تلتزم بها كل القيادات الإســرائيلية 
ولــم تحد عنها منذ إعلان الإســتقلال، وهذا ما يفســر المراوغة 
المســتمرة للحكومــات الصهيونيــة المتعاقبة فــي الإلتزام بأي 
حل دائم لأنه يؤدي إلى كســر القاعدة التي تمثل العهد المقدس 
بعدم القيام بكل ما من شــأنه أن يعيق أو يمنع قيام هذه الدولة 

النقيــة على كامل تراب أرض الميعاد، ولكن الحنكة والدهاء في 
السياسة تستدعي الإستمرار في المفاوضات من أجل تسخير 
عامل الزمن لتغيير الواقع على الأرض إلى أن يصل التغيير إلى 
الدرجة التي تجعل من قيام الدولة الفلسطينية أمراً مستحيلاً. 
لقد كانت رئيسة إحدى بلديات المستوطنات صريحة وشفافة 
في الإفصاح عن هذه الروية عندما ســألها معد برنامج ســاعة 
كاملة مــن شــبكة cbs التلفزيونية عن المســتوطنات والجدار 
العازل وقــال إن هذه المســتوطنات وهذا الجــدار يجعل تنفيذ 
مشــروع حــل الدولتــين أمــراً مســتحيلاً،فأجابت.. صدقــت 
هــذا بالضبط ما نعمل مــن أجله، ثم أخذت قبضــة من التراب 
وعصرتها فــي يدها وقالت إن كل ذرة من هذا التراب هي جزء 

من دولة إسرائيل.
حقيقــة الأمــر التي لا تقبــل المواربة، هــي أن الفهم الســائد 
لســدنة الحكم ومعظم الإســرائيليين في المجتمــع اليهودي أن 
أرض إسرائيل  في الحقيقة أكبر من حدود فلسطين التاريخية 
ولكن الفضاء الجغرافي لأرض إسرائيل لا يدخل ضمن الأرض 
التي لا تقبل التفاوض، أما أرض فلســطين فهي أرض إسرائيل 
وأرض إســرائيل لا تســمح بوجود غير اليهود ضمن شــعبها 

المختار.
إذن هــذا هــو الخــط الذي يشــكل النهــج الثابت فــي عقلية 
الطرف اليهودي الذي يصنف هذا الفهم على أنه جزء لا يتجزأ 

من العقيدة التي ينتمون إليها.
على الجانب العربي والفلسطيني لا تبدو الأمور أقل تساهلاً 
ولا أكثــر ليناً مما هي عليه لدى الجانــب الآخر، وإن بد الموقف 
الرســمي أكثر براغماتيةً من الشعوب التي لا تجيد المناورة ولا 
تخفي مشــاعرها إزاء قناعاتها التي لا ترى أن هناك ما يدعوها 

للحذر في قولها والتعبير عنها بشــكل صريــح، على الأقل في 
نقاشاتها الجانبية ســواء كان ذلك في الشارع أو في النوادي 

العامة التي لا تنتمي للإعلام الرسمي.
العالم العربي والإســلامي ليس أقل تشدداً في رؤية الأرض 
الفلســطينية أرضــاً مقدســة وأن الســيطرة عليهــا وإعادتهــا 
إلــى أصحابها جــزء لا يتجزأ مــن العقيدة الإســلامية كما هو 
الحال بالنســبة للعقيــدة اليهودية، وكلا الطرفــين ينظران لها 
من من نفس المنظار ولكن من إتجاهين متعاكســين، ففلســطين 
المحتلة بالنسبة للعرب والمسلمين تبقى جرحاً نفسياً وعاطفياً 
وقصوراً عقائدياً لا يســتقيم إلا بإســتعادتها وأن نسيانها أو 
إهمالهــا يعتبــر خيانة لله وللإســلام، مع التســاهل في قبول 
فكرة الإحتــواء والتعايش مع العنصر غير المســلم بما في ذلك 
العنصر اليهــودي دون التفريط بأمر الســيادة العربية عليها، 
ولكــن الألم المتراكم جراء القســوة البالغة فــي القتل والتدمير 
من قبل الطرف الآخر يضغط بشدة على قابلية التعايش ويثير 
لدى الكثيرين فكرة الإســتثناء التام لوجــود العنصر اليهودي 

بين ظهرانيها.
حتى القيادات العربية التي تبنت فكرة الحل السلمي ومبدأ 
القبول بفكــرة الدولتين إنمــا تقوم بذلك تحــت وطأة الضعف 
والتشرذم والرضوخ للأجواء السياسية الدولية السائدة التي 
تميل لصالح الطرف الآخر الذي أحســن إستغلالها وتوظيفها 
لتكريــس واقــع الغلبة وميل ميــزان القوة لصالحــه على كافة 

المستويات.

زياد علان العينبوسي – نيويورك
aol.com@zallen1217 

ألم يتعب القادة العرب من الضحك على ذقونهم؟!

فليمنغ روزيه، وكلوديا شيفر
■ قبــل أيــام زار «فليمنغ روزيــه» محرر القســم الثقافي، 
والمســؤول عن نشر رسوم كرتونية مســيئة للرسول محمد 
عليــه الصلاة والســلام فــي الصحيفــة الدنماركيــة «يلاندز 
بوســتن»، زار الجامعة  العبرية في القدس، وفي ذلك إشارة 
واضحــة إلــى الاحتضــان اليهــودي لكل شــخص يســيء 
للإسلام، ورعايته، وتنشــئته، وحمايته، وتسويقه إعلامياً، 
والإغداق عليه مالياً، شــريطة أن يواصل المسعى إلى تشويه 
الإسلام كهدف استراتيجي بعيد المدى لليهود، وبغض النظر 
عن ديانة الشخص، ولهذا تمت دعوة «فليمنغ روزيه» من قبل 
مركز «ساسا» للأبحاث الإســتراتجية في الجامعة العبرية، 
وليس من أي مركز آخر قــد يكون له علاقة بالفن، أو الثقافة 
بشــكل عام، والذريعة هي إجراء جلســة نقاش مفتوحة مع 
الجمهــور، لحرية التعبيــر عن الرأي، ولإعطــاء منصة للرأي 
الآخــر للتعبيــر عن ادعائــه، وفــق رأي مســؤولي الجامعة، 

رغــم اعترض الطلاب العرب على حرية الرأي التي لا تســيء 
إلا للإســلام والمســلمين، ومعتقداتهم، ولذا تظاهروا رافعين 

الشعارات، رافضين الزيارة.
رعايــة اليهود للرســوم المســيئة للإســلام ليســت تعبيراً 
عــن موقف لحظــي، وعن حالــة انفعالية، ففي ســجن نفحة 
الصحــراوي مطلع التســعينيات من القــرن الماضي، انتبهت 
إلى صــورة امرأة على صدر صحيفة «يديعوت أحرنوت» ولا 
أعرف هل شــدني قوام المرأة من بعد، وما يوحي من رشاقة، 
أم فســتانها المطرز الــذي يبرز مفاتن جســدها، ولكن عندما 
دققت، فإذا التطريز كتابة باللغة العربية تتســاقط من أعلى 
الجســد إلى أسفله، وبعد قراءة ما هو مكتوب اتضح لي أنها 
آيات قرآنية، وتبين لي مع قــراءة الخبر بالعبرية أن الصورة 
لعارضة الأزياء الألمانية «كلوديا شيفر» على خشبة المسرح، 
وسط تصفيق الجمهور، تعرض فستاناً مطرزاً بآيات قرآنية. 

قلت لمن معي في غرفة السجن: أين الجمال في ذلك؟ وهل كان 
سيختلف جمال الفستان، وشكله لو كانت الحروف المطرزة 
صينية، أو هنديــة، أو إنكليزية، يومهــا أدركت أن التصفيق 
كان لتحقير الآخرين، والهدف من العرض هو المس بقداســة 
القرآن، والاستخفاف بالمسلمين، ولا شيء آخر، ولم يكن في 
ذلك الوقت ما يسمونه الإســلام المتطرف، وما يتذرعون فيه 
للهجوم على الإســلام، ولم تكن شــخصية»بن لادن معروفة 
للعامة، ولا حركة طالبان، ولم تكن قد ظهرت حركة حماس، 

وحزب الله، والجهاد الإسلامي كما هم عليه اليوم.
فــي نفــس الفترة الزمنيــة التقيــت في مستشــفى الرملة 
بدكتورة العظام الشــهيرة «ليئة شيفر» اليهودية التي أجرت 
لي عملية جراحية، وكم كانت رائعة، وناجحة، ومخلصة في 
عملها، وسألتها عن «كلوديا شيفر» قالت: نعم، هي من عائلة 

«شيفر» عائلة يهودية. 
قلت: ما دام فستان «كلوديا» جميل إلى هذا الحد، ويستدر 
الإعجــاب، فلماذا لــم تطرزه بكلمــات من ســفر التكوين، أو 

نشيد الإنشاد؟
د. فايز أبو شمالة

■ سمعنا يا سيدي والعهدة على الراوي أنكم ستطرحون 
فــي القاهرة فــي حزيران /يونيــو مبادرة استســلام عربية 
وإســلامية كاملــة لإســرائيل تضيّــع القدس وحــق العودة 
والأرض ومعها كرامة الإنســان والأمة ... يا سيدي قد يوقّع 
لك من يوّقع ولكن تأكد أنكم تجروّن حلفاؤكم قبل خصومكم 
أو من قــرر أن يقف من اغتصاب أمته وأمّــه على الحياد إلى 
الجحيم ، كون حسين موجوداً في اسمك لا يعطيك الحق في 
توزيع الهدايــا من أرضنا وحقنا على اعدائنا تماماً كما توزع 
أمــوال فقراء العرب المنهوبة من قبلك في الخليج ذات اليمين 
وذات الشــمال وأولها علــى عدوتنا إســرائيل أو كما جرى 
توزيــع دم العراقيــين بين قبائل العالم المســماة دولاً باســم 

أكاذيب اختلقتها دولتكم وحارب فيها المرتزقة مع جيشــكم 
. ألا تعتقد معي يا ســيدي الرئيس انه قــد آن الأوان لتوقفوا 
حروبكــم الصليبية علينا منذ ما قبل بطرس الناســك وحتى 
بطرس بوش أم انك قادم لإعادة إشــعالها لكن بحرب أهلية 

واجتماعية عربية هذه المرة!.
يا ســيدي قد يوقّع لك من يوقّع ولكن تأكد تماماً أن ما قد 
تجــيء به لن يقنع أحداً وان كل ما تفعلــه لن يوافق عليه في 
زمن قريب طفلاً يصطاد السمك الآن في رأس الخيمة أو آخر 
يصطادها فــي الأوراس او آخر يقرأ الفاتحة على روح والده 
المذبــوح من قِبَلكم أو من قِبَل حليفكم في لبنان أو غزة أو أبو 

زعبل أو اربد أو حلب أو الفلوجة... 

- يا سيدي لا نحن عبيداً لك ولا أنت إلـه .
- هذه بلادنا وهي ليســت للبيع ولا للمبادلة . أما فقراءنا 
المنهوبــة أموالهــم من قبــل نظامك واللصــوص الملحقين بك 

فسوف يحررون مالهم وإرادتهم إن لم يكن اليوم فغداً...
- لا مســاومة هكذا يقول اطفال العــرب ولا يهم كثيراً ما 

يقوله غيرهم ...
- يا ســيدي العظيم ... للسلام طريق آخر يبتعد كثيراً عن 

كل أطروحاتكم الصهيونية فلماذا لا تجربونها ؟.
- يــا ســيدي ... بعــد مائة عام مــن طبخكــم الحصى قد 

سئمنا منكم ...
- يا سيدي ... اليانكي الجبار ، أنت تستطيع أن تقتل فقط 

... أما نحن فلن ننحني ونفضل الموت وقوفاً ...

داود البوريني  
ricotec@ricotec.com.jo

مقارنة بين صدام ونصرالله

من العربي حمدان إلى عظيم الأمريكان

■ قضى المناضل حسن نصرالله شبابه السياسي ناقدا 
لاذعــاً الى حد التجني للمناضل صدام حســين. لكن الاقدار 
قــد وضعت الاول فــي موقع الثانــي مع اختلاف الســياق. 

واستأذنكم بالشرح.
الوقائــع تقول أن المناضل صدام حســين كان أول رئيس 
دولــة يبرق مهنئاً زعيم الثورة الايرانية بنجاحها. لكن الامام 
الخمينــي آثــر ان يصدر ثورته الــى ذات البلــد الذي حضنه 
كثائر. «السلام على من اتبع الهدى» كان مطلع جواب الامام 
الخمينــي على برقية الرئيس صدام حســين. ولــم تفلح كل 
الوســاطات في ثني الامام الخميني عــن عزمه على توظيف 
طاقــة ثورته في إحداث ثورة مماثلــة في العراق. وعندما رد 
العراق ورئيسه على التحدي صرخ الامام «عدوان، عدوان».
الوقائــع في لبنان تقــول ان الولايات المتحــدة وحلفاءها 
في العالم العربي شــاؤوا بعد غزو العراق وضع حد لهيمنة 
ســورية على لبنــان ونجحوا في اســتصدار القرار الشــهير 
رقــم 1559. وتداعت الاحداث وتلاحقت في لبنان من اغتيال 
الحريــري وخروج الجيش الســوري وتولي حلفــاء امريكا 
الحكم وتشــكيل لجنة تحقيق في اغتيال الحريري ونشوب 
حرب تموز/ يوليــو 2006 وخروج وزراء حزب الله وامل من 
الحكومة واعتصام بيروت الطويل وتعطل كافة مؤسســات 

الحكم عن العمل.
فــي الخامس من أيــار/ مايــو 2008 قــررت حكومة فؤاد 
الســنيورة فتح النار على المقاومة عبر فقء عينيها بواســطة 

تعطيل شبكة اتصالاتها.
في الســابع مــن أيار/مايــو ردت المقاومة علــى التحدي 
واجتاحت تشــكيلاتها بيروت الغربية وصرح تيار المستقبل 
«عدوان،عدوان»! ولم تــزل آثار هذا «العدوان» الا عبر اتفاق 

الدوحة وتجرع تيار المستقبل وحكومته السم السياسي كما 
تجرعه الامــام الخميني عندما وافق بعد 8 ســنوات عجاف 
من الحرب على وقف اطلاق النار وسحب تهديداته بتصدير 

الثورة الى العراق.

المناضل حســن نصرالله وصف الســابع مــن أيار/مايو 
باليــوم «المجيد» لأنه أتــى رداً على عــدوان 5 أيار/مايو على 
حق المقاومة في مواصلة جهوزيتها للدفاع عن نفســها وعن 
لبنان وســيادته بوجه القتلة في فلسطين. اليوم الذي اندفع 
فيــه الجيش العراقي الــى الاراضي الايرانية هــو ايضاً يوم 
مجيــد لأنه أتى رداً على 5 أيار/مايــو ايراني ودفاعاً عن حق 

العراق بالدفاع عن النفس.
هل يترحم نصرالله على صدام حسين؟

احمد سرور – نيويورك
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فقدان الهوية وانعدام الاكتراث: 

ظواهر تؤدي لتدهور المجتمع وفشل الدولة
ماذا خلف ضباب الأزمة اليمنية؟

سريلانكا: نهاية الحرب وبداية الأملأزمة نهج سياسي أم أزمة أنظمة؟

■ هــل انتهــت الحــرب الاهلية فــي ســريلانكا فعلا، 
وهــل يعني اعــلان الرئيــس ماهيندا راجاباكســي نهاية 
العمليات العســكرية بين الجيش ونمور التاميل المستمرة 
منــذ عام 1983، فصلا جديدا في هذه الجزيرة الاســيوية 

الصغيرة.
خلفيات الصراع وجــذوره العرقية والثقافية والدينية 
لا تشــي بذلك ، فالحــرب الاهلية تغذت مــن التاريخ ومن 
مظالمه المستشعرة على اكثر من صعيد. دفع البريطانيون 
ابان اســتعمارهم للجزيــرة باقلية التاميل الــى الواجهة 
عملا بمبدأ فرق تسد، نال التاميل قسطا وافرا من التعليم 
وتقلدوا المناصب العليا والوسيطة في العهد الاستعماري 
على حســاب الاكثرية السنهالية التي تدين بالبوذية على 

عكس التاميل الهندوس.
تطلــع التاميل دائما الى بني جلدتهــم في ولاية تاميل 
نــادو الهنديــة التــي يفصلهــم عنهــا ممــر مائــي ضيق 
واســتمدوا منهــم كافة اشــكال الدعم رغــم الحياد الذي 
اتبعتــه الحكومــات الهنديــة المتتالية تجاه الصــراع في 
جارتهــا الجنوبية ومع ذلك اغتيــل رئيس الوزراء الهندي 
الاســبق راجيــف غانــدي عــام 1991علــى يــد المتطرفين 

التاميل الذين اتهموه بدعم الحكومة السنهالية.
عملت جبهة نمور تحرير ايلام التاميلية على اســتقلال 
الاجزاء الشمالية والشرقية من البلاد او ما يعرف بشبه 
جزيــرة جافنــا. وقــد خاضــوا مواجهــات مفتوحة ضد 
الحكومة اســتخدموا فيها كافة انواع الاســلحة بما فيها 
ســلاحي الجــو والبحر، وافرطــوا في اللجــوء للعمليات 
الانتحاريــة.  الجبهــة نجحت في اســتقطاب الرأي العام 
التاميلــي وشــكلت بنيــة هيكليــة محكمة وفــرت لها كل 
اشكال الدعم الشــعبي، كما تشعب انتشار انصارها في 
مختلــف انحاء البلاد مما شــكل عبئا ثقيــلا على الجيش 

المعني الاول بمحاربتها.
لذلك لا نســتغرب وصف الحرب الاهلية في سريلانكا 
بانها الاعنف في القارة الاســيوية والاكثر تعقيدا ،بدليل 
عصيانها على كل مبادرات الحل السلمي التي رعتها دول 

اقليمية واوروبية.
مئات الاف الاشخاص لقوا حتفهم في الصراع وشرد 
ملايين اخريــن كما اغتيل الرئيس الاســبق راناســينغي 

بريماداســا عام 1993وتعرضت الرئيســة السابقة كمارا 
تونغا لمحاولــة اغتيال. ناهيك عن الخســائر الاقتصادية 
الفادحة التي تكبدتها البلاد خاصة في مجال الســياحة 

وزراعة الشاي.
لا يحتــاج المراقــب كبيــر عنــاء ليعرف مآلات الحســم 
لــه الحكومــة كل طاقاتهــا  الــذي حشــدت  العســكري 
وتجاهلت الانتقادات الدولية لها بسبب الثمن الذي دفعه 
المدنيون قتلا وتشــريدا. التاميل هزموا واقروا بالهزيمة 
لكنهم اكــدوا ان الامر لا يعدو ان يكــون مجرد مرحلة من 
صراع طويل خاضوه ليدافعوا عن هويتهم ودورهم الذي 
ســلب منهم حتــى لغتهم لم تعــد لغة رســمية بعد اعلان 

السنهالية لغة للبلاد في عام 1956
المتابعون للشــأن الســريلانكي اجمعــوا على ضرورة 
تحــرك الحكومــة لطمأنة التاميــل واشــعارهم ان هزيمة 
النمــور لا تعنــي هزيمة القوميــة التاميلية بــاي حال من 
الاحــوال، كذلــك يجــب علــى الحكومــة المبــادرة لايجاد 
شــراكة سياســية تعيــد للتاميــل ثقتهم في مؤسســات 
الدولــة ، فضلا عن الشــروع في ارســاء ثقافة سياســية 
جديــدة تخفف مــن غلواء الانتمــاءات العرقيــة والدينية 

لصالح مفهوم المواطنة ودولة القانون.
اكثــر من ثلاثين عاما امضاهــا التاميل في صراع دائم 
لاســتعادة حقوقهم دون ان يعترفوا بانهم تعلموا واثروا 
وحكموا على حســاب اغلبية انتظرت الاســتقلال لتنتقم 

لنفسها.
دفعــت ســريلانكا ثمــن التركــة الاســتعمارية اكثــر 
مــن غيرها، لــم تفطــن كجارتهــا الكبيــرة الهنــد لاهمية 
الديمقراطيــة وتــداول الســلطة كترياق لتهدئــة النفوس 
وتبديد المظالم، فانشــغلت في سنوات الاستقلال الاولى 
بتطييب خواطر الســنهاليين والانتقام مــن التاميل، وقد 
كان بالامــكان انجــاز ذلك بوســائل ترضــي الجميع ولا 

تشعر فئة بالاستفزاز والخوف على مستقبلها.
وعليه لا بد من انتظار التطورات في المســتقبل القريب 
لنحكم علــى حقيقة الحســم العســكري والهزيمــة التي 
الحقت بنمور التاميل، في جزيرة انقاد ساستها ونخبها 
الفاعلة للحرب وتركوا شــعبهم يعاني من ويلات الحرب 
والفقر معا، شــعب لا يتردد في القول انه من بلاد تشتهر 

بتصدير الشاي وخدم المنازل.

٭  صحافي سوداني ـ الدوحة

■ الهويّة في الأصل شـعور بالانتماء وقبول به، و إذا سـألنا 
عـن تحديد لها، تقابلنا الإجابة العفوية وليدة السـاعة والمزاج، 
ولكنهـا، أي الهويـة، تظهر جلية عنـد التقابل، فـإن كان الطرف 
الآخـر المقابـل متجردا مـن محددات معينـة فأنت إنسـان مثله، 
وإن واجهـك بأنـه مسـيحي أو يهـودي أو بوذي، فأنت مسـلم، 
وإن تقـدم بأنـه أوروبـي، فأنت عربـي، وإن حدد وطنـا فتقول 
بوطنـك الهوية، وينطبق رد الفعل المكون للانتماء عند السـؤال 
عـن مذهبك أو توجهـك الفكري أو الأدبي أو حتـى هواياتك وأي 

الفرق تشجع. 
يدخـل في تحديـد الملامـح الإضافيـة  للهوية موقـع محيطك 
وتكوينـه الاجتماعـي السياسـي، ومحـل ولادتـك ومعيشـتك 

وثقافتك.
هـذه تعريفات عمومية نجدها فـي معظم مباحث الهويّة التي 
تتولد مخرجاتها عند التقابل مع طرف آخر، فهي ردة فعل بمثابة 
الإجابـة الجاهزة، وتكاد تنعدم عند التقابل في وسـط حضاري 
ويكـون محدثـك متقدما بصفتـه الأساسـية كإنسـان، فلا تملك 
إلا أن تتفاعـل معـه بهـذه الصفـة التي هـي صفتك كذلـك، وعند 
الاسـتغراق فـي مضاهاة الـرؤى بينك وبينـه تظهـر الفروقات 

والتشابهات، وهي عديدة لكليكما ولا حرج في ذلك.
عندمـا ينتمي الفرد لهويّة ما، بفعـل مؤثرات البيئة والخلفية 
الحياتيـة وتأثـره بهـا ودرجتـه، تصبـح ثقافـة، والثقافـة هنا 
بمفهومهـا الأعم من حيث كونها انماط سـلوك وتنـاول وعادات 

وتقاليد ولغة ومجموعة قيم وحض على سلوك ونهي عن آخر.
إذن، الهوية وحسب التدرج المذكور، إنسانية في البدء وفيها 
يتلاقـى كافة الناس، ثم تلك التي اختـرت الانتماء إليها برغبتك 

أو على مضض.
الانتمـاء لهويّة ما يضبط سـلوك الفرد فـي مجتمعه وبيئته، 
فهنالـك محيطـك الـذي يراقبـك والـذي يعزلـك إنِ حـدت عنه، 
الانتماء من عوامل اسـتقرار المجتمع، وإذا فقد الإنسـان الهوية/ 
الثقافـة وحس الانتماء لهـا، يعود لا يكترث بشـيء ولن يتورع 

عن فعل أي مستهجن.
 عـدم الاكتراث عندما يصبح ثقافـة واعتياد يتخلخل المجتمع 
الجهـوي، وإذا عم تتدهور مؤسسـة الدولـة بعمومها وبصفتها 
أداة لحـام مكونات الوطـن والقائمة على شـؤونه، وإذا ما مس 

الهوان الدولة فقل عليها السلام.
هذا ما نعانيه في بلداننا، لم نسـتطع بعد الخروج من الهوية 
الصغـرى (الجهويـة أو القبليـة أو المذهبيـة) ولم تتكـون لدينا 

ثقافة الانتماء الأشمل للوطن/ الدولة.
 لماذا حدث ذلك؟ .. نجتهد فنقول:

لماذا ومتى يحدث فقدان الهوية؟

- الصدمـة الحضاريـة؟  ... قد يكون لهذا السـبب نصيب من 
الصحـة، فالانتقـال مـن حيـاة البـداوة والريف حيـث المجتمع 
الأصغـر، والكل تحت بصر الكل، ولا يسـتطيع فـرد فيه ارتكاب 
المضمـر  الاجتماعـي  العقـد  مسـلك  عـن  الخـروج  أو  السـوأة 
والإفتراضـي؛ إلـى مجتمعات المدن المتكدسـة بالسـكان حيث لا 
يعـود الفـرد محل نظـر وملاحظـة، ولا ينظـر إليه إلا كــ «رقم» 
ضمن أرقام، وبالتالي لن يعير مجتمعه بأي سـلوك مسـتهجن، 
فلقـد صار «نكـرة» – ولا يعود يضبطه سـوى نصوص القانون 
المكتـوب الذي لم يعتده أصـلا، ومدننا العربيـة بصفة عامة في 
معظمهـا لا يحكم فيهـا القانون أو ثقافته كمـا هو مفترض. نفس 
التفسـير ينطبق علـى الانتقال من مجتمعـات الطائفة أو المدينة 

الصغيرة أو المنطقة النائية إلى المدن الكبرى.
- وإلحاقا لما سبق، هنالك أيضا ظهور سمات المجتمع الأوسع 
بتأثيـر سـهولة التواصـل بوسـائل النقـل والاتصـال الحديثة، 
فاليـوم، نادرا ما نـرى مجتمعا معزولا عن غيـره، بل إن تحديد 
سـمات وحـدود مجتمـع ما لـم تعـد كما كانـت، فالبشـر صاروا 
يتواصلون ويتـواردون وكثير منهم يتعلمون أو يعملون لأجال 
معينة في مجتمعات أخرى، ولم يعد من سمات تحديد مجتمع ما 

بالنسبة إلى فرد منه سوى صلات القربى والجيرة القديمة.
- مـا يتلقـاه الفـرد فـي مجتمعـه الأصغر فـي الأمـد الماضي 
القريب، كان محدودا قد يكون محصورا في أقوال وأفعال الكبار 
وما ألفوه من سـابقيهم، ولكنه اليوم يتعرض إلى دفق هائل من 
الإعلام الحديـث بالتلفزيون والراديو والموسـيقى التي صارت 
متاحة بكل سـهولة، يضاف إلى ذلك ما يرد من فكر وآراء معبرة 
عـن توجهات سياسـية ودينية من  وجوه وأسـاليب لم يعتدها 

في الأًصل.
- لعـل ما صار أكثر وضوحا في هـذه الأيام، أيام الفضائيات 

التـي صـارت متاحة للجميـع. وليـس كل ما  يخـرج منها طيب، 
فالمتلقي يشـاهد بغزارة كل ما هو مثير وشـيق ودافع للاشتهاء، 
إما على سـبيل الترويج التجاري أو حتـى الفكري لأنماط حياة 
وسـلوك وقيم أو انعدام قيم وهي تنتج لأهداف سالفة التحديد،  
أحيانـا بغـرض دفع الناس للمتابعة (الشـباب منهـم على وجه 
الخصـوص)  فلا ينشـغلون بما لا يسـر بعـض مـن دول العالم 
(العربـي وولاتـه فـي أمـور السياسـة أو الدولـي ومكافحته - 
للإرهاب) وأحيانا لشـد المشـاهد للمتابعة والشـراء فيما يعلن 
عنـه، والمحفز للمتابعـة طبعا هو عنصر الإثـارة وتكوين ذهنية 
أحلام بتحقيق أو تقليد ما يعرض (يكفي للدلالة مراقبة القنوات 

التي تبث المسلسلات والأفلام الأجنبية المترجمة)
- الانتقـال لحيـاة المـدن، والتـي تعـد تحتـاج لكبـر الحجم 
بفضـل وسـائل البـث الفضائي، يخلـق تلقائيا أو بفعـل متابعة 
الفضائيـات، احتياجات عديدة وكذلك أحلام، فلقد عرفها ورآها 
على الشاشـة، وهذه بدورها تتطلب المال، والمال شحيح، ولكنه 

يتاح لمن يقتفي أثر من سبقه في الخروج عن الانتماء الأول.
الحالة الجديدة التي يتعرض لها الفرد تؤدي، وإن كان ليس 
في كل الأحوال، إلى وضعية شـبيهة بالانفصام في الشـخصية، 
أو بالأحـرى الهوية، فلا هـو احتفظ بهوية / ثقافة محل المنشـأ، 
ولا هـو اسـتوعب «الثقافـة» الجديـدة، والمدن العربيـة الكبرى 
فـي معظمهـا حديثـة النشـأة نسـبيا (مـن حيـث الحجـم الذي 
صـار يتفاقم عشـوائيا بدون رسـوخ ثقافة حضرية يسـودهها 
ويحكمها القانون)، والهوية المفترضة الجديدة أي هوية الوطن 
أو الإحسـاس به لم تتبلور وتنضج بعد، وفي هذه الحالة يكون 
فقدان الهوية الأصلية مصاحـب لفقدان الهوية الوطنية البديلة 

أو لأنها لم تعتمد بعد (غياب التربية الوطنية أصلا).

فلنحاول متابعة انعاكسات فقدان الهوية هذه:

- سهولة التخلي عن نمط السلوك الاخلاقي وانتشار الفساد، 
والفسـاد واحد، سواء فساد الذمة أو الأخلاق وما يتبعه، وفاقد 
الهويـة الجانح خارج عـن الانتماء للمجتمع/ الوطن، وينتشـر 
الفسـاد أكثر عندما لا تكون ثقافة القانون والمحاسـبة مترسخة، 
فعندما يشـاهد الغرّ اليافع شـخصيات ذات مـال وجاه في بلده 
ولا أحد يحاسـبه أو يسـأله مـن أين، فلن يسـتغرق وقتا طويلا 

حتى يقتدي به.
- عنـد تفاقم الحالـة، يصبح فقدان الهوية شـبه ثقافة، وفي 
هـذه الحالـة «ثقافـة فسـاد»، وهـذه لها مـوروث يأخـذه «فاقد 
الهوية» معه عندما يتبوأ منصبا في مؤسسة الدولة، وإن ترافق 
معـه عدد من صنـوه، تصبح «الدولـة» أو «الحكومة» عبارة عن 
تكيّة ومحل تربّح وترزّق وتفقد فعالية أداء دورها المفترض، أي 

خدمة الوطن والمواطنين.
- ثقافـة الفسـاد هذه، تؤثر أيضـا على من يعمل فـي القطاع 
الحـر أو الخاص، سـواء أرباب الأعمال عندمـا يكونوا مرتبطين 
بعقـود مـن مؤسسـة الدولـة، أو العاملين معـه، ويفقـد القطاع 
الخاص دوره المفترض الداعم لاقتصاد الوطن بالمبادرة الفردية 

أو الجماعية.
- الأسـوأ من ذلك له، هو خطر ترسـخ فقدان الهوية في كافة 
قطاعـات الوطن مـن مكوناته الصغرى إلى الكبـرى، وحتما في 
هذه الحالة، ستصبح «الدولة» فاقدة لهويتها، وتترهل وتضعف 
وتوهن، ولن تسـتطيع حتى الاسـتقلال فـي قراراتها وتتعرض 
لإمـلاءات الخارج سـواء من الناحية السياسـية أو الاقتصادية 
خصوصا بفعل من إملاءات «العولمة» التي لن تسـتطيع التعامل 
معهـا، بل ونذهـب إلى أبعـد من ذلـك، الدولة/الوطن سـتصبح 
مرتعا سائغا لكل تاجر جوّاب، شركة كان أم أفراد .. هذه فرضية 
غيـر قابلة للنقض، فمـن يهون ويضعـف يتلقفـه الأقوياء دون 

استئذان.

انعدام الاكتراث من العلامات المبكرة لفقدان الهوية

تكـوّن ثفاقة فقدان الهوية وما تـؤدي إليه من عواقب وخيمة 
على المجتمع الأكبر، مجتمع الوطن، لها علامات وبوادر نستطيع 
ملاحظتها بمجرد مراقبة سـلوكياتنا، ونحن هنا لا نعمم، فليس 
كلنـا عرضة لهـذه الآفة، ولكن مـن المعيب التغاضـي عما يقم به 
البعض منا، وفي اجتهادنا نلاحظ بعض السـلوكيات التي تنذر 

وتنبأ بما هو أكثر شؤما:
لا اكتراث بالغير وعقلية أن الحيز «لي»

نراهـا جلية في قذف علب المشـروب من السـيارة كيفما كان، 
وفـي اقتـلاع زرع الحدائـق العامـة، والتداخـل فـي الصفـوف 
عنـد الإدارات والمصـارف بل وحتى فـي طوابير العـزاء، وعدم 
السـماح بالتجـاوز والهـوس بالتجـاوز أثناء القيادة، وسـكب 
مـاء التنظيف من الشـرفات ورمي  القمامة في الشـارع، والدسّ 
على الغير برسـائل موقعـة من قبل «مواطن صالـح»، والتفاخر 

بالممتلـكات، وممـالأة المتنفذيـن مـع سـبق العلـم «بفسـادهم» 
والخروج على الناس بالمظهر الرث مع القدرة على غيره، ناهيك 
عـن العبوس فـي وجه مـن لا مصلحة فيـه، والتلذذ فـي إرجاء 
قضاء مصالـح الناس مع القـدرة على غير ذلك وعـدم الاكتراث 
بمصلحة  الغير وحقه  أيا كان، وارتكاب المخالفات القانونية في 
كل شـؤون الحياة اليومية اسـتخفافا بالقانون ذاته والقائمين 

على إنفاذه ... 
إذا شـئنا نسـتطيع تحبيـر الصفحات لتعداد هـذه «المناقب» 
وهي باختصار تعني شـيئا واحـدا: إن لم نتدارك الأمر بالدرس 
والتمعن فسـنكون قـد فقدنا زمـام المبادرة في إصـلاح ما عطب 
عندنـا، وقـد يأتي غيرنا (من الخـارج بعون مـن الداخل)  لفعل 
ما يشـاء لأننا نعيـــش في منطــقة جد مهمة ومشـوقة لغيرنا، 
غيرنا الآخر هذا؛  لن يســـمح على المدى الطويل بفشل «دولنا» 
.. فهـو يريـد أن تكـون لدينـا دولة فاعلـة ولو من بـاب «تأمين» 

مصالحه!
صحيـح أننـا لا نفعل ذلـك كلنا، وصحيح أيضا أن ليسـت كل 
مجتمعـات العرب الناشـئة فـي الإطار الحضري تحمـل كل هذه 
الصفات، ولكن حتى وإن كانت «القلة» هي التي تفعل ذلك، فهذه 
القلة وبسـبب تردي الحـال الاقتصادي وانشـغال أجهزة الأمن 
المنـاط به إعمال القانون/ بأمـن أنظمتها  بدلا عن العمل للحفاظ 
على المجتمع ومواطنيه، هذه القلة  سوف تزداد عددا وستصبح  
صانعـة ومنتجـة «لثقافـة» الانفصـام عـن الانتماء، وفـي هذه 
الحالة لن يعـود الانفصام / الانفصال عن هوية الوطن فقط، بل 
عـن العقد الاجتماعي الذي يربط وينسـق ما بين من  يعيشـون 
سـوية ... وسـنصبح مجتمعات بلا هوية ولا ثقافة ولاقانون... 

ولا يحزنون!

عن ثقافة القانون

عنـد الحديث عن القانون وثقافته  قد  نسـتبين  بيت القصيد 
ويظهـر لنـا أكثر جـلاء، ويكفـي لذلك متابعـة أحـوال غيرنا في 
الغرب والشـرق ممن تمكنوا من إرسـاء قواعد السـلوك القويم 
ومـن ثم الانتماء، سـنلاحظ أن مـا يبرز لديهم  أكثـر وبقوة: هو 
القدرة على نشـر القانون وثقافته بحيث يصبح إنفاذه والتقيد 
بـه ومتابعة مخالفيه هو ديدن القائمين على أمور الوطن وكذلك 
مواطنيـه، وبالتالي نراهـم متفاعلين مع القانون إما خشـية من 

العقاب المحتم أو درءا لضرر يلحق بهم في حال انتهاكه ...

هل من حل؟

ليس من مشـكل إلا وله حل، وباب العلاج يبدأ في تشـخيص 
الحالـة واسـتيعاب مـا يحدث كمـا هـو دون تزويـق أو تلفيق، 
ونعتقـد بإمكانيـة ذلك مـن خلال جهـد مدروس من مؤسسـات 

الدولة مصاحبا لجهد من مؤسسات المجتمع المدني.
يجب أن يكون الجهد منصبا على زرع روح الانتماء والاعتناء 
بها مـن خلال التربيـة الوطنيـة المكثفة ومنذ الصغر، وترسـيخ 
حسّ المواطنة بتبيان مع إثبات، لضمان الحقوق البديهية للفرد 
في الجماعة، والمساواة أمام القانون والتكافؤ في الفرص، وهذا 
مـا نسـميه ثقافة المواطنـة. ولما كانـت هذه لوحدهـا لا تكفي فلا 
بـد أن يصاحبها نشـر وبيان ثقافـة القانون مـن دون المصطلح 
المتخصـص، فكل علـم مهما كان عظيما يظل قابلا للتبسـيط غير 
المخل، والعالم الذي لا يسـتطيع أن يشـرح لعامـة الناس علمه، 
فـلا نخال أنـه عالـم، منظومة العلـم والثقافـة؛ كانـت ولازالت 
تفاعـل بين الناس فـي الحياة وفي قضاء المـآرب، القانون يجب 
أن يكون سـيدا منذ صياغته ولا يكون محل مسـاس من قبل من 

يتولى أمور الناس.
إعمال القانون والحرص على عدم خرقه أمر يختص به رجال 
القانون، وهم في هذه الحالة، رجال الأمن – الشـرطة والإدعاء 
– وينظـر ويحكم رجال القضاء الذين لا يجب أن تكون عليهم 

سلطة، اللهم سلطة القانون ذاته.
سـرد المبـادئ العامة وإقرارهـا بنصوص ضمن كـم هائل من 
القوانـين واللوائـح، لوحـده لا يكفي، والشـاهد بيّـن أمامنا في 
مدينتـا بنغازي هذه، فلقد صدرت التعليمات بربط حزام الأمان 
عنـد القيادة والامتنـاع عن التدخين فـي الأماكن العامـة، التزم 
النـاس حتى انقضاء أسـبوع المـرور ولبضعة أيـام امتنعوا عن 

التدخين، ثم عادت الأمور كما كانت ..
 ما قد يكفي ويثمر هو أن  يصبح القانون ثقافة ومنهاج سلوك 
للمجتمع / الوطن،  البنيـة  التحتية من الطراز الأول والخدمات 
الصحية والاجتماعية لن تؤتي ثمارها إلا إذا شـرعنا وفق خطة 
عمـل منهجية لترسـيخ مفهـوم المواطنـة لبناء المواطـن المنتمي 

المتفاعل، من غير ذلك سنظل في تخلفنا قابعين!

٭  كاتب ليبي

■ لا أعتقـد أن هنـاك أحـدا اليوم لا زال يجهل مـدى الأخطار المحدقة 
باليمـن ووحدتـه، مـن كل إتجـاه، مهـددة بكارثـة لا أحد يسـتطيع أن 
يتصـور نتائجها في أقصى حدودها دموية وبشـاعتها قبحا، لما وصلت 
إليـه القيـم والأخـلاق من ذبـول وذوبان وتـلاش على إمتـداد الثلاثة 
العقـود الماضيـة بفعـل ثـورة المفاهيـم الجديدة التي نشـأت مـع بروز 
النظـام السياسـي القائـم إنعكاسـا لثقافتـه التي عمل على ترسـيخها 
وتكريسـها طـوال كل هذه المـدة بكل إمكانيات السـلطة والثـروة التي 

يستأثر بها كمكسب أسري مناطقي واضح.
 ضمـور القيم الوطنية وانحسـارها بهذا الشـكل المخيف، هي الأزمه 
الكارثيـه التـي تصغر أمامهـا كل الكـوارث مهما عظمـت والأزمات مهما 
أشـتدت، لأن هـذه القيـم ببسـاطة هـي الحـارس الحقيقـي والفعلـي 
لثوابتنا ووحدتنا وأمننا وإسـتقرارنا وأحلامنا وآمالنا وحاضرنا قبل 

مستقبلنا.
وبـدون هـذه القيـم لا يمكـن تصـور مجتمعـا صحيحـا معافـى من 
أمراضـه الأجتماعيـة المدمـرة التـي تعبـر عـن نفسـها بصـور مختلفة 
ومتلبسـة بشـعارات المناطقية والعصبية أحيانـا والمذهبية والطائفية 
أحيانـا أخـرى، لتنخـر المجتمعات مـن الداخل وتتركهـا مجوفة عرضة 
للسـقوط في أية لحظة كالذي تجسـد في الحالة العراقية عقب إسـقاط 
النظـام، رغم ما بذلت من جهود – لم تكن موفقة – في معالجة مثل هذه 

الأمراض القاتلة.
 أزمة نضوب القيم والأخلاق الإنسانية، لا أزمة نضوب النفط والماء 
هـي أزمتنا الحقيقيـة الفاجعة التي تهدد مجتمعنـا اليمني والتي تهون 
أمامها الأزمات والمصائب، فمجمتع لا قيم وطنية وأخلاقية تربط أفراده 
كثوابـت يقدسـها الجميـع، ليـس إلا مجموعة مـن الوحـوش الضارية 
جُمعـت في حضيرة واحـدة ينهش بعضها بعضا فـي تراتبية صراعية 

مميته حتى ينتهي هذا المجتمع عن بكرة أبيه.
 فخوفنـا اليوم كيمنيين ليس من نضوب النفط مطلقاً، بمقدار خوفنا 
الحقيقـي مـن نضـوب الأخـلاق والقيم وٍبـروز ثقافـة إٍنتهازيـة أنانية 
كُرست كمفاهيم يُكافئُ عليها أصحابها وبل وتعد معيارا أساسيا للقبول 
والحظـوة من قبل النظام يُرقى على أساسـها أنـاس ويعزل ويهمل من 
أجلهـا أخـرون ممن لـم يتحلـون بها، كمواصفـات مطلوبـة وضرورية 

للمرور إلى مربع المرضي عنهم سلطويا.
 هـذه الحقيقة المـرة هي الحقيقة التـي لا يمكن نكرانها اليوم، شـئنا 
أم أبينـا، ونتائجهـا اليوم أكثر حضورا ووضوحا على المشـهد الوطني 
مـن أي وقت مضـى، كثمـرة طبيعية لمثل هـذه الثقافة السـلطوية التي 
تحاصرنـا مـن كل مـكان وبأشـكال وألـوان شـتى تتجلـى بصراعـات 
مذهبية وطائفية ومناطقية سـتلتهم كل شيء في طريقها – لا سمح الله 
– مكررة تجارب دموية مريرة وقاسـية عاشها مجتمعنا ذات يوم ولا 
زال يعانـي جراءها الكثير بل وحاضرة بقـوة في مجتمعنا ومن حولنا 

وتصيبنا بعض شظاياها بين فينة وأخرى.

ثقافة اللامسؤولية
 

فواقعنا البائس اليوم هو لا شك نتاج لهذه الثقافة التي قلبت المفاهيم 
والقيم والموازين رأسـا على عقب، إنها ثقافة الفوضى واللامسـؤولية، 
ثقافة اللاقانون، اللاضمير و اللا أخلاق، التي أنعكست بكل هذا الفشل 
الحاصـل اليوم في كل شـيء من أصغر أمورنا حتـى أكبرها، تاركة هذا 

الوطن الجميل غابة من الوحوش والثيران المتصارعة.
 لقـد أسسـت هـذه الثقافـة الإنتهازيـة لجيل كامـل مـن الإنتهازيين 
والسماسـرة تحـت مسـميات وألقـاب عـدة تبتـدئ بالشـيخ وتنتهي 
بالمثقـف والأكاديمي، جيلا ممسـوخا مجردا من القيـم النبيلة، جيلا لا 
هم له غير المشاريع الشخصية الصغيرة والأنانية و لو على حساب كل 

قيم النبل والشرف والرجولة.
 لقـد دمرت هـذه الثقافة الخبيثـة كل قيمنا وأخلاقنا، ولـم يبق أمام 
سـطوتها وبريقهـا أي شـيء إلا لوثته، لقـد لوثوا بثقافتهـم هذه أعتى 
حصـون القيم والشـرف المنيعة، لقـد لوثـوا القبيلة آخر معاقـل القيم 
والنبـل والرجولة، فأصبحت مسـخا آخـر لا يؤمن بقيـم أو تقاليد و لا 
أعـراف، فأصبـح طبيعيـا أن تغـدو القبيلـة جماعة من قاطعـي الطرق 
وناهبـي الأراضي في ظل هكذا ثقافة كرسـت لديهم صوابية ما يفعلون 

من خلال إسترضائهم لا معاقبتهم مع كل جرم يقترفوه.
 ثـم نأتي بعد كل هذا التشـظي الإجتماعي والتـآكل القيمي لنقول ما 
الـذي يحـدث؟ وكيف حدث ؟ وإلـى أين نحن سـائرون؟ متجاهلين من 
يقـف وراء ظهور مثل هـذه التصورات والروئ المتخلفـه والمنحطة في 
النظر إلى الدولة والقانون بشيء من الإحتقار والتعالي عدا عن النظر 
إلى المنصب والوظيفه والمكانه الإجتماعية على أنها حق متوارث تنتقل 

من الآباء إلى الأبناء دون أي معايير أو شروط.
 فضـلا عن تكريـس مفاهيم أقل مـا يمكن أن يقـال عنها أنهـا مفاهيم 
«لصوصيـة»  فـي النظر إلى المـال العام وكأنـه مكافـأة وفرصة منحت 
لك، وتصوير قيم الأمانة و النزاهة والشـرف والرجولة والجدية كأنها 
مفاهيم بالية وسـاذجة لا ينبغي الإلتفات لها لكونها لم تعد مطلوبة في 

مثل هذا العصر الإنتهازي.
 بـل لا يقـف الأمر عنـد هذا الحد، فكل مـن يثبت عليه شـبهة التحلي 
بهذه الصفات فإن مصيره لا شـك التنحية والعزل والإهمال حتى يغير 

مـن مفاهيمـه تلـك البالية التـي لم يعـد لها مـكان في قامـوس الكفاءة 
السلطوية اليوم.

 لقـد كرس النظام هذه المفاهيم والتصورات المتخلفة عمدا مع سـبق 
الإصرار والترصد في إطار سـعيه إلى تقوية سـطوته وسـيطرته على 
المجتمـع من خلال خلـق ولاءات سـلطوية ضيقـة  ترتكز علـى التفاني 
في خدمـة النظام وبأي طريقة كانت ولوعلى حسـاب الشـرف و القيم 
والمبـادئ والديـن والأخـلاق والقانون والدسـتور، لأن المهـم في الأمر 

كيف أخدم النظام وأحظى برضاه ومباركته.
 وهكـذا أصبحـت كل تلـك العاهـات اللإخلاقيـة هي السـائدة كقيم 
رائـدة ينبغي التحلي بها كمفاهيم ومواصفات « لا شـعورية»  للمرحلة 
وهي لا شـك التـي أفرزت كل هذا التشـوه في جسـم وحدتنـا الوطنية 
وخلقـت كل هـذه النتـوءات غيـر الطبيعيـة مـن المناطقيـة والجهوية 
والمذهبيـة والطائفيـة - ولا أدل على ذلك – بحسـب أحد الزملاء - هو 
خـروج وبروز كل ظواهر العنف والصراعات التي ظهرت في مجتمعنا، 
بإنسـلالها من تحت عباءة الحزب الحاكم بإعتباره المظلة الجامعة لكل 

أصحاب المصالح والمنافع والنفوذ.

الظاهرة الحوثية نموذجاً

فالظاهـرة الحوثيـة مثـلا كانت إحـدى تجليـات وإبداعـات النظام 
الحاكـم وبإعترافـه، والـذي حـاول مـن خلالهـا أن يضـرب خصومـه 
السياسـيين من خـلال تغذية صـراع طائفي مذهبي ينهـك خصومه من 
جهـة ويدر بهذا الصراع مزيدا من أموال الجيران، دون أي حسـاب لأي 

عواقب أخلاقية و إنسانية أولا أو حتى كمسؤولية وطنية ثانيا. 
ومـا يحصـل اليوم فـي «الجنوب» مـن حراك سـلمي بدأ يشـب عن 
الطوق رافعا شـعارا «قاتلا»  لتطلعاتنـا وأحـــلامنا الجميلة والبريئة 
كيمنيـين بغـدٍ أكثر رفاه وإمنـاً ورخاءاً، هو نتاج هذه السـلطة وصنيع 
سياسـاتها التي أنعكسـت ردود أفعال سـلبية لدى المواطن في الشمال 

قبل الجنوب.
 فالتحـولات الخطيـرة فـي هذه القضيـة التـي لا زال النظـام يكابر 
ويعانـد حتـى اليوم فـي عـدم الإعتـراف بهـا كقضـــية فضـلا عن أن 
تكون خطأ سياسـيا صنعته يداه، لم يعد من السـهولة بمكان التملص 
والهـروب من تحمـل مسـؤولياته التأريخيـة والوطنية التـي بغيابها 
وصلـت الإمـور إلى مـا وصلت إليـه من دعـوة هذا الحراك للإسـتقلال 
«الإنفصال» عن الوطن الكبير (اليمن) وكأن النظام القائم مجرد محتل 
أجنبـي فـي نظرهم بفعل سياسـاته تجاههم وتجاه كل مشـاكل الوطن 

كله شمالا وجنوبا.
 وهـذه النتيجـة هـي النتيجـة الطبيعيـة فـي حدودهـا القصـوى 
كانعـكاس طبيعـي للكيفيـة التـي تعامل بهـا النظـام مع هذه المشـكلة 
المعقـدة والحقيقيـة التـي حـاول التهرب منهـا، تحت ضغـوط لوبيات 
النفوذ والمصالـح التي صنعها الحاكم وصنعته، والذي بحسـب تقرير 
«هلال-باصرة» الشـهير لا يتعدون خمسة عشـر نافذا، إثناعشر نافذا 

منهم من أسرة الرئيس وأقربائه.
 فشلنا السياسي والإقتصادي والإجتماعي والتربوي هو في الأخير 
المحصلـة الطبيعية لثقافة نظام إنتهازي متخلف كرسـها كقيم وثوابت 
ومعاييـر ينبغي الإلتزام بها لنيـل الحظوة والقبول والمكانة في بلاطه، 
ثقافـة متخلفة ومنحطة دمـرت كل القيم والأخـلاق والأواصر الثقافية 
والإجتماعيـة والتربوية للمجتمع، وعملت على إعادة تشـكيل المجتمع 
علـى أسـس مصلحيـة برغماتيـة بحتـة ومشـاريع شـخصية صغيرة 

يحبذها النظام ويرعاها.
 وكـرد فعل طبيعي على مثل هذه الثقافة المنحطة، بدأ الفرز المناطقي 
والطائفـي والمذهبـي فـي المجتمع بحثا عـن مصالح ذاتيـة أنانية تحت 
شـعارات المذهب او الطائفة أو المنطقة أو القرية مما كرس بدوره عودة 
رجعيـة متخلفة إلى رواسـب عفا عليهـا الزمن وقطـع مجتمعنا اليمني  
شـوطا كبيـرا في وأدهـا ومحيها من لا شـعور أفـراده الجمعـي كثقافة 

وسلوك.

اخفاق وفشل
 

وهـا نحـن اليـوم مجتمعـا ونظاما أمـام كل هـذا الإخفاق والفشـل 
الـذي تبلور فـي أزمات وصراعـات مذهبيـة ومناطقية تشـتد ومهددة 
سـلمنا الإجتماعي رأس مـال الوطن الوحيد الذي تعتمـد عليه التنمية 
والنهـوض وبدونه لـن تقوم لأمة قائمـة، هذا السـلم الإجتماعي الذي 
يعبـر عـن التناغـم الخلاق بـين مكونـات المجتمـع وشـرائحه المختلفة 
الأصـول والمذاهب والأعـراق – كالتجربة الماليزية الفـذة مثلا - فضلا 

عن وطن يضم أبناءه عرق ودين واحد.
 لم يعد هناك اليوم شـيء ذي قيمة يعكس وحدتنا الوطنية وسلمنا 
الإجتماعي غير ما بات يعبر عنه كإطار سياسي «اللقاء المشترك» كأخر 
تعبيرات عـن مضمون الوحدة الوطنية الذي يجمع بين مكوناته جميع 
مذاهـب ومناطق وأحزاب اليمن في رؤية توافقيـة وطنية رائعه قل لها 
نظيـر تأريخي على مسـتوانا الوطنـي والعربي، فهل سـيعمل العقلاء 
اليوم على إثـراء وتطوير هذه التجـــربة الفريـدة لكي يحافظوا على 
حـزام الأمـان الأخيـر في سـفينة الوطـن الحائـرة في محيـط الأمواج 
العاتية أم سـيفرطون بها مكررين تجارب العـراق والصومال، وهذا ما 

لا نتمناه.
 

٭ صحافي وكاتب يمني

ة مـع الولايـات المتحدة  ■ لـم يكـنْ تواطؤُ بعـض الأنظمـة العربيَّ
ـة فـي غزوها للعـراق، أو مـع إسـرائيل في حربهـا على غزة  الأمريكيَّ
دليـلا علـى وجود نهجٍ سياسـي واضـحٍ لـدى الأنظمة المذكـورة، كما 
يذهبُ إلى ذلك الدكتور بشـير موسى نافع في مقاله «تعثر المصالحات 
يكشـف عمق الأزمة العربية» المنشـور في صحيفة «القـدس العربي» 
يوم الخميـس 2009/4/16، بل كان برهانا على علاقـة التبعية المطلقة 
التي تربط بين هذه الأنظمة والولايات المتحدة الأمريكية نفسـها، ذلك 
أن وجود نهج سياسـيٍّ واضحٍ لـدى هذه الأنظمة يعنـي وجود مقدارٍ 
ف، واتّخاذ موقفٍ فكريٍّ مسـتقلٍّ عما  ة، والقدرة على التصرُّ من الحريَّ
يرغبُ فيه حلفاؤها وغرماؤها، وهذا غيـرُ متوافـرٍ للأسـف في بنيتها 
ـى عليها من قرارات دون أن يكونَ  ذُ ما يُملَََ ِـ الذيليّـة الهشّــة؛ لأنها تنفّ
لديها القدرةُ على رفضها أو مناقشتها، هذا إذا لم نقلْ: إنها وصلت إلى 
حالٍ من الخضوع أصبحت فيه دريئة تتلقى فعلَ الآخرين، وتستجيبُ 
لـه بمزيدٍ من الإذعان والانصياع والطأطاة، دون أن تملكَ المقدرة على 
ـببُ في أزمتها المسـتديمة التي لن تستطيعَ  الرفض؛ ولعل هذا هو السَّ
لِ إلى أنظمةٍ  يتها الاسـتبداديّـة، والتحوُّ الخروجَ منهـا إلا بتغيير هُـوِّ
ــة مُنتخبَــة شـعبيّا، وهـذا غيـرُ ممكـنٍ أيضـا؛ لأنـه يعني  ديمقراطيَّ
، وسيبقى الأمرُ على  إلغاءَها لذاتها وجوهـرها وتاريخها الاستبداديِّ
ة اسـتلامُ زمام المبادرة،  ضَ  للشـعوب العربيَّ مـا هو عليـه  إلى أن يُقيَّ

ة السياســة العربيّـة بما يتلاءَم مع مصالحها.  وتحريكُ دفَّ
، وتقبلُ بأنْ  ولكـنْ، لماذا تعيشُ بعضُ الأنظمة في هـذا الوضعِ المذلِّ
م بقدرتهـا على اتخاذ القـرارات التي تريدها  هَهـا أمريـكا، وتتحكَّ توجِّ

حتى داخل أوطانها؟ 
دَ  لمَ لا تسـتطيعُ رفضَ إملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، والتمرُّ

عليها؟  
مـا الفعلُ الفاضحُ الذي ارتكبته هذه الأنظمة ضدَّ شـعوبها، أو ضدَّ 
المجتمـع الدولي، وجعلها مضطرة إلى أن تسـايـرَ هذه القوة الهمجية 

المتغطرسة؟    
ثم، ألا تملكُ هذه الأنظمة المقدرة على الخروج من هذه الدائرة التي 

تُمسِك بخُنّاقها، وتشلُّ حركتها؟ وكيف لها أن تفعل ذلك؟    

احتفاء الشرعية

في الإجابة عن الأسئلة السـابقة لابدَّ أن ندرك أن الأنظمة المذكورة 
تفتقر إلى الوجود الشـرعيِّ داخل أوطانها، لأنها وصلت إلى السلطـة 
عن طريق الانقلاب العسكري أو التوريث، وليس عن طريق الانتخاب 
المباشَــر الحُـرِّ النزيـه، ولم يكن لإرادة الشـعوب العربية أيُّ دورٍ في 
ة الحكم أو اسـتمرارها، لقـد وصلت إليه بواسـطة  إيصالهـا إلـى سُـدَّ
القـوة والعنـف، واسـتمرت كذلـك، مدعومـة مـن الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة فـي أغلب الأحيـان، وكثيرا مـا لجأت إلى تجديـد وجودها 
فـة لضمان اسـتمرارها  فـي الحكم دون أن  بانتخابـات شـكليّـة ومزيَّ
ـر للارتهان إلى رغبات شـعوبها، وكان هذا المطعـنُ الأساسـيُّ  ّـ تُضط
فـي وجودها سـببا كافيـا لقبولها بما تريـده الولايات المتحـدة منها، 
والولاياتُ المتحدة، كما نعلم، تهيمنُ على مؤسسـات المجتمع الدولي، 
وتملـك المقدرة على تحريكها في أي وقت تشـاء ضد هـذه الأنظمة في 
حال لم تسـتجب لمطالبها، ولم تذعـن لإملاءاتهـا، والكلُّ يعلمُ، أيضا، 

بـأن الولايـات المتحـدة تعـرفُ جيـدا ما يجـرى فـي أروقـة الدوائـر 
الانتخابيّـة الصوريّـة التي تقيمهـا الأنظمة العربيـة لضمان تأبيدها 
فـي الحكم، وكيف تعمدُ هذه الأنظمة إلـى تزوير الانتخابات، وضمان 
الوصول إلى نسـبة عالية تكفل لها الاسـتمرار فـي الحكم مدى الحياة 
تحت شعار أن الشعوب تريد ذلك، وما كان للشعوب أيُّ رغبة في ذلك، 
وإنمـا هي لعبة قامـت بها الأنظمة، وشـاركتها فيها الولايـات المتحدة 
وحلفاؤها لغاية في نفس يعقوب، واضطرت الشعوب مكرهة أن تقبل 
بذلـك، بعد أن اتخذت هذه الأنظمة كلَّ الإجـراءات الكفيلة ببقائها في 
الحكـم، في مقدمتها تحويـلُ الجيوش العربية إلى قوة ضاربة لكسـر 
خَـذ لمقاومة العـدو الرابض على  شـوكتها ومعارضتهـا بدلا مـن أن تُتَّ
مسافة قريبة منها، أو بعيدة عنها، ثم تجنيد شرائح كبيرة من شبابها 
فـي أجهزة الأمـن المختلفة كرديف لقـوة الجيش لمراقبـة حركة الناس 
في الشـارع العربي، ونقل توجهات بوصلتهم السياسية إلى السلطة 
لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحق المعارضين منهم  بالتصفية الجسدية، 

أو بالسجن، أو بالترحيل، أو بالتدجين والاحتواء.   
  وثمـة أسـلوب انتهجتـه الأنظمة العربيـة لمنع بـزوغ معارضة في 
أوطانهـا أصـلا، واجتثاث أيـة إمكانيـة لقيامها في المسـتقبل، ينهض 
على إلهاء الناس بتأمين لقمـة العيش، وجعل محور اهتمامهم منصبّا 
علـى تأمـين متطلبات الحيـاة الضروريـة، وفي مقدمتهـا لقمة العيش 
والمسكن، أو إغراقهم بالركض وراء الحاجات الاستهلاكية المستحدثة 
دْتها العولمة ووسـائل الاتصـال الحديثة، وقـد أمكن للأنظمة  التـي ولَّ
العربية  من خلال خططها الاسـتراتيجية أن تجعل ذلك جزءا أساسيّا 
من حياة الناس من خلال توظيف وسائل الإعلام المختلفة والوزارات 
المعنيـة كأبـواق لها، وهكذا اسـتطاعت هـذه الأنظمة تجديد نفسـها، 
وإعـادة تشـكيل الأجيـال الجديـدة مـن أبنائها كامتـداد طبيعـيِّ لها 
وحارس لبنيتها التحتية وبنائها الفوقي، بعد أن قامت بعملية غسـل 

دماغ ناجحة لهم، وضمنت طاعتهم المطلقة. 
وهنـا يجب الانتباه إلى أن الجيل الذي يبلغ عمره أربعين عاما  فما 
دون من الشـباب العربي هو نتاج لتربية هذه الأنظمة، ونتاج لإعادة 
التشـكيل الذي قامت به عبر مؤسساتها المختلفة، وكثيرٌ من أبناء هذا 
ها أمرا طبيعيّـا في حياته، ولم  الجيـل تآلف مع فكرة الاسـتبداد، وعدَّ
ينظـر إليهـا على أنها كارثة لحقـت به وبوطنه، وبعض مـن أبناء هذا 
وا ذلك جزءا من نسـيج حياتهم، بل  الجيـل تماهَـوْا مـع حكامهم، وعدَّ
ر حياتهم من  إنهم أصبحوا، لأسـباب مختلفة، غيرَ قادرين علـى تصوُّ
دون هؤلاء الحكام المسـتبدين، كمـا يذهب إلى ذلك بعض كبار الأدباء 
فـي الوطـن العربي فـي نتاجهـم الإبداعي، فـي مقدمتهم زكريـا تامر، 

وصنع الله إبراهيم.   
 ومعلوم أن سياسـة التجهيل التي تقوم بها هذه الأنظمة تسـتكمل 
مـا تبغيه مـن تحقيق طموحاتهـا السياسـية، وأهدافهـا المعلنة وغير 

المعلنة.  
 فضلا عن أن الولايات المتحدة أتاحت لنفسها، بعد أحداث الحادي 
عشر من ايلول (سبتمبر) أن تتدخل في إعادة صياغة كثير من المناهج 
التعليميـة العربية، بما يتناسـب مع أهدافها وخططها الاسـتراتيجية 
لإعادة تشكيل العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، ولاسيما 
بعـد أن أصبحت قطبه الأوحد والقوة الضاربة التي تتحكم بمجريات 
الحركـة فيه، وهكـذا أتيح لنا أن نتعـرف إلى مناهـج عربية جديدة لا 

تعادي إسـرائيل والولايات المتحـدة، وتعتبرهما المثـل الأعلى لحياة 
العـرب الراغبين فـي الدخول إلـى العصر الحديث، وسـاعد على ذلك 
أن الأنظمـة العربيـة تريـد، أيضا، أن تقصـي مواطنيها عـن ماضيهم، 
وتلحقهم بعصر آخر لا مكان فيه للنضال في سـبيل الوطن، أو الجهاد  
قّـة بين كثير من الشعوب العربية  في سبيل الإسلام، وهو ما باعد الشَّ

وحكامها، وجعلهما قطبين متناحرين.  

تواطؤ

فـي ظل سـياق كهـذا، تضافرت فيـه مصلحـة الأنظمـة العربية مع 
مصلحـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحلفائهـا، غـدا مـن الصعـب 
علـى الطليعـة الواعيـة أن تلعب دورا فـي توعية الجماهيـر العربية، 
وتبصيرهـا بالمخاطـر التي تتعرض لهـا في واقعها الجديد، ولاسـيما 
بعـد أن أحكمـت أجهزة الأمـن العربية الطـوق على الشـارع العربي، 
الكتـاب وضمائرهـم للمشـاركة فـي تدجينـه،  وقامـت بشـراء ذمم 
وبعض من هـؤلاء الكتاب لم يأنفوا عن التعامل مع السـلطة، ورهنوا 
قواهـم العقلية والإبداعية لخدمتها، بل لقد غـدت كثير من الاتحادات 
العربية أبواقا علنية للسلطة، وشاركت في مهزلة تأبيدها والتصفيق 
لمنجزاتهـا، كمـا قام كثير من الفنانين العرب ذوي الشـعبية الواسـعة 
بتمجيـد الحـكام وتجسـيد شـخصياتهم، ونسـيان مـا قامـوا به من 
كـوارث بحق خيـرة أبناء الوطن، هكـذا قدم الفنان المبـدع أحمد زكي 
جانبا من شـخصية الرئيس جمال عبد الناصـر في فيلمه «ناصر56»، 
واقتصـر فـي تقديمـه لشـخصية عبـد الناصر علـى جانبهـا الوطني 
المضيء فقط، ونسـي أن عبد الناصر وضع في سـجونه خيرة مفكري 
مصر وكتابها: سـيد قطب، ومحمود أمـين العالم، وعبدالعظيم أنيس، 
وشـريف حتاتة، ونوال السـعداوي ( كما يصور ذلـك نجيب محفوظ  
باقتـدار فـي روايتـه «الكرنـك»)، كما قـام الفنـان أحمد زكـي، أيضا، 
بتجسـيد شخصية الرئيس أنور السادات في فيلمه « أيام السادات»، 
واكتفـى برصد جانب منها دون أن يتوقـف عند الجوانب الأخرى، مع 
أن السادات كان، كسلفه عبدالناصر، حاكما مستبدا هو الآخر بشهادة 
نجيب محفوظ نفسه في روايتيه «أمام العرش» (1983) و» يوم مقتل 

الزعيم» (1985) . 
ت لكثيـر من المفكرين  (ومعلـوم أن الأنظمة التسـلطية العربية قصَّ
والأدبـاء العـرب ألسـنتهم، ومنعتهـم من اسـتخدامها بمـا يتعارض 
دة، وجعلتهم  عـة، أو المؤبَّ مـع مصالحها، وفرضت عليهـم البطالة المقنَّ
محكومـين بمواجهـة طاغيتين: أحدهما رسـميٌّ يحتكرُ قنـواتِ القول، 
بٌ  ة المحاكمة والعقاب، والثاني سـلفيٌّ متعصِّ وحريـة الكلام، وشـرعيَّ
دات)، ويطلُبُ من  م، ويلـوذُ بالمطلقات والمجـرَّ يعيـش في مـاضٍ متوهَّ
ـف أن يكـونَ امتدادا لـه، أو يكتفـيَ بالصمت) ، وقـد وقف المثقفُ  المثقَّ
العربـيُّ حائـرا بينهمـا فترة مـن الزمـن، ثم اختـار مرغمـا الانضمامَ 
إلـى أحدهما؛ فحبسَ نفسَـه  في شـرنقة الماضي المُغلَـق، وأصمَّ أذنيه 
ـلطة  ، مُكرَهـا أو راغبا، إلى حظيرة  السُّ عـن عَويلِ الحاضـر، أو انضمَّ
نا مـن ورق، بدلا من أن  ـة، ورضـي بأن يُصبحَ نمـرا مُدجَّ الديكتاتوريَّ

يبقى قرينَ الحريّةِ، وصديقَ الغابات والعصافير. 

٭  كاتب سوري مقيم في الإمارات 

نبيل البكيري٭

رمضان جربوع٭

أحمد عزيز الحسين٭

عمر الخطيب٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الأزمة السعودية الاماراتية تتفاقم

العودة إلى مناخ التصعيد مع إيران

اليمن : وحدة وديمقراطية ام فساد وتشرذم؟

ـل  ■ المسـيرة الديمقراطيـة فـي الكويـت تمثٌّ
عربـي  معمـل  فـي  التجـارب  مـن  مجموعـة 
مختبـرات  فـي  عملـوا  والذيـن  للديمقراطيـة. 
الفيزيـاء أو الكيميـاء مثـلاً يدركـون جيـداً أن 
التجـارب تظـلٌّ متذبذبـة بـين الفشـل والنجاح 
حتـى تسـتقر عند تجربـة ناجحـة تؤتـي ثماراً 
مقبولـة ومعقولة. هـذا المعمل الكويتي الناشـط 
عبـر نصـف قـرن لا يجـري اختبـارات للكويت 
تهـا العربية عبر الوطـن العربي  مـا لأمًّ فقـط وإنٌّ
ق حتى  ة رصد مـا تحقًّ ه. من هنـا أهميًّ الكبيـر كلٌّ
الآن ومـا يجب أن يتحقق في المسـتقبل المنظور. 
ـز على بعض مـن العمليـات والنتائج  دعنـا نركًّ
فت عن تلك المحاولات  الأولية المحورية التي تكشَّ

ة. الكويتيَّ
المبـدأ  يـاً  عملَّ الكويـت  أثبتـت  لقـد  أولاً-  
السياسـي القائل بأن الديمقراطية هي سيرورة 
الوقـت  أعطيـت  إن  هـا،  ولكنًّ ل  وتتبـدًّ ـر  تتغيًّ
عم المجتمعي، سـتصعد شيئاً فشيئاً  الكافي والدٌّ
ضـج والاكتمـال. لقـد بـدأت المسـيرة  النٌّ نحـو 
الديمقراطيـة باقتصارها على الرجال ثم انتقلت 
لتشـمل النسـاء. وقد أثبتت نتائـج الانتخابات 
ـحات بأن  الأخيـرة ونجاح أربع نسـاء من المرشَّ
ر جـذري في  هـذا الانتقـال هو إشـارة علـى تغيُّ
د  الثقافة الديمقراطية عند الكويتيين. إذ بعد تردٌّ
استمر عدة سنوات اقتنعت المرأة الكويتية بحقّ 
أختها في المسـاواة السياسـية واقتنع الكويتي 
ك في الأهلية النسـائية بجـدارة المرأة في  المشـكٍّ
الولاية العامة، وبذلك خرج الإثنان، فكراً وثقافة 
ومشـاعر، عن طاعة الذين حاولوا باسـم الدين 
قمـع أمهاتهـم وأخواتهـم وزوجاتهـم وبناتهـم. 
وعندمـا فصلت ولاية العهد عن رئاسـة الوزارة 
فإنهـا كانـت خطـوة تحسـينية لتقويـة قـدرة 
البرلمـان الكويتـي، وبالتالي الشـعب الكويتي، 
على الرقابة والمحاسـبة دون الحاجـة للتصادم 
الدوائـر  اختزلـت  وعندمـا  الحكـم.  نظـام  مـع 
الانتخابية من خمس وعشرين إلى خمس دوائر 
كان الهدف التقليل من تأثيرات الولاءات القبلية 
والعشائرية والمذهبية على العملية الانتخابية. 
رات كبرى  وعندمـا أظهرت النتائج الأخيـرة تغيٌّ
فـي الوجـوه وسـقوطاً مذهـلاً لبعـض الوجوه 
ـن كبير في  القديمـة فـان ذلك قـد دل علـى تحسُّ
ديناميكيـة الديمقراطية الكويتية وفي مسـتوى 
روا  قدرة الناخب الكويتي على محاسـبة من قصَّ
ـن انتخبهـم سـابقاً. والذيـن تابعوا المسـرح  ممَّ
السياسـي الكويتي يعرفون بأن معارك تحسين 
العملية الديمقراطية لم تكن سهلة وكانت نتيجة 

إرادة سياسية عند الدولة والمجتمع.
ثانيـاَ -  يجب أن يحسـب للغالبية السـاحقة 
مـن أفـراد نظـام الحكـم الكويتـي بأنهـم كانـوا 
حريصين على الاسـتمرار فـي التجربة الكويتية 
رهـا. ويذهـب الفضل  حتـى فـي أحلـك أيـام تعثًّ
ـس الأول المرحـوم الشـيخ عبداللـه  إلـى المؤسٍّ
السـالم. فـإذا كان الامريكيـون يشـيرون إلـى 
أمثـال  مـن  لجمهوريتهـم  سـين  المؤسٍّ الآبـاء 
الرئيسين جفرسون وواشـنطن فان باستطاعة 
الكويتيين اعتبار الشـيخ عبدالله السـالم عمود 
سـين للنظام الديمقراطـي الكويتي.  الآباء المؤسٍّ
ولم يكن ذلك إلاُ اسـتجابة منه لأشـواق وأحلام 
ق منذ سبعين  وتطلعات شـعب الكويت الذي تعلٌّ
سـنة بالديمقراطية البرلمانية ورفض أن يساوم 
أحـداً عليهـا. ومـع ذلـك فـإذا كانـت الكويت قد 
نجحـت حتى الآن فـي إيجاد توازن بين سـيادة 
الشـعب ومشـاركة الحاكم في تلك السيادة، كما 
نصَّ على ذلك دستورها منذ أن وضع عام 1961، 
فـان الآليـات التـي تحكم ذلـك التـوازن تحتاج 
رفين ولصالح  إلى مراجعة مسـتمرة لصالـح الطَّ

الديمقراطية.
ثالثـاً - يحسـب للبراغماتيـة الكويتيـة أنها 
سـمحت للحـركات السياسـية أن توجـد علـى 
شكل جمعيات سياسية تفرض نفسها في الواقع 
دون الحصـول على اعتراف رسـمي. لكن ذلك لا 
يمكن أن يسـتمر إلى الأبد. فالديمقراطية تحتاج 
مهـا القانـون ويبعدهـا  إلـى حيـاة حزبيـة ينظٍّ
عـن أن تكون قبليـة أو مذهبيـة. القانون وحده 
سـيفرض على الأحزاب أن تكون وطنية جامعة 
تعتمـد علـى متطلبـات المواطنـة وعلـى برامـج 
سياسـية واقتصادية واجتماعيـة واضحة، ولا 
تلتفت إلى الولاءات الفرعيـة أو العموميات. إن 
هـذا الموضـوع هو أكبـر ضعف فـي الديمقراطية 
الكويتيـة ويحتـاج إلـى حسـم إيجابـي وذلـك 
بالرغـم من التجارب السـلبية الكارثيـة للعديد 
مـن الأقطـار العربية بالنسـبة للحيـاة الحزبية 

الفاشلة.
رابعـاً -  في وطن عربـي، له تاريخ حافل بكل 
أنواع الاستبداد والانتكاسات السياسية المفجعة 
فـي أنظمـة الحكم، يجـدر الانتباه إلـى التجربة 
ة  الكويتيـة والتعامل معها بكل موضوعية ومحبَّ
واحتـرام. إنهـا تثبـت أن الإدعـاء بـأن التربـة 
الاجتماعيـة العربيـة غير صالحـة للديمقراطية 
قابـل  العربـي  الشـعب  إن  باطـل.  عـاء  إدٍّ هـو 
لممارسـة ديمقراطيته المرتبطة بمعطيات مراحله 
التاريخيـة، لا بسـبب ضغـط خارجي مشـكوك 
اته، وإنما بسـبب توق هذا الشعب لعيش  في نيَّ

حياة الحرية والعدالة والكرامة والمساواة.

معمل التجارب 
الديمقراطية العربي رأي القدس

■ بعد لقاءين عقدهما رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
الجديـد مـع الرئيس مبـارك والملـك عبد اللـه الثاني، 
أكـد نتنياهـو علـى الاتفـاق العربـي - الإسـرائيلي 
حـول تقدير التهديـد الذي تمثلـه إيـران. ولا يحتاج 
الأمـر كبيـر اجتهـاد لادراك أن «العـرب» المقصوديـن 
فـي تصريـح نتنياهـو ليـس كل العرب، بـل دولاً مثل 
مصـر والأردن، وربما السـعودية أيضاً، التي يجمعها 
مصطلح دول «معسـكر الاعتدال» الغريب. والمدهش، 
أن نتنياهـو لم يعرج على درجة التفاهم التي تطورت 
في زيارتيـه لمصر والأردن على صعيد عملية السـلام 
واسـتئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والسوريين. 
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  كان  نفسـه،  اليـوم  فـي 
الامريكية لشـؤون الشرق الأوسـط جيفري فيلتمان 
يشـير خلال جلسة استماع أمام لجنة للكونغرس إلى 
التغيـر الملحوظ في مناخ المنطقة العربية السياسـي، 
وإلى أن الصراع العربي - الإسرائيلي يتراجع في لغة 
قـادة المنطقة، ليحل محله القلق من التهديد الإيراني. 
وفيلتمـان، مـرة أخـرى، لا يقصد كل الـدول العربية، 
بـل علـى الأرجح المعسـكر ذاته الذي قصـده نتنياهو 
فـي تصريحه. في اليوم التالي، كان معهد الدراسـات 
الاسـتراتيجية في واشـنطن ينشـر تقريراً عسـكرياً 
تفصيليـاً، أعده اثنـان من كبار الباحثـين الامريكيين، 
يـدرس احتمالات ضربة إسـرائيلية جوية للمنشـآت 
النووية الإيرانية، وعواقبها، متوقعاً أن تتم مثل هذه 

الضربة قبل نهاية العام الحالي.
المؤكـد أن نجـاح إيـران في تطوير سـلاح نووي لا 
يشـكل في حد ذاته تهديداً للدولة العبرية أو المصالح 
الامريكيـة في المنطقة. قيام إيران ولو بمجرد التلويح 
باستخدام السلاح النووي ضد الدولة العبرية، أو ضد 
أهداف امريكية أو نفطية في الخليج، سـيوفر المسوغ 
لتوجيه ضربة اسـتباقية هائلة لإيـران، تدفع الحياة 
الإيرانية عشرات السنين إلى الوراء. السلاح النووي 
الإيرانـي، إن اتجهت إيران لتطويره، يقصد به الردع 
أولاً، وتعظيم الدور السياسـي ثانياً. الخطر الحقيقي 
الذي سـيمثله تطوير إيران لسـلاح نووي يتعلق في 
الأثر الذي سيتركه على بيئة التسلح في الإقليم ككل. 
إن امتلكت إيران سـلاحاً نووياً فلن تسـطيع قوة ولا 
معاهـدة ولا عقوبـات منـع تركيـا مـن التوجـه نحـو 
التسلح النووي، وسيجد الرئيس المصري، أي رئيس 

مصري، من الصعوبة تجاهـل ضغوطات الرأي العام 
والمؤسسـتين العسـكرية والأمنيـة المصريـة لامتلاك 
المقـدرة النوويـة؛ ولا يسـتبعد أن تسـير السـعودية 
وسـورية والجزائر في الاتجاه نفسه. خلال سنوات، 
وربما ليـس أكثر من عقد أوعقدين، مـن امتلاك إيران 
السـلاح النووي، سـتكون عـدة دول إقليميـة أخرى 
قد اتبعت خطاها، وسـتصبح الدولـة العبرية محاطة 
بغابـة نوويـة حقيقيـة، يجردهـا مـن حافة التسـلح 
الاسـتراتيجي التي تمتلكهـا، ويفتح البـاب لضغوط 
دولية دفاعية وسياسـية لإعادة بناء خارطة الإقليم. 
غابـة نوويـة وسـط هذا المحيـط مـن النفـط والغاز، 
وعلـى جانبي أكثر الممرات حساسـية واسـتراتيجية 
فـي العالم، لن يبعث على اطمئنان القوى العسـكرية 
والاقتصاديـة الكبـرى فـي العالـم. هـذا، باختصـار، 
مـا تمثله إيـران من تهديـد للدولة العبريـة والتصور 
الامريكي للعالـم والمصالح؛ وهذا مـا يجعل البرنامج 

النووي الإيراني مسألة يصعب تجاهلها.
إدارة الرئيـس أوباما، التي تعيـد تموضعها يومياً 
تقريبـاً للتوكيـد علـى أن المصالح الامريكيـة لا تتغير 
مـن إدارة إلى أخرى، سـبق أن أكدت علـى عزمها فتح 
مفاوضـات مباشـرة مع إيـران، لحل المشـاكل العالقة 
بين البلدين، سـيما البرنامج النووي. المتوقع أن تبدأ 
هـذه المفاوضات بعد الانتخابات الرئاسـية الإيرانية 
القادمة، بغض النظر عن المرشح الفائز في الانتخابات. 
الامريكيـون يعرفـون الآن أن الملـف النـووي يتعلـق 
بالمؤسسة الإيرانية الحاكمة أكثر مما يتعلق بشخص 
الرئيس. وفي التمهيد لهذه المفاوضات، تبنى الرئيس 
أوباما لغة جديدة في التخاطب مع إيران والإيرانيين، 
بدون أن يوحي بتنازلات جوهرية؛ وقد أعلن مقربون 
من البيـت الأبيض بوضـوح أن واشـنطن تخلت عن 
سياسـة إطاحة النظام الإيراني، التـي يعتقد أن كافة 
الإدارات الامريكيـة السـابقة منـذ 1979 قـد تبنتهـا. 
الإشـارات الامريكية الإيجابية أثارت قلقاً واضحاً في 
العواصم العربية الحليفة لواشـنطن، ومن هنا عادت 
لغـة التصعيـد مع إيـران إلـى مواقف هذه الـدول. ما 

يثيـر قلق هذه الـدول أن تفاهماً امريكيـا – إيرانياً لن     
يتم إلا بتضحية واشـنطن بمصالح عربية ملموسـة، 
سـواء فـي العـراق والخليـج والجزيـرة العربية، أو 
على مسـتوى الـدور الإيراني الإقليمـي. وبالرغم من 
التـي قدمهـا دنيـس روس،  الامريكيـة،  التطمينـات 
المسـؤول الخـاص للملـف الإيرانـي فـي الخارجيـة 
الامريكية، ووزير الدفـاع الامريكي، فإن قلق أصدقاء 
واشـنطن العـرب هو قلق مبـرر. التفاهـم الامريكي – 
الإيرانـي لا يمكـن أن ينجز بـدون تنـازلات وتقدمات 
من الطرفين. سـيطلب من إيران التوقف عن تخصيب 
اليورانيوم والتخلـي نهائياً عن أية توجهات لتطوير 
سـلاح نـووي؛ كمـا سـيطلب منهـا تغيير سياسـتها 
في العـراق ولبنان وفلسـطين وأفغانسـتان لتتواءم 
مـع الأهـداف الامريكيـة. فمـا الـذي يمكن لواشـنطن 
أن تقدمـه فـي المقابـل، سـوى اسـترضاء الطموحات 

الإقليمية الإيرانية.
بيـد أن احتمـالات التفاهم الإيرانـي – الامريكي لا 
تـزال ضئيلة. حجم المطالب الامريكية كبير؛ بالاضافة 
الـى أن مـن الصعـب أن يطمئـن الإيرانيـون للوعود 
الامريكية، فإن الاسـتجابة لما تطلبه واشـنطن (وهي 
مطالـب تخـص الدولـة العبريـة فـي جلهـا، أكثر مما 
تخـص المصالـح الامريكية المباشـرة)، قد تـؤدي إلى 
المس بشرعية نظام الجمهورية الإسلامية، بمسوغات 
وجـود النظـام والجمهوريـة، وبرؤية قاعـدة النظام 
الشعبية له ولدوره. بعد سـنوات من إصرار طهران، 
المبـرر والمنطقي والمشـروع، علـى أن تطويـر برنامج 
نووي لأهداف سـلمية هو حـق يكفله القانون الدولي 
ومعاهدات منع انتشـار الأسـلحة النووية، سيصعب 
اليورانيـوم.  تخصيـب  عـن  التخلـي  إيـران  علـى 
وبالنظر إلـى أن إيران باتت قاب قوسـين أو أدنى من 
امتـلاك تقنيـة السـلاح النـووي، فسـترتفع أصوات 
نافـذة في طهـران تدعو إلى قطع نصـف الميل الأخير، 

وتحصـين البـلاد والنظـام مـرة وإلـى الأبـد، بـدون 
الركون إلى وعود واشـنطن التـي لا يمكن ضمانها مع 
الإدارات الامريكيـة المتغيـرة. وإن أخفـق التفـاوض 
في التوصـل إلى التوقـف عن تخصيـب اليورانيوم، 
ووضـع الطموحات النووية الإيرانيـة في عهدة قوى 
وجهـات أجنبيـة، فإن مـن الخطـل اسـتبعاد توجيه 
ضربة إسـرائيلية، امريكية، أو إسرائيلية – امريكية، 
للمنشـآت النووية في إيران، ربما بعد أن تكون إدارة 
أوبامـا قد سـوغت مثل هـذا النهـج أمام الـرأي العام 
الامريكـي والعالمـي، بوضـع المسـؤولية عـن إفشـال 

المسار التفاوضي على كاهل الإيرانيين.
مـا دامت احتمـالات الصفقة الإيرانيـة – الامريكية 
لا تـزال ضئيلة، وما دام التسـلح النووي الإيراني لن 
يشـكل تهديداً مباشـراً للدول العربية؛ بل أنه سيفتح 
البـاب أمامهـا لتطويـر برامجها التسـلحية الخاصة، 
ودفع القلق والاهتمام العالميـين إلى محاولة التوصل 
إلى تسـوية سياسـية وتسـليحية للصراع العربي – 
الإسـرائيلي، فمـن الصعب فهـم واسـتيعاب التوافق 
العربـي – الإسـرائيلي علـى الموقـف من إيـران. أحد 
الاحتمـالات خلـف هـذا المنـاخ التصعيدي قـد يكون 
مصـر  العربيـة،  الـدول  بعـض  تسـلك  لأن  التمهيـد 
والسـعودية على وجـه الخصوص، النهـج النووي. 
فالتضخيـم مـن التهديـد الإيرانـي، والتضخيـم مـن 
الشـعور العربـي الخطـر، سـيكون مسـوغاً يصعـب 
تجاهلـه لقـرار عربـي بإطـلاق برنامج تسـلح نووي 
فـي حال اقتـراب إيران مـن امتلاك السـلاح النووي. 
ما قد يعزز حظـوظ هذا الاحتمال أن مصر (إلى جانب 
تركيا) أعلنت عزمها على إقامة محطات نووية لتوليد 
الطاقـة، منـذ تصاعـد الجـدل حـول الملـف النـووي 
الإيرانـي، فـي إشـارة ربما إلـى أنها لن تقـف مكتوفة 
اليدين أمام انتشـار السـلاح النووي في الجوار. هذا 
هو احتمال حسـن النيـة، بالطبع. ولكن ثمـة احتمالاً 
آخـر لهذا التصعيـد، يتلخص فـي أن الـدول العربية 
«المعتدلـة» تعنـي بالتأكيـد مـا تقـول عندمـا تعـرب 
عـن مخاوفهـا مـن البرنامج النـووي الإيرانـي، وأن 

التصريحـات الإسـرائيلية والامريكية تشـير بالفعل 
إلى واقع ملموس عندما تشـير إلـى توافق في الرؤى 
العربيـة – والإسـرائيلية للخطـر الإيرانـي. بمعنـى 
أن عدداً مـن الدول العربية قد وصـل أخيراً إلى قبول 
الدولـة العبريـة جـزءاً لا يتجـزأ من الإقليم المشـرقي 
التعاهـدي  قبولهـا  وليـس  الإسـلامي،   – العربـي 
وحسب، ولكن قبولها العضوي كذلك. وعندما يصبح 
التسـلح الإيراني خطراً على هذه الدول، كما هو خطر 
علـى الدولة العبرية، فليس من المسـتغرب أن تحاول 
هـذه الدول إيجاد موقف مشـترك مـع الدولة العبرية 

من هذا الخطر.
هنـاك، بالطبـع، من يسـتبعد هذا الاحتمـال، ليس 
بدوافـع أخلاقيـة وتاريخيـة، أو لحسـن ظـن مـا في 
تقديـر سـلوك الأنظمـة العربية السياسـي، ولكن من 
باب الحسـابات البراغماتية البحتة. فالدول العربية 
هـي أيضـاً كيانـات تسـعى إلى البقـاء وتجنـب عدم 
الاسـتقرار والقلاقل في جوارها؛ وتدرك هذه الانظمة 
أن ضربـة إسـرائيلية أو امريكيـة للمنشـآت النووية 
الإيرانية ستكون خطوة باهظة التكاليف، سواء على 
مسـتوى مخاطر الإشـعاع النووي، الخسائر الكبيرة 
فـي الأرواح فـي إيـران ومنطقة الخليـج، الاحتمالات 
المتعـددة للرد الإيراني، أو حتى الغضب الشـعبي من 
تأييـد أنظمـة عربية مـا لضرب دولـة مسـلمة جارة، 
بغض النظر عن وجهات النظر العربية المختلفة تجاه 
هذه الدولة وسياسـاتها. إن كان هذا التحليل صائباً، 
فإن التصعيد العربي ضد إيران ليس أكثر من تصعيد 
محـدود، يسـتهدف الضغط علـى القيـادة الإيرانية، 
وليـس التشـجيع على الحـرب. الحقيقة، أن شـكوكاً 
كثيرة تحيط بوجهة النظر هذه، فالدول العربية التي 
تدق طبـول الحرب ضد إيران، لم تنظـر إلى العواقب 
الخطيرة لتحالفها مع الولايـات المتحدة ضد العراق، 
وبتقـديم  سياسـياً  الامريكـي،  الغـزو  سـاندت  وقـد 
تسـهيلات لوجستية كبيرة، وهي كانت تدرك المخاطر 
والعواقب التي يمكـن أن تنجم عن الاحتلال الأجنبي 
المسـلح لدولـة عربيـة. ثمـة غيـاب فـادح لعقـل هذه 
الأنظمة السياسـية، وغياب أكبـر لتصورها لمصالحها 

ومصالح العرب الكبرى. 
   

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كأنـه قدر اليمن ان يبقى معلقا على غصن الشـجرة، يقاوم 
السـقوط دون ان ينجح بالصعود والهبـوط الامن. فما ان يضع 
نفسـه علـى طريق سـليم حتى يبـدأ بالتعثـر، فيقف مـن جديد 

ويواصل التعثر.
كانت اعادة الوحـدة اليمنية يوم 22 ايار/مايو 1990، الانجاز 
العربـي الاهـم منذ حـرب تشـرين الاول/اكتوبر، وها هـو العيد 
التاسـع عشـر للوحدة يطل والغيوم تلبد سـماء مهـد الحضارة 
العربية، لان اطرافا يمنية واقليمية وجدت في سوء تدبير الشأن 
اليمنـي والتعثـر في اقامة دولـة الحق والقانـون، مبررا لمحاولة 

انفصالية اخرى، بعد ان عجزت في تحقيق اهدافها 1994. 
فمنـذ عدة اسـابيع نجحت هـذه الاطـراف، بغـض النظر عن 
حجمهـا وتأثيرها، في اسـتغلال تراكم خطايا السـلطة المركزية، 
لتجير الاحتجاجات الاجتماعية المشـروعة لحسـاب مشـروعها 
الانفصالـي وترفـع صوتهـا مطالبـة بالعـودة الـى يمـن مـا قبل 

الوحدة.
وبدل ان تتعاطى السلطة المركزية مع الاحتجاجات الاجتماعية 
بحكمة وتضعها في وضعهـا الطبيعي، ذهبت بالاتجاه الخاطئ، 
ان كان في مواجهة الاحتجاجات بالقوة او في ملاحقتها لوسائل 
الاعلام التي تابعت هـذه الاحتجاجات، فزادت الطين بلة والنار 
هشـيما واعطت لدعاة الانفصال مادة دسمة لترويج اطروحتهم 
التـي يجـب ان تكـون منبـوذة ومسـتنكرة وليـس مقبـولا كلما 
شـعرت فئة او منطقة او جماعة سياسية او اجتماعية بالغبن ان 
تدعو الى الانفصال كما ليس مقبولا من السـلطة المركزية توجيه 

هذا الاتهام لكل من طالب باصلاح وشفافية وعدل.
وقد كانت اعادة الوحدة اليمنية انجازا عظيما للشعب اليمني 
مارسته ارادة سياسية كانت حاكمة في الشطر الشمالي والشطر 

الجنوبـي عبـرت عـن طموحـات شـعب 
قسـم علـى مـدى عقـود دون ان يمـارس 
هـذه القسـمة في حياتـه اليوميـة،  الا ان 
نخبته السياسـية بعد ان حققت انجازها 

التاريخي، واصلت سـلوكيات القسـمة السياسـية التشطيرية، 
ليس فقط من خلال تقاسـمها السـلطة في المراحـل الاولى لدولة 
الوحـدة وكان هـذا منطقيـا وطبيعيـا، وانمـا مـن خـلال اعتبار 
نفسها دائما مالكة للشـطر الذي كانت تديره قبل 1990، وليست 

مالكة لليمن كله باعتباره وطنها. 
وكان اخطـر ما افرزته هـذه السـلوكيات، ان الانتصار الذي 
حققتـه الوحـدة حسـب لشـمال اليمـن والهزيمـة التـي لحقت 
بالانفصال حسـب لجنوبه، وعرف اليمن خلال السنوات الـ15 
الماضية ممارسـات فاسـدة ولا ديمقراطية، فـي كل انحاء اليمن 
ومحافظاتـه، كانت تسـتغل لتغذية هذا الشـعور دون ان تدرك 
القيـادة اليمنية ان التأخر في محاربة الفسـاد لن تكون عواقبه 
اجتماعية واقتصادية فقط بل سياسـية ايضا، لان الذين هزموا 
فـي مشـروعهم الانفصالـي 1994 لـم يتخلـوا عنـه، هـم كانـوا 
كامنين ينتظرون الفرصة المناسـبة لاعلان مشروعهم من جديد، 

بتحالفات جديدة محلية او اقليمية.
ولقـد شـكل الثانـي والعشـرون من أيـار/ مايـو 1990 خطرا 
حقيقيا على دول الاقليم المحيطة باليمن، ليس لانه انجز وحدته 
التي رأى فيها البعض نقيضا لمشـروعه التاريخي ليمن متخلف  

ومقسـم وممـزق ومشـرذم بحروبـه، بل   
لان ذلك اليوم التاريخـي حمل معه بذور 
الديمقراطيـة للمنطقـة حـين مـزج اعلان 
الوحدة باعـلان الديمقراطية والتعددية 
الحزبية وحرية الرأي والتعبير وهي الاسـس السليمة والمتينة 
والضرورية لاقامة دولة الحق والقانون والانسـان فيها مواطن 
وليس رعية والمسـؤول فيها مكلف بمهمة لادارة الوطن لا مالكه 
ولا وصيا عليه ويحاسـب بعـد انتهاء ولايته، بمكافأته ان نجح 

او باقصائه ان عجز.
وكانـت السـنوات الاولـى لليمـن الموحـد تحمـل مؤشـرات 
علـى امكانية الوصـول بالبلاد الى هـذه الاهـداف النبيلة، لكن 
خصومـه، ارادوا الانتقام منه، لانه خرج عن السـائد، ووجدوا 
فـي مـن تضـررت مصالحـه الشـخصية بالوحدة، صيدا سـهلا 
ليمارسـوا مـن خلالـه انتقامهـم مـن يمـن موحـد يسـير نحـو 
الديمقراطية ويتبنى سياسة ومواقف عربية تنبع من مسؤولية 
تاريخيـة فكانـت محاولـة الانفصـال التـي هزمت وفشـلت في 
تشـطير اليمن مـرة اخـرى لكنها نجحـت في اضعاف المسـيرة 
الديمقراطيـة وعرقلـة اقامـة الدولـة الحديثة ومؤسسـاتها مما 
افسـح المجال للفسـاد ان يعشـش وينتشـر في اركانها كالوباء 
ولتشـكل هذه الحالة فيما بعـد الارض الخصبة لانعاش دعوات 

الانفصال من جديد.
وبالتأكيـد ان ايـة محاولـة لاعـادة اليمـن الـى ما قبـل 1990 

مشطرا ومتحاربا، لن يكتب لها النجاح، ليس فقط لان ما تستند 
اليـه دعوات الانفصال من فسـاد وبيرقراطية وتعثر بالتنمية لا 
يقتصـر علـى محافظـة دون اخـرى او منطقـة دون غيرهـا، بل 
ايضـا لان المطالب التـي رفعها الموطنون فـي المحافظات اليمنية 
الجنوبيـة خـلال الاسـابيع الماضيـة فـي مظاهـر احتجاجاتهم 
اقتصـرت على المطالب الاجتماعيـة والاقتصادية. وهذه مطالب 
مشـروعة كمـا ان كل القـوى الوطنيـة اليمنية نأت بنفسـها عن 
الدعـوات الانفصاليـة وان اختلفـت في قراءتهـا للاحتجاجات 

وكيفية التعاطي معها.
ان هـذا يحمـل الدولـة اليمنيـة وتحديـدا هنا الرئيـس علي 
عبـد الله صالـح، الذي حقق الوحـدة وحافظ عليهـا، ومعه كل 
الاحـزاب والقوى السياسـية، متحالفة مع السـلطة او معارضة 
لهـا، مسـؤولية تاريخية لتحديـد المصير نحو الدولـة الحديثة 
الديمقراطية او نحو دولة الفساد والقهر والتشطير والتشرذم. 
ومهما كانت قـوة الاطراف الداعمة والمغذيـة لدعوات الانفصال 
النخبـة  ارادة  امـام  الريـاح  ادراج  سـتذهب  فإنهـا  وتأثيرهـا 
السياسـية القوية اذا ما توحدت هذه الارادة من خلال التشارك 
فـي تحمل تدبيـر الازمـة القائمـة حاليا وقيـادة البـلاد وتدبير 
شـؤونها بشـفافية ونزاهـة وتكـون بدايـة ذلك بمؤتمـر وطني 
تشارك به كل القوى والفعاليات الوطنية والديمقراطية المؤمنة 

بيمن واحد ديمقراطي يضمن الحياة الكريمة لكل مواطنيه. 
فاذا كانت الوحدة اليمنية امتزجت مع الديمقراطية والحريات 
نحـو اقامـة دولـة عصريـة فإن الفسـاد يمتـزج بالضـرورة مع 

الانفصال وينتج كل منهما الاخر. 

٭ كاتب وصحافي فلسطيني مقيم في المغرب

محمود معروف ٭

د. بشير موسى نافع ٭

د. علي محمد فخرو
■ وجهــت دولة الامــارات العربية المتحدة ضربة قاصمة الــى مجلس التعاون 
الخليجــي باعلانها الانســحاب رســمياً مــن اتفاقيــة الاتحاد النقــدي الخليجي، 
احتجاجاً على اصرار المملكة العربية الســعودية على ان تكون عاصمتها الرياض، 

وليس ابوظبي، مقراً للبنك المركزي الخليجي.
وهــذه هي المرة الاولى التي تتحدى فيها دولــة الامارات العربية المتحدة المملكة 
العربيــة الســعودية التــي تعتبر «الشــقيقة الكبرى» وتحظى باحتــرام خاص من 
قبــل الدول الخليجيــة الاصغر. فقد جرت العــادة ان تتفادى الامــارات اظهار اي 
خلاف مع الســعودية الــى العلن، وتحصره في القنوات الدبلوماســية الثنائية أو 

الاجتماعات المغلقة.
انســحاب الامارات مــن اتفاقية الاتحاد النقــدي الخليجي يعنــي عملياً انهيار 
هــذه الاتفاقية، والعملة الخليجية الموحــدة التي من المفترض ان تكون تتويجاً لها، 
خاصة ان ســلطنة عمان كانت ســباقة في معارضة هذه الاتفاقية، وعدم الالتزام 
بهــا بالتالي لتحفظات عديدة على بعض بنودها، وهكذا فإن اربع دول من اعضاء 
مجلس التعــاون الخليجي الســت ســتواصل التزامها بالاتفاقيــة، وهي الكويت 

والبحرين وقطر علاوة على المملكة العربية السعودية.
خطورة الخطوة الاماراتية تتمثل في تأثيرها على الوحدة السياسية الخليجية، 
بالاضافة الى الوحدة الاقتصادية التي تعتبر اكثر ســهولة، بسبب التقارب الكبير 
بــين الانظمة الاقتصادية المتبعة فــي دول الخليج، فإذا أصبح الاتفاق متعذراً على 
الوحدة النقدية والعملة الموحدة بعد سبعة وعشرين عاماً من قيام مجلس التعاون 
الخليجي، فكيف يمكن الحديث عن وحدة سياسية وازالة الحواجز الحدودية بين 

الدول الاعضاء على غرار الاتحاد الاوروبي؟.
وربمــا يفيد التذكيــر بأن موقف دولــة الكويت من الاتفاقيــة النقدية الخليجية 
يبدو غامضاً، فالحكومة الكويتية خرجت عن الاجماع الخليجي، عندما أنهت ربط 
عملتها بالدولار الامريكي قبل عام تقريباً، اما دولة البحرين فقد أثارت خلافاً كبيراً 
مع جارتها الســعودية عندما انضمت الى منظمة التجارة العالمية ووقعت اتفاقات 
بشــأن التعرفة الجمركية، اعتبرتهــا الرياض خروجاً علــى الاتفاقية الاقتصادية 

الخليجية.
وما زال من غير المعروف كم سيستمر شهر العسل السعودي القطري الحالي، 
فالعلاقــات القطرية الســعودية تحســنت في الفتــرة الاخيرة، وكانــت دولة قطر 
من المؤيدين لاســتضافة الريــاض مقر البنــك المركزي الخليجي، اثنــاء الاجتماع 

التشــاوري الاخير لقــادة مجلس التعاون قبل اســبوعين، ولكن لا احد يســتطيع 
ان يتنبأ بالمدى الزمني لهذا التحســن بالقياس الــى الخلافات الكبيرة التي عكرت 
العلاقــات القطرية الســعودية طوال الســنوات العشــر الماضيــة، وبالتحديد منذ 

«حرب الخفوس» الشهيرة حول العلامات الحدودية بين البلدين.
الامــارات احتجــت علــى اســتئثار الســعودية بمؤسســات مجلــس التعــاون 
الخليجــي، وفرض هيمنتها على الدول الاعضــاء، وبالتالي حرمانها من ان تكون 
مقــراً للبنك المركــزي الخليجي، وحجتها ان دول الاتحــاد الاوروبي التي تعتبرها 
الــدول الخليجية نموذجاً يحتــذى على صعيد الوحدة الاقليميــة، وما يتفرع عنها 
من مؤسســات اقتصاديــة، خاصة العملــة الموحدة (اليورو)، هــذه الدول جعلت 
مقــر الاتحاد بروكســل، وليس باريــس او برلين او لندن او رومــا، ووزعت معظم 
مؤسســات الاتحــاد على الــدول الصغيرة مثل لوكســمبورغ وهولنــدا وبلجيكا. 
والاســتثناء الوحيد جاء عندما جعلت فرانكفــورت مقراً للبنك المركزي الاوروبي. 
ولذلــك كان الاحرى بالســعودية التجاوب مع طلب الامــارات بجعل ابوظبي مقراً 
للبنك المركزي الخليجي، خاصة انها تقدمت بطلب في هذا الخصوص قبل خمس 

سنوات (2004). 
يبدو ان كيل دولة الامارات قد طفح، وقررت ان ترفع صوتها صارخة من شــدة 
الالــم الناجم عن المواقف الســعودية، خاصة ان هناك مشــكلة مزمنة بين البلدين 
تمتــد جذورها لأكثر مــن ثلاثين عاماً تتمثل في مطالبة الامــارات بنصيب اكبر في 
حقل الشــيبة النفطي الواقع على الحدود بين البلدين، وينتج حوالي نصف مليون 
برميــل من النفــط يومياً، بالاضافــة الى مطالبها بالشــريط الســاحلي المقابل له 
(منطقة العيديد) الذي تعتبره الامارات تابعاً لها، وبلغ الخلاف حول هذا الشريط 
ذروته، عندما عارضت الحكومة السعودية بناء جسر بحري يربط الامارات بدولة 

قطر ويمر فوق المياه الاقليمية لهذا الشريط.
خــروج الخــلاف الســعودي الاماراتي الى العلــن، وبالصورة التي نشــاهدها 
حالياً في الاوســاط الاعلامية الاماراتية يشــكل سابقة في طرق التعامل بين دول 
مجلس التعاون بشــكل عام والجانبين الاماراتي والسعودي بشكل خاص، الامر 
الذي قد يعني بأن امكانية تطويق هذا الخلاف شبه معدومة، ان لم تكن مستحيلة. 
فالســعودية ليســت بصدد التنــازل للامارات عن اســتضافة مقــر البنك المركزي 
الخليجي، ولا يوجد اي مؤشر بأن الامارات ستتخلى عن طلبها بأن تكون أبوظبي 

مقره، وهذا ما يفسر غياب اي وساطة خليجية جدية لمعالجة هذه الازمة.
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• الطيـب الفاسـي الفهري وزيــر الخارجية 
المغربي استقبل بالرباط المدير العام للعلاقات 
الخارجيــة بالمفوضيــة الأوروبية هيغس مين 
كاريـل الــذي يــزور المغــرب علــى رأس وفــد 
الاتحــاد الأوروبي في الدورة الســابعة للجنة 

الشراكة المغرب ـ الاتحاد الأوروبي.

• احتفــل أمــس فــي مبنــى مجلــس العموم 
الرســمي  بالإطــلاق  لنــدن  فــي  البريطانــي 
للمنظمة البريطانية العربيــة، بحضور النائب 
ريتشارد بوردن رئيس المجــموعة البريطانية 
الفلســطينية التــي تضم أعضاء مــن مختلف 
الأحزاب. وتم اطلاق المنظمة تحت رعاية مكتب 
جامعة الدول العربية في لندن وبرئاســة عطا 

الله سعيد.

• راشـد العريمـي امــين عام جائزة الشــيخ 
زايــد للكتاب اعلــن في ابو ظبي عــن فتح باب 
الترشــيح لدورتها الرابعة للعام 2010-2009 
وذلــك فــي تســعة فــروع، وأوضــح ان «باب 
الترشــيح ســيمتد حتــى منتصــــف ايلــول/

سبتمبر المقبل».

• فاز المعمــاري البريطاني نورمان فوسـتر 
(73 عامــا) الاربعــاء بجائــزة «برنــس أوف 
اوسترياس برايز» الاسبانية للفنون ووصفته 

لجنة التحكيم بأنه «مهندس عصر العولمة». 

• أمـل رمسـيس رئيســة ومنظمــة مهرجان 
القاهــرة لســينما المــرأة العربيــة واللاتينية، 
اعلنــت عــن مشــاركة 13 فيلمــا فــي فعاليات 
الــدورة الثانيــة للمهرجــان التــي تبــدأ في 8 
حزيران/يونيــو المقبل بالتعاون مع الســفارة 

الاسبانية في القاهرة.

• باتريـك سـوايزي الممثــل الامريكي الذي 
يعانــي من ســرطان فــي البنكرياس، ســرت 
شــائعات حول وفاتــه على الانترنــت، نفتها 
آنيت وولـف المتحدثة باســمه وقالت انه في 

وضع جيد ويتفاعل مع العلاج.

• الممثل السوري جمال سليمان ينتهى خلال 
أيــام مــن تصويــر أحــداث مسلســله الجديد 
«أفراح إبليس» في شوارع مدينة السادس من 

أكتوبر بمصر. 
والمسلســل كتبــه محمـد صفـاء عامـر ومــن 
إخراج سامي محمد علي وتشارك في بطولته 
عبلـه كامل وأيـتن عامر وريهـام عبد الغفور 
وأحمد سـعيد عبد الغني وياسـر فرج، ومن 

المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم. 

• محمد دريوش الاستاذ الجامعي والباحث 
المغربــي انتخــب امينا عامــا للنقابــة الوطنية 
للتعليــم العالــي وذلــك خــلال اجتمــاع عقــد 

بالرباط.

الشعر والموت 
أمجد ناصر    

مرت ذكرى رحيل الشــاعر محمد الماغوط. الذين تذكروه قلة. هكذا، 
ربما، ستكون عليه حال الشعراء الراحلين في زماننا المأخوذ بأي شيء 
ســوى الشعر. لكن حتى لو نُسي الماغوط، في ذكرى رحيله، فإن ذكره 
حاضــر في القصيدة العربيــة الحديثة. لم يصدر كتــاب يضم قصائد 
الماغــوط الأخيرة، أو لعله صــدر ولم يكتب عنه. قرأت، في مناســبات 
مختلفة، بعضاً من تلك القصائد واستوقفتني «ثيمة» الموت عند  شاعر 
«حــزن في ضــوء القمر». بدا لي حضــور الموت في قصائــده الأخيرة 
واضحاً، بل مفارقاً لشــاعر تكتظ مدونته بمفــردات الحياة العضوية، 
بلا شــبهة ميتافيزيقية تقريباً. هكذا، أيضــاً، حضر الموت في الأعمال 
الأخيرة للسياب، دنقل، درويش. هؤلاء الثلاثة، تحديداً، كانوا يعانون 
أمراضــاً مزمنة أو قاتلة. الماغوط لم يكن. لعله الســأم من الحياة إذن. 
لعلهــا الوحدة أو الشــيخوخة. لعلــه التعب من الصخــب. عندما رأيت 
الماغوط، للمرة الاولى والأخيرة، وهو يتســلم جائزة سلطان العويس، 
كان يســتعين بكرسي متحرك. لكنه كان يدخن كمراهق. يدخن في كل 
مكان حتــى في الأماكن الممنوع فيها التدخين. كان شــبح الموت يحوم 
حوله. كان يتوقعه. وربما يتمناه. فقد بدا زاهداً، نائياً، منصرفاً، فقط، 
الى لفافته وقيل الى كأسه. سأقف، هنا، أمام نص واحد من نصوصه 
المتأخــرة بعنوان «مقطع من موت واحتضار ســنية صالح»لما يحتويه، 
برأيــي، من رموز وإلماحات جديدة على شــعر الماغوط وســأحاول أن 

أقارنه بقصيدة للسياب تتناول ثيمة مشابهة. 
٭ ٭ ٭

 لا يخاطــب الماغوط إلهاً رمزياً وهــو يتضرع اليه، بمزيج من القنوط 
والرجــاء، كي يبقي على زوجته لبضعة شــهور، بضعة أيام، يتناوب، 
وابنتاه «شام» و«سلافة»، الســهر عليها وتجفيف العرق المتدفق على 
جبينها! كلا، ليس إلهاً رمزياً ولا اســطورياً. إنه الله. فأمام رجاء كهذا 
تتجــه المخاطبة الــى الله القادر على تحقيق المعجــزة. الله الذي يتوجه 
اليه المريض ليشــفى، اليائس ليلوح له الأمل، المبتلى ليعبر برزخ المحنة. 
انــه «إله  آل البيــت» الذي تموت الحبيبــة عند أقرب نقطــة منهم (كما 
يعبر في القصيدة)، إله الحســين الذي تشبه جراحه، بحسب الشاعر، 
آلام الحبيبة المحتضرة. إله تلتمس شــفاعته من خلال رموز اســلامية  
صريحــة لا التباس فيها. هــذه المخاطبة، وقد دنا الاســتحقاق الكبير، 
عــودة الى الايمــان الأول الذي يســكن الوجدان  الشــعبي. اســتذكار 
لرمــوزه. كأن الشــاعر، الذي عبر نتاجه عن محتــوى علماني، يتقمص 

صورة جدته وهي ترفع يديها الى السماء دعاء أو ضراعة.
كان «المقــدس» غائبا، حســب ظني، عن أعمال الشــاعر المنهمك في 
اتهم الحرّى. كان الطغيان  مشــاطرة الفقراء والمقهورين ســخطهم وانَّ
الأرضي وفســاد مواضعات المدينة العربية هما الهدف الذي سدد اليه  
الشــاعر الغاضب قبضته المهددة بنزق طفولــي طافح. معجم الماغوط 
أرضــي. مشــبع بالوجع والغضــب. مكتظ بمفردات الحرية، وشــعره 
خال مــن  الرمــوز الدينية والأســاطير (عكــس الموجــة التموزية التي 
رافقها). إنه يحيل الى ما هو يومي.  يكاد لا  يعرف القلق الميتافيزيقي. 
ليــس المقدس في القصيــدة التي وضعها الماغوط عن احتضار ســنية 
صالح وموتها هو نفســه الذي يمر الاطفال من أمامــه كـ«الملاريا» في 
شــوارع المدينة القاســية من دون أن  يعيرهم اهتمامــا، كما هو الحال 
فــي «حزن في ضوء القمر»، بل المقدس الذي تلهج به الســنة من تنوء 
اجســادهم بالمرض وأنفســهم بالبلوى وتنســد أمامهم الآفاق. يقول 
الماغــوط مناجيا الله: يا رب. لا يســتخدم كلمة أخرى فــي التوجه الى 
المقدس قد تتماهى مع غيره. يا رب. إنه النداء الذي لا يحتمل الالتباس. 
نداء بســيط وعفوي ليست له دلالة سوى ما يتضمنه من شحنة رجاء 
مباشــرة. نداء يصدر من الجوارح  لا من الفكرة. ثم يختار للنداء موعدا  
يتوافــق مع  توقيت اســلامي يمكــن أن يتحقق فيه الطلــب: ليلة القدر. 
فمــا يطلبه الشــاعر يحتاج الى معجــزة وليلة القدر طاقــة للمعجزات. 
إنه مســتعد، بعد أن يتوجــه بالنداء الى الله أن يكــون «خادماً مطيعاً» 
لإرادتــه، بل منفــذاً لهذه الإرادة حتــى وان كانت على شــكل زلزال أو 
بركان وفيضانــات تصيب «أكثر الاكواخ والأحياء فقرا». مســتعد أن 
يفعل أي شيء بما في ذلك ايقاظ ماركس وانجلز من قبريهما ليعترفا، 
وهما الملحدان اللــذان يريان التاريخ جدلاً مادياً وفعلاً ارادياً بشــرياً، 
أن كل ما يحدث بمشــيئة الله! ولكن، يقول الشــاعر، «أبق لي على هذه 
المــرأة الحطــام»، لبضعة شــهور، لبضعة أيــام فقط، نتناوب الســهر 
عليهــا وتجفيف العرق المتدفق علــى جبينها فهي ظلنا الوحيد في هذه 
الصحراء، نجمنا الوحيد في هــذه الظلمات». هذه هي كلمات الماغوط 

بالحرف. 
٭ ٭ ٭

قد يكــون حضور الموت المفاجــىء هو الذي يســتدعي الميتافيزيقيا 
التي ليست موضع تفكّر  الانسان الذي لم يتوصل الى فهم لغز الموت، 
ناهيــك عن معرفة ما بعده. عرفنا هذا عند أكثر من شــاعر، لعل أبرزهم 
من الســابقين الســياب، ومن اللاحقين درويش. أفلم يقف الســياب، 
المتقلب بين الشــيوعية والقومية، وهو على ســرير المــرض أمام لحظة 
كهذه؟ يمكننا أن نصغي الى النبرة الدينية العميقة لشــاعر «الأســلحة 
والاطفال» في اواخر قصائده. لنأخذ قصيدته «ســفر ايوب» مثلا. إنه 
يتخذ من أيوب قناعا «مكشــوفا» له. أيــوب الذي ابتلي بالداء وضرب 
مثالا على الصبر والاحتساب. كانت الأمراض التي قرّحت جسد أيوب 
وجعلته ينــزّ بالصديد امتحانا ليس لقدرته علــى الصبر  فقط بل على 
إيمانه أيضا، لأن المرض «عطية الله». نسمع السياب يئن من وراء قناع 
أيوب قائلا: لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم، لك الحمد 
ان الرزايــا عطاء وان المصيبات بعض الكرم ألم تعطني انت هذا الظلام 
وأعطيتني انت هذا الســحر؟ فهل تشكر الارض قطر المطر وتغضب ان 
لــم يجدها الغمام؟ هذا ضرب من تقبل الألم والمصيبة يتجاوز الرواقية 
الــى الإيمــان الديني الذي ينص على ان كل ما يصيبنــا هو من الله. انه 
ليس مجرد تقبل فلسفي للقدر والتعايش مع استحقاقه، بل إيمان بأن  
الألم والرزء هما نوع من الامتحان الإلهي. الفارق بين السياب والماغوط 
يكمن في أن الاول يكتب عن مشــارفته على الموت بينما يكتب  الماغوط 
عــن احتضار الحبيبة. المرض داخلي عنــد الاول بينما هو خارجي عند 
الثانــي مهما كانت درجة القرب التــي تربطه بمن يعانيه، لذلك تختلف 
درجة الضراعة بين المخاطبتين. هناك فارق آخر بين قصيدتي السياب 
والماغوط. انه فارق في شكل القصيدة. يختار السياب  لقصيدته شكلا 
شعريا شبه تقليدي. بينما تقترب قصيدة الماغوط من شكل الخاطرة. 
لكن الاثنتين تجتمعان في التخفف، ما أمكن، من المبالغة في التصوير، 
الزخــرف اللغوي، الترميز، أي باختصار مما يمكن أن نســميه «اللعب 
الفنــي». فهذا لا مقام لــه هنا، لا وظيفة يلعبها. انهما يختاران شــكلين 

بسيطين لتوجيه النداء لا يصرفانه عن غايته. 
ولكــن اذا كانت القصيدتان تختلفان في الشــكل، وهو فارق معلوم 
بــين شــاعر «قصيــدة نثر» وشــاعر  قصيــدة موزونــة، فــإن الاثنتين 
تجتمعان في المســعى نفســه: الرجاء. فالمعجزة يمكــن أن تتحقق، أو 
يظــل الأمــل بتحققها قائما حتى فــي قلب ظلمة الموت. الســياب الذي 
يعانــي موته الشــخصي يبدو لنــا أوضح في هذا الســياق، فهو ليس 
على سرير الموت بعد، يفصله عن تاريخ القصيدة المكتوبة في بريطانيا 
ســنة 1962 عامان، فيما يكتب الماغوط عن  احتضار، ثم موت الحبيبة. 
هنا ينقطع الرجاء عند الماغوط في الوقت الذي يظل قائماً عند السياب 
لذلك يختم قصيدته قائلا:  لك الحمد يا راميا بالقدر ويا كاتبا بعد ذاك 

الشفاء.  

الحياة على الارض ظهرت قبل اكثر من اربعة مليارات سنة
■ باريس ـ ا ف ب: ظهور الحياة على الارض واستمرارها 
كان ممكنـا قبـل اكثـر مـن اربعـة مليارات سـنة رغـم وابل 
النيـازك الـذي انهـال على الارض قبـل 9.3 مليار سـنة على 
ما تفيد دراسـة تنشرها مجلة «نيتشـر» العلمية البريطانية 

اليوم الخميس.
وانهـال علـى الارض حوالـى 200 الف تريليـون طن من 
النيـازك من كل الاحجـام يتراوح قطرها بين مئـة متر واكثر 
مـن مئـة كيلومتر علـى مدى حوالـى مئة مليون سـنة خلال 
فتـرة «القصف المركـز» هذه على ما يشـدد الباحثـان اوليغ 
ابراموف وسـتيفن موزيز من قسـم الجيولوجيا في جامعة 

كولورادو في الولايات المتحدة.
لكـن الباحثـين يشـيران الـى ان الأثـر الاقدم لشـكل من 

اشكال الحياة على الارض يعود الى 83.3 مليار سنة.

فهـل ادى وابل النيـازك هذا الـى تبخر المحيطـات او الى 
اذابة القشـرة القارية والقضاء علـى حياة محتملة اقدم من 

تلك المعروفة حاليا، اي الى تعقيم الارض؟
واسـتنادا الـى محـاكاة رقميـة لهـذه المرحلـة المعروفـة 
باسـم «ليت هافي بومباردمنتس» (ال اتش بي) اعتبر عالما 
الجيولوجيا انه في حال وجود حياة جرثومية تحت الارض 

لكانت قاومت رغم الصدمة الناجمة عن وابل النيازك.
وكشف العالمان ان «الجزء الاكبر من قشرة الارض لا يمكن 
ان يكون ذاب او تحول بشـكل جذري في حين ان 10٪ منها 
فقط شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة يزيد عن 500 درجة 
مئوية». ويضيفان «حتى لو سقطت النيازك كلها بالتزامن لا 
يمكن ان تكون ادت الى تعقيم الارض» بحسب المحاكاة التي 
اعداهـا والتـي تأخذ فـي الاعتبـار الحرارة فـي مناطق ربما 

كانت مأهولة على عمق يصل الى اربعة آلاف متر.
وخـلال سـقوط النيازك هـذه «قـد تكون حصلـت زيادة 
كبيـرة فـي الكتلـة المسـكونة» بالنسـبة لبكتيريـا مقاومـة 
لدرجـات الحـرارة المرتفعة (حتـى 110 درجـات مئوية) في 
حـين ان هذه الكتلة تتراجع بالنسـبة للبكتيريا التي تعيش 

على درجات حرارة ادنى من خمسين درجة مئوية.
ويضيف العالمان ان «الكتلة المسكونة الاجمالية تبقى هي 
ذاتها تقريبا بسبب عودة البرودة بسرعة نسبية الى قشرة 
الارض قرب السطح». وهذا التبريد السريع قد يكون حافظ 
على الحياة حتى في اطار فرضية سقوط نيازك على الارض 

تزيد كتلتها بمئة مرة.
واوضـح العلمـاء ان اصطـدام جسـم يزيـد قطـره عـن 
300 كلـم «غيـر كاف لتبخـر المحيطـات». واظهـرت المحاكاة 

ان وجـود المياه تحـت سـطح الارض قد يكون سـرع عملية 
التبريد واعادة توفيـر الظروف المؤاتية للحياة تحت الحفر 

التي خلفتها النيازك.
وقالت لين روتشيلد من الناسا (اميس ريسيرتش سنتر) 
في تعليق ان هذه الاعمال «تسـمح بتخيـل ان تكون الحياة 

اقدم بمئات ملايين السنين عما هو معروف الآن».
واضافـت هـذه الخبيرة لمجلة «نيتشـر» ان هـذه الاعمال 
«تفتـح البـاب امـام امكانيـة ان تكـون الحيـاة ظهـرت مرة 
واحـدة على الارض وان كوكب الارض مسـكون باسـتمرار 

منذ ذلك الحين».
وكان عمـلاء العلـوم الطبيعيـة يعتبـرون حتـى الآن ان 
الحيـاة قـد تكـون ظهـرت اكثر مـن مرة فـي حال اتـى وابل 

النيازك على اول شكل من اشكال الحياة.

تقنية جديدة لتخزين الفي فيلم 
في «دي في دي» واحد

■ باريس  ـ ا ف ب: كشـفت مجموعة من العلماء الاربعاء عن تقنية «دي 
في دي» جديدة، تسمح بتخزين المعلومات في خمسة ابعاد، ما يسمح بجمع 

اكثر من الفي فيلم سينمائي في قرص واحد.
واشـارت دراسـة نشـرت في مجلة «نيتشـر» العلمية البريطانية الى ان 
فريقـا مـن الباحثين مـن جامعة «سـوينبرن يونيفرسـتي اوف تكنولوجي» 
فـي ملبورن فـي استراليا،اسـتخدم تكنولوجيا النانو من اجـل زيادة قدرة 

تخزين قرص الـ «دي في دي» التقليدي عشرة آلاف مرة تقريبا.
وقال مين غو الذي قاد فريق الباحثين «اظهرنا كيف يمكن دمج مادة تعتمد 
تقنيـة النانو في القرص، لزيادة قدرته على اسـتيعاب المعلومات، وذلك من 

دون الاضطرار الى زيادة حجم القرص».
ونجد في اقراص «دي في دي» الحالية ثلاثة ابعاد. ومن خلال اسـتخدام 
جزئيات النانو الذهبية، اسـتطاع غو وزملاؤه ان يضيفوا بعدين اضافيين، 

يرتكز احدهما على الطيف الملون، بينما يستند الثاني الى الاستقطاب.
وبسـبب تفاعل جزئيـات النانو مع الضوء بحسـب شـكلها، اسـتطاعوا 
تسـجيل المعلومات على موجات مختلفة اللون والطـول، في مكان واحد من 

القرص.
وحاليـا يتـم التسـجيل على اقـراص «دي فـي دي»، على موجـة من لون 

واحد، ومن خلال استخدام اشعة الليزر.
امـا البعـد الخامس فأضيف بفضل الاسـتقطاب. ذلك انـه عندما تم عكس 
الموجات الضوئية على القرص، انتظمـت وجهة الحقل الكهربائي والموجات 

مع جزئيات النانو الذهبية.
وشـرح جيمـس تشـون الـذي شـارك فـي وضـع الدراسـة «يمكـن جعل 

الاستقطاب يدور 360 درجة».
وقـال في تصريح «اسـتطعنا مثلا التسـجيل عند درجة اسـتقطاب صفر. 
واستطعنا ايضا ان نسـجل طبقة اخرى من المعلومات من خلال الاستقطاب 

عند الدرجة تسعين، من دون ان تتداخل المعلومات».
ولا يزال الباحثون يعملون على تحسـين سرعة التسجيل على الاقراص، 

وقالوا ان الانتاج التجاري يحتاج الى خمس سنوات، في الحد الادنى.

نبض قلب الجنين 
يساهم في تكوّن الخلايا الجذعية

■ بوسـطن ـ يـو بي آي: اكتشـف علماء أمريكيـون ان نبض قلب الجنين 
يؤدي إلى تكون الخلايا الجذعية التي يمكن أن تساهم في اكتشاف علاجات 

جديدة لأمراض القلب.
ووجـدت مجموعتـان مـن الباحثـين مـن «مستشـفى بوسـطن للأطفال» 
و»المستشـفى النسـائي» و»معهد الخلايـا الجذعية في هارفـرد» جواباً على 
سـؤال كان يراود البيولوجيين حول سـبب بدء خفقان قلب الجنين في وقت 

مبكر جداً من الحمل قبل حاجة الأنسجة للدماء.
ووجـد الباحثون أدلـة من خلايا جذعيـة جنينية عند الفئـران ونوع من 
الأسـماك، واكتشـفوا ان نبـض القلب وتدفق الـدم مهمان جـداً لنمو الجهاز 

الدموي الذي يعتمد على ضغوط ميكانيكية تساهم في نشوئه.
وقـال الباحثـون ان دراسـاتهم، التي نشـرت علـى الإنترنت فـي مجلتي 
«سـيل» و»نيتشـر» في 13 أيار/مايو الماضي، توفر أدلة يمكن أن تسـاعد في 

علاج أمراض الدم مثل اللوكيميا وفقدان المناعة وفقر الدم.

كسرت ضلوع زوجها الثمانيني ومعصمه
وفكت حوضه عقاباً على خيانته قبل 35 سنة

■ واشـنطن  ـ يـو بـي آي: اعتدت امرأة فـي الـ78 من العمـر على زوجها 
الثمانيني متسـببة بكسور في ضلوعه ومعصمه بالإضافة إلى تفكك حوضه 

لاعتقادها بأنه خانها. 
ونقلـت صحيفة «إيفريت هيرالد» الأمريكيـة عن نائب مدعي عام مقاطعة 
سـنوهوميش فاليـري شـابيرو ان المرأة قالت للشـرطة انهـا ضربت زوجها 
البالـغ من العمر 84 سـنة بوعاء وملعقـة معدنية عندما اقتنعـت بأنه خانها 

عدة مرات خلال زواجهما.
وقال شـابيرو ان الشـرطة صادرت مذكرات المرأة التـي كتبت فيها عبارة 

«ضربته من جديد».
وتصف المرأة في مذكراتها مشاعرها عند مهاجمة زوجها بسجادة وسكين 
ومكنسـة وتقول «قلت له انني مسـتعدة لدخول السجن مقابل رؤيته ينزف 

حتى الموت».
وأوردت أوراق المحكمـة كلامـاً لأحد الشـهود الـذي يقول ان المـرأة كانت 
تتباهـى خلال الأشـهر السـت الماضية بأنها تـركل زوجها علـى حوضه لأنه 

خانها قبل 35 سنة.

150 طفلاً بريطانيا 
 يُعالجون كل أسبوع من تأثير الحشيش 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أظهـرت أرقـام حصـل عليهـا حـزب «المحافظـين» 
البريطاني المعارض ونُشـرت الأربعاء، أن أكثر مـن 8000 طفل يُعالجون في 
المستشفيات البريطانية كل عام من تأثير إساءة استخدام مخدّر الحشيش، 

وبمعدل 150 طفلاً في الأسبوع.
وبيّنـت الأرقـام إن 6075 طفـلاً خضعوا للعـلاج من مشـاكل صحية على 
علاقة حصرية بمخدر الحشـيش خلال عامـي 2007 و2008، إلى جانب 2075 
طفلاً آخرين عُولجوا من أضرار صحية سـببها تعاطي الحشـيش ومخدرات 

أخرى أو مشروبات كحولية.
وكانـت الحكومـة البريطانيـة خففـت القوانـين المفروضـة علـى مخـدر 
الحشـيش في كانـون الثانـي/ ينايـر 2004، لكنهـا قامت عـام 2008 الماضي 
بإبطـال هذا القرار بعد أن أثـار خبراء صحيون القلق من تأثير الإسـتخدام 

المفرط لحشيش القنب على الصحة العقلية للمراهقين.
وأشـارت الأرقام الى أن عدد الشبان دون 18 عاما الذين احتاجوا للعلاج 
فـي انكلترا وحدهـا، ارتفع من 13.408 إلـى أكثر من 26 ألفاً خـلال الفترة من 

2005 إلى 2007.

اتصل اللص بالشرطة ..لإنقاذه!
■ لاهـاي ـ ا ف ب: اعلن مصدر في الشـرطة الهولندية الاربعاء انه تلقى 
اتصالا من لص دخل الى مدرسـة في امستردام ليل الثلاثاء ـ الاربعاء يطلب 

منها المساعدة لإخراجه.
وقـال ايبيه فان دير لاند المتحدث الرسـمي باسـم شـرطة امسـتردام ان 
«السـارق (26 عاما) تسـلل الى المدرسـة من السـقف ومن نافـذة صغيرة الا 
انـه لم يتمكن من الخروج من حيث دخل ووجد نفسـه فـي الباحة الداخلية 

المسيجة بسور عال».
واضـاف «لـم يعد يملـك قوة تخوله تسـلق السـور الأمر الـذي دفعه الى 

الاتصال بالشرطة».

انجلينا جولي في «كان»

احوواااللل االلنناااسسس

■ كان ـ ا ف ب: وصـل الممثـلان انجلينـا جولـي وبـراد 
بيت يدا بيد مسـاء الثلاثاء الى حفلة نظمتها اسـتديوهات 

يونيفرسال في احد مطاعم منطقة انتيب قرب كان.
وكانت سـرت شـائعات ان الممثلة الأمريكية لن تأتي الى 

كان.
وانضـم الى بـراد بيت وانجلينـا جولي المخـرج كوانتن 

تارانتينو والممثلة دايان كروغر.

وذكـرت صحيفـة «نيـس ـ ماتـــان» ان لائحـة الطعام 
والرافيولـي  بالكركنـد  الطـــازجـة  العجائـن  تضمنـت 

بالكمأة.
تارانتينـو  كوانـتن  فيلـم  يعـرض  ان  المقـرر  ومـن 
«اينغلوريوس باسـتردز» في مهرجان كان ضمن المسـابقة 
الرسـمية، وان يصعد فريـق الفيلم بكامله سـلم المهرجان. 

ويقوم براد بيت ببطولة الفيلم.

 لندن عاصمة
الفقر البريطاني

■ لندن ـ يو بي آي: أظهر تقرير جديد 
أعدّه معهد السياسـة الجديدة في المملكة 
المتحـدة ونُشـر الأربعـاء، أن لندن تملك 
أكبـر معـدلات الفقـر والتبايـن الطبقـي 
بالمقارنـة مع أيـة منطقـة فـي بريطانيا، 
وأشـار إلى أن حجم المشكلة تفاقم خلال 
العقـد الأخير. وقال التقرير إن شـريحة 
واسـعة من النـاس من مختلـف الأعمار 
تعيـش تحـت خـط الفقـر فـي العاصمة 
لنـدن وأكثـر مـن أي مدينـة أخـرى فـي 
الفقـر بـين  أن معـدلات  بريطانيـا، كمـا 
الأطفـال فيهـا ظلـت مـن دون تغيير منذ 
نهايـة تسـعينيات القرن الماضـي، لكنها 
ارتفعت في الأسر التي يمارس فرد واحد 

على الأقل من أبنائها عملاً.
ووجـد أن العاصمة لندن، التي تُعتبر 
محرّك الإقتصاد البريطاني، يعيش فيها 
أكبـر عدد مـن النـاس الذيـن يحصلون 
علـى أعلـى وأدنـى معـدّل مـن الرواتب 
وبنسـبة تفوق 10٪ معدلاتهـا في بقية 

أنحاء المملكة المتحدة. 
كمـا أشـار إلـى أن مدينـة لنـدن، هي 
أسـوأ من أية منطقة أخرى في الكثير من 
المؤشـرات، أما ضواحيهـا فتحوّلت الآن 
إلى مقـرّ لغالبيـة الناس الذيـن يعانون 

من الفقر في العاصمة.
وأضـاف التقريـر أن ارتفـاع تكاليف 
السـكن يمثل أهم أسـباب انتشـار الفقر 
في لندن، التي يعيـش فــيها 7.5 مليون 
نسـمة، وجــعـل عـدد العائـلات التـي 
تعيـش في مسـاكن مؤقتة يفـوق بمعدل 
10 مـرات ما هو عليه في مـدن بريطانية 

أخرى.

فيلم عن مارتن لوثر 
كينغ ينتجه

ويخرجه سبيلبرغ
■ لـوس انجليـس ـ ا ف ب: اشـترى 
سـتيفن  الامريكـي  والمنتـج  المخـرج 
سـبيلبرغ الحقوق لإنتاج فيلم سينمائي 
عن سيرة مارتن لوثر كينغ على ما ذكرت 

استديوهات «دريموركس».
وقال سـتيفن سبيلبرغ وديفيد غيفين 
اللـذان اسسـا «دريموركـس» فـي العام 
1994، فـي بيـان ان الفيلـم يطمـح الـى 
للقـس  المرجعيـة»  «السـيرة  يكـون  ان 
الامريكـي المدافـع عـن الحقـوق المدنيـة 

الذي اغتيل في نيسان/ابريل 1968.
واوضح سـتيفن سـبيلبرغ «يشـرفنا 
كينـغ  مؤسسـة  تمنحنـا  ان  جميعـا 
مارتـن  ورثـة  تضـم  (التـي  ايسـتايت 
هـذه  نـروي  ان  فرصـة  كينـغ)  لوثـر 
الاحداث التاريخية الحاسـمة». واغتيل 
مارتـن لوثر كينـغ الداعي الى المسـاواة 
العنصرية في ممفيس (تينيسي جنوب) 

في سن التاسعة والثلاثين. 
وقبل اربع سنوات على ذلك في العام 
1964 كان اصغـر شـخص ينـال جائـزة 

نوبل للسلام.
وباغتيالـه اصبح شـهيد النضال من 
اجـل الحقـوق المدنيـة بينمـا كان خلال 
حياته مناضلا يتمتع بالكاريسما ينادي 

بالمساواة بين البيض والسود.
وقـاد خصوصـا مقاطعـة الحافـلات 
جنـوب  (الابامـا  مونتغومـري  فـي 
الولايـات المتحـدة) في العـام 1955 بعد 
اعتقال روزا باركــــــس وهي امـــرأة 
ســـوداء تحدت القوانين العنصرية في 
تلـك المدينة ولم تعـط مكانها في الحافلة 
لأحـد البيـض. والقـى العـام 1963 فـي 
واشـنطن خطابا دخل التاريـخ بعنوان 

«لدي حلم».


